
 
 

 
 



الجلد  ليلي صحراوي تحت  منذ في    عوى ضبع  يهطل  الثلج  حين كان 
وكانت شاشة التلفاز تعرض فيلما خاصا عن الحرب من خلال   عدة أيام

الشا على  صورتي  فيه  تتقاطع  فيديو  على جهاز  المنكسر  ظلي  مع  شة 
زرق المصبوغ بضوء ناعم ازرق من مصباح صغير حصلت عليه الجدار الأ

 في مكان مخصص للأشياء المتروكة.  مرميا  
 
على أكنت       المطلة  الواسعة  النافذة  عبر  الخارج  في  الثلج  رؤية  ستطيع 
المجاورة.  ال والغابة  والخليج  يمشارع  متعددة كان  زوايا  من  الثلج  رؤية   كن 

السكون ،  من عدة نوافذ في المنزل. بدا الثلج من طول الهطول والتناغم و 
بيضاء عن مكان    عدا صوت مرور الريح أحيانا، كما لو انه لوحة ثلجية

لدير   منعزل  ربيعية أشتوي  لوحات  لكن  للنوم.  عابر  مأوى  أو  منزل  و 
بين مناخ الثلج    والتمايز بارزا    مشرقة تملأ الجدران جعلت التنافر واضحا  

والمتوهجة  الدافئة  الخطوط  وبين  والعاصف،  والرمادي  المعتم  الخارجي 
والحدائق المنزلية المحترقة للعشب والبحر والفساتين والزهور المائية البيضاء  

ة ومشعة فوق  لوانا بهيجة وهادئأشعة شمس مخفية يترك انعكاسها  أتحت  
والأ والأزهار  مونيه الخطوط  لوحات كلود  هي  تلك  والفساتين:  غصان 



رصيف  على  منسي  صيف  في  جوال  بائع  من  عليها  حصلت  التي 
 بودابست.

 
ما ظلي على ألى الشاشة. وجه المحارب القديم.  راقب وجهي عأكنت      

زهار أوط كلود مونيه، وفي   طفي خ ومسافرا   وهادئ   الجدار فقد كان مبعثرا  
أش الماء المنزل  وفي  أو  والصنوبر  الصفصاف  الخليج  أجار  الجبال  أو  و 

 تحت الثلج المتهاوي.  وغارقا  
 
ر الثلج وبين غياب الصحراء. الريح في الخارج بين حضو   كنت موزعا      
على جسدي أو   و هذا الصباح، على نفسي أ  قفلت الباب،أمنذ    ولتع

على شيء آخر يشبه كومة ملابس وسلسلة مفاتيح نحاسية تحمل صورة 
ا أنهة في صحراء رملها رمادي كما لو  محفورة لخيول عربية هائجة مستفز 

و هرم ذاك النهار الصحراوي أأو هرم الخيول  علامة على هرم الصحراء  
لعراقته وسكونه سحيقا   بدا  أو    الذي  مهجورة    رضا  أكرغبة قديمة صدئة 
 من المطر والنظرة والرغبة والريح. 

 



سي في حرب على الشاشة انزف ولكي شاهد نفأنا هنا إذن لكي  أ    
مبعثرا  أ ظلي  والورد    رى  الماء  ولوحات  الهطول  عن  يكف  لا  ثلج  بين 
 بالأزهار.  زينةالشرفات البهيجة والقبعات المو 
الر أ   الميتة نا هنا وجه لليل الصحراوي، للعقرب، لضبع  غبة، للفراشات 

نها تحط على  إسطورة بوذية ألغام، الفراشات التي تقول عنها في حقول الأ
الم النائمين  صدور  وعلى  المهزومين،  الميتين  آخر صدور  ووجه  نتصرين، 

 زهار الماء والثلج المتهاوي خلف النوافذ. ألكلود مونيه و 
    
التسجيلي عن الحرب في الهاتف  أقال لي الصديق الذي      الفيلم  رسل 

 من لندن:
 ـ انه فيلم طويل عن الحرب.   
 ضاف:أي حرب لكنه ألم يقل    
 ، هل نسيت؟ حربناـ    
 لى رماد وبنفسج؟إنسى المرء تلك الحرب التي حولته ـ كيف ي   
 ـ هل تشرح قليلا؟   
 خرى طويلة.أ ـ تلك حكاية    



 
ي استطيع تجميع ظلي ليت هذا الثلج يتوقف قليلا، لحظة، ساعة، ك   

على صورتي المبعثر  مع  مونيه  الثلج  لوحات كلود  مع  الشاشة،   على 
الوقت   من  المبعدة  الساعة  هذه  في  الشهوة  ضبع  عواء  مع  المتساقط، 

 ساعة  مشردة تحت الريح والثلج . مكنة. وء والأوالرمل والض
 
هأ  أسير  سنوات  نا  منذ  يسكنني  الذي  الضبع  عصور  أ ذا  منذ أو  و 

ول يوم خلق فيه ضبع أو رغبة أو صوت، قبل كل الحروب  أالأزل، منذ  
العاصفة  هذه  الجلد،  المهاجر تحت  الضبع  هذا  الحروب،  بعد كل  وربما 

والعزلة والرغبة  والحكاية  والجنون  الشهوة  من  عزلة    الصامتة  تشبه  التي 
 و النسر. أله و الإأالشفق أو الوحش 

 
لقطة عابرة عن حرب لم تعد    تمر لقطة سريعة في هذا الفيلم الطويل،   

سهلاا  دحأتعني   صار  حرب  تعكس   ً  ،  واحدة،  بكلمة  اختصارها 
صورتي. قد يكون هذا هو السبب الرئيس الذي جعل صاحبي يرسل لي  

 تمتع بالدهشة التامة أو الذهول وربما الصدمة.أليق كي الفيلم دون تع



    
لقطة تائهة في الغبار والريح والصحراء والحرائق ترسم صورتي واقفا بين   

فلا الآن،  الجثث  هوية  مهما  ليس  صورتي   الجثث.  لكن  لذلك،  قيمة 
وضوحا   تماما  الصورة  ونافرا    غريبا    الواضحة  هذه  المنتصبة،  قامتي  ورغم   ،

 خرى. أربما لي وحدي، جثة بدت لي، 
 
الجانب     في  ودخاني.  عاصف  رمادي  مشهد  في  الواقف  القتيل  كنت 

أعرف   مشرقة لا  لوحة  للغابة، كانت  الموازي  الجانب  الغرفة،  من  البعيد 
والصخور  والزهور  بالعشب  مكسو  فوق جدول  قنطرة خضراء  عن  لمن 
الضاج  السكون  هذا  على  ترقص  متوهجة  مشعة  ذهبية  المائية. صخور 
بالألوان والحرائق الهادئة والجمال السري النابع من هدوء المكان والحجر  

الوحشة ووضوح  الجسد كنمر    والضوء  وسطوع  والرغبة  والزمن  والأمكنة 
 يستحم تحت ضوء القمر.

 قال لي قاسم شريف قبل ساعات عبر الهاتف من مدينة بيرغن :    
 ـ ماذا تفعل؟    
 شاهد فيلما. أـ    



 ـ عن الجنس؟    
 ـ الحرب.    
 صرخ:   
 ية حرب؟أـ    
 ـ حربنا.    
 ـ العن يومك. كيف حصلت عليه؟   
 يت صورتي.أـ من صديق. هل تدري؟ لقد ر    
ه العزلة لأنها ستقضي عليك. كيف ترك هذأ  لك  نت تهذي. قلتأـ     
 خير؟خبار صاحبك الأ أ

 ـ من تقصد؟   
 خير؟الأ الرغبة انـ هل نسيت؟ هل لديك غيره؟ ثعب   
 قلت ضاحكا:    
اللعنة عليك.      ن كاترين لا تسأل عني إلا عندما  أ نت تدري جيدا  أـ 

 يلتهب عش الغرام.
 ـ ومتى يلتهب؟   
 ـ لا أحد يعلم.   



 ـ اترك هذا الجحيم وتعال.   
 
القنطرة هجمت عليّ من الجدار مع رائحة     انقطع الخط. لكن لوحة 

ل  ما خيو أعشب مبلل بالضوء والنهار والسر.  أزهار ربيعية ونهار عذب و 
هادئة   تبدو  فقد كانت  الجثث أ المفاتيح  ومشهد  الصحراء  غبار  مام 

عراء  في  المرمية  الجثث  عشرات  وسط  مكسور  المنتصبة كرمح  وقامتي 
الضبع إنه مشهد للخراب مفتوح على الخوف والهاوية والظلام وعيون   .

 المفتوح .
 .كأنه ينظر في مرآةثته  رجل يقف فوق ج 
   
مصبا أ   الحجم  ما  مصباح كبير  وهو  الشارع،  بدا إح  فقد  ما،  حد  لى 

العنيفة، والريح  المتساقط  الثلج  الإسكندنافي    تحت  الليل  هذا  وداخل 
. عناصر هذه المتاهة هي  في  متاهة ثلجية بيضاء  يءبيض، كفنار مضالأ
ورجل واقف في   صفر وصحراء رمليةليل والثلج والعاصفة والمصباح الأ ال

جثث تكسوه  ع  عراء  نحو  على  الأ  بثيمرمية  يحدث  في كما  عادة  مر 
 ساحة حرب.



 
التلفاز قد توقفت عند هذا المشهد، عندما رن الهاتف       كانت شاشة 
هذب الليل.  منتصف  متوقعة  غير  الثلج   هصورة  تحت  موحشة،  ساعة 

ع أو  يصيح،  ديك  أو  ينبح،  لا كلب  العاوية،  والريح  صفور  والصمت 
أو   لاإيزقزق،  يصيح.  لا    نسان  لا  أشيء،  أحد أ حد.  لا  يأتي،  حد 

 يذهب.
    
 صوت قاسم شريف عبر الهاتف:    
 ـ صوتك ميت. هل كنت في حفلة جلد؟    
 تابع الفيلم.أـ كنت    
 صرخ:   
 ـ الفيلم؟ هل جننت؟ وعن الحرب؟   
 ـ وعن الجنس والجنون والدعارة والحب والصيد.   
 رجوك.أاترك هذا المكان،  قولأـ    
 مكنة تتشابه.ـ كل الأ   
 ـ هل جاءت كاترين؟   



 قلت ضاحكا:    
 ـ لم يلتهب العش بعد.   
بلاأـ      تمزح.  نت  بد أاعرف    أناشك  لا  وهي  رائعة  سيدة  ن كاترين 

 مشغولة بشيء ما. هل صحيح حكاية الفيلم اللعين؟ 
 ولى.م. فيلم وثائقي عن حرب الخليج الأـ نع   
 : ندهشا  صرخ كعادته حين يكون م   
الأ    اللّ ـ  هل  أنها  إعنة.  ولى؟  التاريخ.  في  حرب  في  أقذر  غاطس  نت 

 عني كيف حال الجو؟ أالثلج؟ 
 بيض.ـ إنه الجحيم الأ   
 قاطعني برجاء:    
فأرجوك  تذا كنت  إـ      الليلة  خرى. دع حكاية  أبحث عن محطة  اسهر 

 نت نائم؟أالحرب الآن. هل 
 سمعك جيدا. أ ـ   
رائعا      فيلما  ستعرض  الخامسة  الفرنسية  القناة  ساعة.    ـ  عندك بعد 

 ن. قنوات جنسية كثيرة.سأذهب الآ
 ـ الآن؟ وفي هذا الجو العاصف؟    



قصير      وقت  بعد  لأنه  العاصف  الجو  هذا  وفي  نعم.  ـ  بهدوء:  أجاب 
الثلج والإ النرويجي الأستفرغ المراقص حمولتها من بنات  بيض والبجع وز 

واقفا   الناعم، وسأكون  انتظار م  الاسكندنافي  التبانة في  وكب عند درب 
يام الكمائن أجراس المخبولة. هل نسيت  النوق وغزلان بيرغن ومرور الأ

وع والوحل؟ هنا الحرب الحقيقية. يام البرد والسهر والجأرض الحرام  في الأ
مرة من ميتة تافهة   لفأوت على صدر طليق كسهل أشقر أفضل  ن تمأ

انفجار سيارة مفخخة وتصبح على    و بول. سأذهب الآنأفي بركة وحل  
ناسفة  أ عبوة  أو أ و  جسر  انهيار  أو  عربية  مدينة  في  عمارة  سقوط  و 

 انقلاب شاحنة أو سلطة.
    
 قلت:   
 ـ تصبح على انفجار نهد.   
 .وكوحيدة الحقيقية. الباقي حروب ديـ هذه هي الحرب ال   
 
وخيبات كثيرة     وحروب  سجون  من  القادم  شريف  قاسم  هو  . هذا 

نثوي، الهش  قول دائما، الخجول حد الحياء الأأقاسم الحمامة كما كنت  



والرقيق كنسمة الآ،  كسنبلة،  هو  عذب،  طفولي  قاسم الهادئ كأمل  ن 
شريف آخر في شراسة نمر وفي هدوء إعصار وفي صخب البحر. مرة كنا 

مكسيم في مرقص  من  عائدين  خارجين  الليل  منتصف  بعد  بيرغن  لى إ 
بالحجارة:  القديمة  المركزية  القطارات  محطة  جدار  على  خط  حين  المنزل 

 هلية القادمة. ش الثورة الجنسية. تسقط الحرب الأتعي
 
بحث عن محطات أخرى. أت التلفاز على مشاهد الحرب ورحت  غلقأ   

الكبير لكن   النافذة  يضرب  بدأ  قد  الريح،الثلج كان  عويل  مع   كان  ة 
الشارع انه مصباح في لوحة خارجية.    راسخا    مصباح  في مكانه كما لو 

فوق جسر صغير أو قنطرة . إنه ليس مصباح    كان المصباح يقف مشعا  
 متراصة.  تلك الشوارع الطينية التي تبدو في الليل كشوارع رمادية

   
النزول      اإ قررت  أو عرين  القبو  مأوى  أسد كما تسميه كاترين  لألى  و 
قاسم  الأ يسميه  أورواح كما  البرزخ    شريف  أو  اسميه  السفلي كما  العالم 

 غنية سومرية:       أاردد كما يسميه يوسف البابلي. نزلت 
 



 ن تطفئ القمر، وتسحب المزلاج":أ"بعد    
    
 نت ليأذا الشعر الكثيف،   حبيبي، يا يا )   
 نت ليأعر الكثيف مثل نخلة، ذا الش يا    
 غصان طرفاء ملتفة أذا الشعر الكثيف مثل  يا    
 ضعافأعر الكثيف، ستة ذا الش   صاحبي، يا يا    
 .(حبيبي شده على حضننا، يا   
شعل المصباح. تذكرت قول بورخيس: أن  ألى القبو نسيت  إعند النزول   
فرط) دون    التفكير  من  يطبق  الغسق  تركنا  نشعل  أبالخلود،  ن 

 .(المصباح
 

الأإهبط على  أكنت   لو  يقاع  السلم الحجري كما  نني كنت  أغنية على 
التي كنت قد  ألى مثوى  إاهبط فعلا   الصور واللوحات  تعد  سطوري. لم 

وضعتها على جانبي السلم مرئية في هذه العتمة. صور صحارى وغابات  
وط وسهول  و وقناطر  قديمة  ومساجد  وحدائق  ونجوم  حجرية أيور  ديرة 

مظل و لة بالأ جبلية  بحار  شجار  على سواحل  عاريات  نساء  و في  أصور 



بد وعربات  سود وفهود وثيران ومعاأو على خيول برية، صور  أغرف النوم 
 سود. أملكية تجرها أيائل أو 

 
والسكون  الظلام  ال  في  مرور  صوت  اسمع  اعد  ـ  لم  الثلج  وسقوط  ريح 

خرى المختبئة عماق القبو، سيطرت عليّ حواسي الأألى  إخلال الهبوط  
لم   ما  اسمع  والغريزة. صرت  والدم  الباطني  الليل  وفي  الداخلية  العتمة  في 

وضاع سابقة في النهار،  أره في  أرى ما لم  أي  مكان آخر، و أاسمعه في  
معتقة لأتحسس صلاوأ ورائحة  والصمت  العتمة  متلاشية، كنت  بة  زمنة 
مطار وفصول ومدن ورحلات ودروب لم تعد أشم رائحة لأزهار ونساء و أ

 :في داخلي غنية تترددكانت الأموجودة. و 
 وعندما سيدخل القمر بيتنا  )  
 النجوم على مساراتها ئطفأسوف    
 ي اصهرنا، عندما يأتي الليل أ  
 ي اصهرنا، عندما يكون قد انتهى النهارأ  
 وعندما سيدخل بيتنا القمر،  
 عاليفي الأ القمر طفئأوعندما   



 ( جلك...ألمزلاج من عند ذلك، سوف اسحب ا 
 
وضعت يدي في الظلام على الجدار، فأشعلت الضوء خطأ. ظهر رأس   

الجميلة   هدية كاترين  المتشابكة  الملكية  وقرونه  الحائط  على  المحنط  الأيل 
. كانت تقول لي دائما عند الحديث عن نلمناسبة ذكرى هروبي من الوط

 الهروب :
الجحأـ كيف يمكن لمجنون   هذا  من  يهرب  مكان؟ ين  والنيران في كل  م 

 مامك، ونيران خلفك؟ألغام تحتك، وعدو أ
قوى، كاترين. لا يشرب السم إلا من في قلبه داء. هل أـ نار الداخل     

 سنظل نتحدث عن الهروب وننسى حقلك الذهبي؟
 قالت ضاحكة ومسرورة:   
 لغام؟ـ هل يشبه حقول الأ   
 ثارته.إن الموت في حقولك مطمئن في أثناء ستبعد حد باألى إـ    
 ـ تكلم بلغة جسدك، أرجوك.   
 .لشهواتلسد عارية كقنطرة ستلقي إذن في عرين الأاـ    
 



الهاربة هي الأ     العزلة كانت كاترين  العتمة والضجر وحروب  خرى من 
ن تكف عن  أسد دون  لج، تتعرى داخل القبو أو عرين الأوالانتظار والث

ت تلك لى قرون الأيل المتشابكة والمتوهجة تحت ضوء علوي. كانإظر  الن
النظر   عند  تبدو لي  وهإالقرون  من لى كاترين  مقدس  تتعرى كطقس  ي 

عالم   والأطقوس  والعري  السرير  حيث  منقرض  والنوم سطوري  قبلات 
تتم في مناخ طقوسي وقور  إوالملامسة والنزول   الفراش وممارسة الحب  لى 

 ومثير ونقي. 
 
س التعري، مهابة الموت والضريح. هذا الجسد المذعور  كان للعري، ولي     

فريقي صغير،  أهذا النهد الهارب من عرينه كفهد  مداهم،    طائرمن ثيابه ك
هذا النهار الواضح والصريح والطليق كسهل آسيوي مشتعل، هذا الموت 
  الآسر الشقي العذب الحار، هو الذي يمنح هذه المغارة شكلها البشري. 

 لى القبو: إكانت تردد كلما نزلنا 
 لى نهاية القبو. إ ننا لن نصل ألّي إ ـ كلما نزلنا خيل 

 



لى إا صحيح تماما، فنحن لن نصل أبدا  ن هذإقول لها  أن  أريد  أكنت     
الحجري.  أ السلم  هذا  على  النزول  واصلنا  مهما  الحقيقي  القبو  عماق 

القبو العميق، البدائي، قبو العتمة الداخلية ومأوى السر والشهوة والغريزة  
 في ظلمات مستحيلة. ومقصيا   وبعيدا    يزال نائيا   والليل الروحي المعتق، ما

 
نفسي  أالآن     الجثث، أجد  ومشاهد  الموت،  شاشات  من  الهابط  نا 

والرائحة  والغبار  والدعارة  والجنون  الخراب  وسط  القديمة  وصورتي 
وحيدا   القبو  داخل  القديمة   والدخان،  واللوحات  الأيل  قرون  من  إلا 

ليل  ورائحة  المفضلة  هواية كاترين  الخشبية  والتماثيل  الفارغة  والقناني 
نظرات  الطارئ تحت  والجنون  العابر  للموت  أرضي  وفراش  قديم  صيفي 

 الأيل الضاجة بالسكون والفوضى والعتمة. 
   
أو  إقود كاترين  أكنت        صقر  بشعور  القبو  يقود  ألى  ضبع  أو  سد 

عريإفريسته   الخاص،  لى  والجمال  إنه  والسقوط  واللذة  الموت  جحر  لى 
والعري. ك والشهوة  نزولها  والجنون  لذة  تمارس  الأخرى  هي  لى إانت 

تقان. تبدو صامتة وهادئة ومهتاجة كذبيحة عيد إسفل ببراعة ولذة و الأ



العاصفة   الواقع بين مجرى  مقدس أو كقربان إلهي في هذا المذبح السري 
 وآثار الأيائل في الفجر.  والسرو الثلجية والقنطرة وأشجار الصفصاف 

    
عيد صياغة جسدي أعيد صياغة جسدها من جديد كي  أهل كنت     
معها في أ؟ هل كنت  تناثرالم الموت  دخل  والع  لعبة  والجنون الطقسي  ري 

الأ لحن  على  القديمة)والملامسة  وتسحب   تطفئ  نأبعد  غنية  القمر، 
لنفي نهض من قيامتي الجديدة بعد كل تلك السنوات من اأ( كي  المزلاج

و  السهل  والموت  والهروب    مصادرةوالخراب  والسجن  للحروب  الجسد 
ا  والشهوات  والدفء  الضوء  عن  والبحث  يأخذ المتكرر  ولماذا  لمؤجلة؟ 

النزول   أعياد  إطقس  تشبه  التي  المراسيم  هذه  القبو كل  الصيف لى 
و والأ والدفن  الجنازات  وطقوس  الذبائح  ومواسم  الختان أراجيح  فراح 

الأ موت  السودونهارات  والرايات  العزاء  ومواكب  ذبح    طفال  ومشاهد 
 رغفة والتراتيل في الليالي المقدسة؟ الثيران والشموع والأ

    
صيفية،  أذكر في     مشهد إ   صعدت  ليلية  على  أتفرج  لكي  السطح  لى 

على نحو  القمر. شعرت  على ضوء  مقدس  عيد  ثور كأضحية في  ذبح 



طقسا   وليست  جريمة  هذه  أن  القرابين.    رمزيا    غريب   قد   الثور  كانعن 
سقاطه بربط قوائمه ثم دفعه إ النهاية موته الوحشي ومحاولات  قاوم حتى

 ت عليه السكاكين. أخيرا انهالعرقا    ،لكنه ينهض من موته وهو يرتعش
ماتت كشجرة  وتهاوى   الصراخ.  دم. كنت على وشك  بركة  ببطء على 

مثل كل  ال الأعماق  في  بعد  صرخات  الصرخة  الذاكرة  من  تخرج  لكي 
 عشرات السنوات من الرقاد تحت قارات المخ الغارقة في الظلام والدم.

    
م وجهي الآخر السري؟ هل هو قبو  أهذا القبو هل هو قبو حقيقي      

هل جسد كاترين جسد امرأة أم جسد م نفي؟  أم رحم؟ هل هو مكان  أ
الم أيل معلق على أوت والحرب والشهوة والجنون؟ هل  تاريخ  أم  نا رجل 

خرى. عثرت في الفوضى والعتمة  ألجدار؟ سمعت جرس الهاتف يرن مرة  ا
 الشفافة على هاتف القبو الصغير. 

 نت؟أين أـ    
 سألني قاسم شريف. قلت:   
 ـ في القبو.   
 صرخ:   



 نت خفاش؟ألقبو؟ هل لى اإـ في القبو؟ من الحرب    
 ذابل:سألته بصوت    
 نت؟أـ و    
تحت الثلج وهي خارجة من المرقص   نا بين غزالة برية التقطتهاأنا؟  أـ     
 لى منزلها البعيد في ضواحي بيرغن.إ

 ـ أين هي الآن؟   
 أجاب ضاحكا:   
الآن    الآـ  السرير ك؟  في  عارية  هي  أو   شجرةن  المطر  تحت  تلمع 

ن تتحمل مشهد هذا الجسد  أة ترتعش من الحمى. هل تستطيع  عصفور 
و  والطقس  والعائلة  والعرف  والقانون  الثوب  من  والثورة  الهارب  الحرية 

والا ياوالديمقراطية  تتوازن  وان  والتبن  ومنفضة   شتراكية  الحروب  حطب 
 المدافع؟

 ـ هل هي عارية تماما؟    
 معنى له غير الرغبة في الكلام وتجنب الصمت: بدا سؤالي لا  
تدأـ   مجنون؟ كيف  و نت  الجنرال؟  بثياب  امرأة  فراشي  في  أخل  ين؟ 

 لى الحرب في الأقل.إخرج أنك في القبو؟ أرجوك أالنرويج؟ قلت 



 سمعته يضحك وهو يكلم المرأة في السرير.    
قالت    و إنه  ـ  نائمة  تكن  لم  منك ا  وطلبت  يزعجها  لا  الحديث  هذا 

ن تخرج الآن وتشرب أووحيد في بلدة أورستا    عندما قلت لها انك في قبو
 نخب إيفار آسين. تقول هل تعرفه؟

ـ طبعا، واضع اللغة النرويجية الحديثة ولد وعاش ومات في اورستا وله     
 يكنغ.انصب تذكاري قرب البنك والكنيسة وميناء القوارب وفندق الف

 غنية التي ترددها دائما ؟ هو اسم هذه الأ ـ قل لي أرجوك ما   
 ن تطفئ القمر، وتسحب المزلاج. أـ بعد    
 سمعته يتحدث معها:   
 ـ تقول هل عندكم قمر جميل؟   
 ضعناه.أـ قل لها نعم. ولكن    
 قال:    
حة حتى في القديمة وهي فاد  رئن تتحدث عن كل الخساأت تريد  أنـ     

هذا سرير   اللحظة.  وليسأهذه  الكاهن  اع  تيها  خرج  أ  ترافات؟  جلسة 
 من هذا القبو.

 ين؟ألى إـ    



 ثم عاد بصوت مهجور كبرية يابسة:  را  ضاع صوته ده  
 ـ كل الرعب في هذا السؤال.  
 قلت لكي اخفف من التوتر:  
 تصبح على عري . عليّ.  لا تقلقـ 
 
كنت استطيع، عبر نافذة صغيرة في جدار القبو، رؤية جانب الطريق     

الم  بنور  والمضاء  والعاصف  وبعض الخاوي  القنطرة،  فوق  الوحيد  صباح 
والصفصافأ والدردار  الصنوبر  الريح،   والسرو  شجار  تصارع  وهي 

المجاور   العجوز  ومنزل  عليه،  المطلة  البيوت  من  المنعكسة  الخليج  وأضواء 
الماء   الشعر، واسمع هدير  المنفوشة  الصغيرة  الثلاثة  تعيش مع كلابها  التي 

 ت القنطرة. المندفع فوق الصخور وتح
 
القديمإ  الليالي الذي كنت حارسه في  في الجبال  نه ليس جسر جومان   

رغم   الجيش  في  المندفعأالثلجية  الماء  هدير  يرتطم   ن  وهو  القنطرة  تحت 
عن  أبالصخور   قديمة  مشاهد  بعض  والسهر  أعاد  والحراسات  الثلج  يام 

النائية،  الجبلية  البلدة  تلك  في  المظلم  الحجري  والليل  والعواصف  والريح 



 ، أو في شوارع ديانا  المدمرة خلال سنوات الحرب في وديان الجبالوفي  
التي صارت  أ  1974عام   و في ممرات  أنقاضا،  أو في شوارع خرمشهر 

قنديل،  هندرين،  نواخين،  زوزك، كورك،  جبال  أو  بك  علي  كلي 
سكران، حصاروست، أو على جسر ميركه سور، أو في مرتفعات كيلان 

الأولى  غرب الخليج  قريبي   في حرب  فوقها  قتل  التي  مند  جبال كرده  أو 
 لا شهامة صديق، أو ممرات كولينا.وتركت جثته في العراء الثلجي لو 

 ماكن من حروب وأزمنة مختلفة. أنها مشاهد و إ 
 

الجسر الصغير تحت المصباح العاري والشاحب،    لكن هذه القنطرة أو    
الجو   هذا  الأفي  البشري  القفر  هذا  وفي  من  العاصف،  الخاوي  عزل، 

يتوقع مرور كائن  قالأ المتاهة  أدام، حيث لا  أو جنازة في هذه  و وحش 
الباردة. عزلة لا يتحملها  البيضاء، بدا جميلا رغم كل شيء في هذه العزلة

الكوكبو  أوحش  غير   أو  الشفق  عزلة  نيتشة.  قال  أو    إله كما  النائي 
الأ أو  المقصية  النهار  الرغبة  من  خائف  عزلة ضبع  أو  المنتظر  المعتق  مل 

الساذج   الحقير  والجنون  والقتل  والدناءة  البشرية  والرائحة  والريح  والمطر 
 المفتقر لمهابة الجنون الحقيقي.  



    
الآن مقفرا      يلوح  الذي  الشارع  لوحة قديمة لهذا  القبو  إلا    على جدار 

فوق  الماء  وهدير  الشاحب  والضوء  والريح  والثلج  والليل  العاصفة  من 
ع، حيث الثلج يكسو الشار   مثلجا    شتويا    الصخور. اللوحة تعكس مناخا  
على يمين الصورة   بيوت صفر الشاحب.  وتظهر السماء زرقاء مبقعة بالأ

اليسارو  الزمان المنقرض  :على  . تظهر اصةمتداخلة ومتر   البيوت  في ذاك 
وبهيج في مناخ ليف  أعائلي حار و   نوافذ المنازل في اللوحة مضاءة بضوء 

فث دخانها في الريح، وفي اللوحة  تظهر المداخن وهي تن  الثلج المسيطر.
الأعمدأ باللون  مصبوغة  خشبية  مصابيح  مغطاة ة  سرو  وأشجار  حمر، 

لى بالثلج، وامرأة وطفل ورجل يعبرون الشارع وفوق على شجرة صنوبر ع
وضاع أطفال في  أربعة  أنهاية الشارع  في  على غصن،  الأرجح غراب يقف  

بعيد المؤدية  وزوايا مختلفة، وسلسلة جبال  الجبال  قد تكون  مثلجة  لى إة 
الصخرية  بجباله  النرويج  خلجان  أجمل  من  وهو  الشهير  خليج كايرنكر 

والشاهقة، وشلالاته التي تحمل حكايات كشلالات الأخوات ،   الحادة،
المحجبة، ويجذ الخطيبة  التي تحمل    عبّاراتب  أو  سماء  مختلفة في  أالسياح 

 وجانب من جدران الكنيسة والمقبرة.   ،كل لغات العالم



 . (سنوات الحريق)هي اللوحة التي استخدمتها كغلاف لرواية 
    
يوما      الصورة ويحاول إقالت لي كاترين  يظهر في يمين  الذي  الرجل  ن 
ة في الصورة قد ن المرأة الوحيدأر الشارع قد مات منذ زمن طويل، و عبو 

ن  إ تعرفه على وجه الدقة. قالت  ما الطفل فهي لاأخرى،  ماتت هي الأ
ول على اليمين، بيت المدخنة، قد سكنت فيه عائلة من أقاربها  البيت الأ

فترة من الوقت، أما المنزل الكبير بالطوابق الثلاثة وهو المنزل الوحيد بهذا  
مطع الآن  فهو  المرحلة،  تلك  في  البلدة  في  على الحجم  تقليدي  وبار  م 

  .نا وقاسم شريفوأ كنا قد جلسنا فيه مرتين كاترين  ،الطراز القديم
 
والصلاة أ  الحرب  كلنا وشربنا على ضوء شموع هادئة وتحدثنا كثيرا عن 

والجنس والجنون والمرأة والسفر والعنصرية والدين والثلج والصيف والبحر 
ت وطقوس  والصخور والعري وبابل والفرات والتوراة والقرآن والحرية والمو 

الم وتراتيل  الموتى  وج  وتىدفن  والحرب  والحب  المطر  العرب وصلاة  نون 
 والحيوية والشعر. بالنساء والخيل والخمر

 قالت لي كاترين في تلك الليلة:    



 خر.ـ قاسم شريف وجهك الآ   
 ؟ـ كيف عرفت     
 لى هذا الحد لكي لا أعرف.إـ كيف عرفت؟ لست غبية    
 ؟ذا كان هذا ممكنا  إريد توضيحا،  أـ    
 لعكس. هو هو يتحدث عن السجن أو او تتحدث عن الحرب    نت  أـ     

الباكستاني إنت تتحدث عن  أيتحدث عن عبور الحدود و  البوليس  لقاء 
نت تتحدث عن السلاح، هو  ألقبض عليكم، هو يتكلم عن العشق و ا

و ل  حزين الثورة  في  الحلم  الأأفشل  عن  تتحدث  المرأة.نت  في  نه إ  مل 
 صورتك الأخرى. 

 قلت :   
 ي وجه تمثلين؟أ ،نت  أـ    
 ـ لم افهم.   
انت       نعيشه. يخيل  يضا جزء من وجأـ  الذي  المنفى  هذا  انك إوه  لّي 
 شياء كثيرة.أيضا هاربة من أ ت  أن
 سألت وقد بدت على وجهها علامات الجدية: 

 ؟، مثلا  شياءـ من هذه الأ   



العزلة،      الآخرين،  ـ  أنانية  الريح،  الجسد  والثلج،  العيش داخل  طقوس 
ظن انك مثلنا في أن ولامبالاة الجيران والأصدقاء.  والمناخ القاسي والسكو 

 منفى آخر.
 ـ هل تعتقد ذلك؟   
 نا على يقين.أـ نعم. بل    
 نني فوق ارضي. أارق واحد هو ـ هذا صحيح. مع ف   
 ـ إذا كنت تعتقدين بذلك فأنت غبية. المكان الحقيقي غائب.   
  

أدري      فهمت  إلا  قد  افهم كلامي  أذا كانت كاترين  لم  لأنني  لا،  م 
 :قائلا   ،ق بصورة جيدة. لكن قاسم شريف علّ 

 رض. جانب على هذه الأأـ كلنا    
 ضحكت هي:   
 لتخفيف ضراوة المكان.  مفيدا  ـ قد يكون ذلك    
 سألتها على الفور:   
 ؟ـ بالنسبة لك     
 ـ لا. بالنسبة لكم.   



*** 
 

الجبل الآن    بلدة جومان هبط من  الذاكرة   صقر قديم من صقور    من 
لا شاسعة  خضراء  حقول  نحو  من   ود حد  وانحدر  بساط  وفوقها  لها، 

زهار الضاجة بالعطر واللون والنور. انه صقر خلق لكي يعطي السماء الأ
هذا الصقر اختفى الآن حالا عند مرور الريح من    .ضافيا  إو   خارقا    جمالا  

فوق الجسر، وربما هي الريح ذاتها التي مرت فوق مدخنة الصورة أو جدار 
 المقبرة.

 
عواء هذا العراء عواء الريح، وعواء ضبع الشهوة،    الشارع فارغ إلا من    

ر الماء. جسد  الثلجي المفتوح على الليل والنور والصخور والصمت وهدي
الأ طبق  صورة  جسد  كاترين  العواء.  هذا  من  والشم   خلقصل  للنظر 

  والحس والتذكر.
 
تاريخ  وال  أنثى.جسد،  القاعدة  على  والتعاليم.  متمردة  والذاكرة  طقس 

م والل  نذورجسد  والحسر للمطاردة  والذكرى  والجنون  والكتابة    ةهاث 



جسدا   ليس  الطقسي.  والموت  غامضة   والحكاية  حديقة  بل  الواقع،  في 
 للذهول.

   
 قال لي قاسم شريف مرة عبر الهاتف:   
 ـ اعتقد انك استبدلت الوطن بجسد كاترين.   
 ـ هل تعتقد ذلك؟   
 ـ  أكاد اجزم.    
 قلت:   
 ـ والذاكرة؟    
 نت تعمل على خلق ذاكرة جديدة.أـ    
 ـ كيف؟   
وطقـ      للقبو  المتكرر  وحيدا  نزولك  والصمت  والتذكر  الذهول  و  أ  وس 
من    شوهةسريعة م  اترين. أخشى عليك من الجنون أو ولادةمام جسد كأ

بنفسك أعرف بصورة جيدة  أ.  رحم مستعار نك تمارس طقس ولادتك 
 هذه المرة. 

 : قلت ضاحكا     



يا   قبوه  له  منا  واحد  الأ  ـ كل  عدميتك   خير.صاحبي  تسمي  ماذا 
 الجديدة؟ 

أعد أسمي   لم  والأحاسيس  في  ما  أسو أ.  ـ  الأشياء  منح كل  سماء   أنا هو 
في   قاموسا  أكنت    الماضيوهمية.  صرت  بأني  فقطمتجولا    شعر  هنا   . 

ببالك   يخطر  هل  جسدي.  على  رجلا  أتعرفت  هذه    ن  بعد كل  مثلي 
وفي منعطف    ا  خير أوالمنافي يتعرف  التجارب والحقب والسجون والحروب  

 ؟ نفسه في الطريقشارع على حقيقة جسده كما يعثر المرء على 
كل واحد   رغم كل المرح الظاهري هي شقية.و قاسم، امرأة    ـ كاترين، يا    

رية والداخلية التي  جسده بعد كل تلك المنافي السمنا تعرف على حقيقة  
وكل مراكز الأوبئة    المقاهي   سلالات الدم وقوانين قضاةو تمع  يفرضها المج

 والنفاق والباطنية.
 بصوت متوجع: وأضفت     
يقي، لأن مطر أيضا: هنا تعرفت على المطر الحق  قولأن  أريد  أ  ـ كنت     

القديمة   أو السنوات  حروب،  أزمنة  شاحبة،  أزمنة  في  علينا  ينهمر    كان 
ذهول. أو  فقر،  أو  مرة    هنا  سجون،  لأول  الربيع  غيوم  على  تعرفت 

الفراشات. وطيران  العشاق  وعناق  الطيور  هجرة  ذكر  تت  ربما  وشاهدت 



الأ  دردأ  كيف كنت   حكاية  الباكستاني  السجن  عن  في  البوذية  سطورة 
صدور   على  أو  المهزومين  القتلى  صدور  على  تحط  التي  الفراشات 

ا فراشات  المنتصرين  عن  حدثتك  عن    أسطورية لنائمين.  ليس  لكن 
تعرفت على   تعرفت فراشات حقيقية. كما  منعطف طريق،  جسدك في 

ببريق أجساد تلمع و على ساحل رملي معبأ  أنا في سرير أو مقهى  أعليه  
جساد. نحن ن الشمس تلمع تحت وهج تلك الأأو  أتحت وهج الشمس  

والشعور   والرغبة  الجسد  عن  بل  فحسب،  المكان  عن  منفيين  نكن  لم 
والتاريخ والسلطة والحكمة. حين   تمارس جنونك  ألا تستطيع  والعقل  ن 

الآخرين  أالعلني   الوديع في حضور  السري  غأو  نفي. و في  فهذا  يابهم، 
نقيضه.  الجن الآخر وليس  العقل  الحياة  نه كالموت  إون وجه  نقيض  ليس 

الآخر. وجهها  وطن  كنّ بل  وفي  التافهة  الثنائيات  منفى  في  نقيم  ا 
شريف وغير الشريف. الكلمات: الوطني وغير الوطني، المؤمن والملحد، ال

نحن   المقاييس؟  هذه  يحدد  والثكنة،  أمن  المؤسسة،  والسجن،  سرى 
، بل كنا نقيم في زرائب . شعرت في  جسادا  أوالقاعدة، ولم نكن نسكن  

نت في  أقاسم؟    ن جسدي صار زريبة عفنة. تسألني عن القبو ياأالنهاية  
في  أ السرير،  في  عريك  لحظات  والشبق أقصى  العزلة  حالات  قصى 



قبوا   تحمل  ذاكرة   سريا    والجنون،  تتعب،  لا  لكي  إنه،  الداخل.  في 
 مؤسسة. 

 ي شيء تتحدث؟أـ عن    
 ـ عن ذاكرة المؤسسة.   
 نك تهذي.أـ لم افهم. يبدو    
ـ ربما. تصبح على سطو مسلح لأقرب بنك في بيرغن أو على جسد     

 يموت في فراشك في الليل ولا ينهض من موته الملكي إلا في النهار.
 
دة صابعي من نافذة الجدار الصغيرة لتلتقط الثلج وتقيس برو أخرجت     

خارج جسدي ولكي تتلمس شكل العزلة في الهواء وتتعرف على الحدود  
والعاصفة  الريح  ماعدا  شيء  على كل  والمغلقة  الموحشة  الدروب  هذه 

جسدي على  تعرفت  بالذات  المكان  هذا  في  الآن  أ  والثلج.  هو  كثر. 
هواه. على  ومرة    يتشكل  ثلجية  عاصفة  يأخذ شكل  خرى شكل أمرة 

لى مآذنها الزرق إو شكل حمامة تريد العودة  أشجرة تكافح وسط الريح  
 في مدن محرومة من الفرح والرغيف والنوم والحلم.

 



 
الضباب     في  الغارقة  الجبال  قمم  بين  من  يخرج  الفجر  أصابعي  رأت 

ا يسمع جلدي . ليس فجر صابعي ترى كمأي الشفاف.  والنور السماو 
الأ بل الخطوط  الموت،  ورائحة  بالرصاص  والمثقوب  والمحترق  المحمر  مامية 

بيض الخمري الناعم، والذي لا افات الجليدية المشرقة بالضوء الأفجر الح
موس على  إلا  و يبزغ  والماء  الحجر  من  تصدر  سرية  والعزلة   شجارالأيقى 

 والمطر والدفء. 
 
ال      بهذا  مفتونا  و كنت  مرة  في كل  يداهمني  انه  رغم  منه  أفجر  جفل 

وراق من المطر والسكون وصوت تساقط الأ  يجفلكغزال تداهمه الشهوة،  
القمر من بين الأزهار أو تشقق الأأو تفتح الأ  غصان في رض أو بزوغ 

 الليل الغابي المعتم.
   
مثل      الغابة  الغزلاأأنا جزء من هذه  والريح سراب  المطر  من  المجفلة  ن 
والقمر،  والأ الضمن    جفلأوراق  الجبال هذا  على  الزاحف  الفجري  وء 
حلام والمنازل والمصابيح والثلج شجار والطرق والصخور والجسور والأوالأ



المضاءة والنوافذ  الحيطان    المتهاوي  عبر  تسيل  هادئة  الشوارع إبأنوار  لى 
بعد الخوف. نرجسية    نها حساسية ماإ  فة.مختلطة بالثلج والفجر والعاص

 الجرح.
*** 

   
القبو،    داخل  المكسو من  الصغير  المصباح  ضوء  الناعم،  الضوء  على 

رغبة ك حسب  متفتحة،  زهرة  شكل  على  بصعود بغطاء  بدأت  اترين، 
بصور ولوحات ومنحوتات لأسد بابل    لى السطح مرورا  إالسلم الحجري  

والأيا الخيول  تجرها  ملكية  والأوعربات  وصور ئل  الوحشية  والثيران  سود 
ر  و لصحارى  أشجار  على  تلتوي  وثعابين  غابات  أملية،  ونهود،  جساد 

نقاض، عربات عسكرية صور قتلى تحت الأ  خنادق حربية مقلوبة،  بكر،
رماد،   من  شوارع  وممحطمة،  قطارات  وجبال محطات  وحدود  طارات 

و  شرطة  وثكنات   عمومية،  مباول  ، مراقص  ،سلحةأومخافر   ، حدائق 
 سلاك شائكة وبحار وسواحل.أسجون و 

 خرى متروكة للخيال.مساحات الصعود الأ
 



*** 
   

 يــولخاطرد الهــواء الفاســد ورائحــة عــرق  فتح النافذة على النهار لكيأ    
زيــز الرصــاص أبابــل ودوي المــدافع و ورائحــة جســدي وزئــير اســود  اللوحــات

ــدةلمعـــدومين علـــى وصـــرخات ا ــاد  أعمـ ــر أو في ظهـــيرة الرمـ المـــوت في الفجـ
ن تقــوم مــن قيامتهــا أكاترين وهي تحتضــر في الســرير قبــل والحريق، وصوت  

غــراء المــوت إالمطــر والشــهوة والجنــون والفتنــة و مشــعة مــن  صــنوبرةالخاصــة ك
العـــــابر في فـــــراش رجـــــل هـــــارب مـــــن الليـــــل والســـــجن والثكنـــــة والإســـــطبل 

ومناضــــلي  ســــوقب جنــــود العســــل وزمــــن شــــعراء الومشــــاريع الغــــدر وحــــرا
 البحث عن قروض وممولين للصحف والأحزاب وعصر الوشاية العارية . 

 
 : العابر و الموتأانت تقول بعد العودة من الإغماء ك    
 من السأم. ا  منقذغراء الموت على يد هارب يبدو لي إـ    
 م حبة مهدئ، كاترين؟أنا رجل أـ    
لم تعد هاربا بالنسبة    آخر تماما. لكنك  عني شيئا  أكنت    رجوكأـ أوه،     

 لأحد.



و ـ      الحقيقي  الخلاص  قال؟  و من  الرغبة  من  إفراغنا  تم   حشونا هم. 
بل ثكنات.   أقوله جيدا: نحن لسنا أجسادا    سمعي ماا بالسلطة. كاترين  
و كوكب ألى الجنون  إ  د. لم يتركوا لنا الهرب إلاّ الجلي  منفىطاردونا حتى في  

 مهجور. إنهم كالذباب على كل فنجان وعسل وجيفة.
 قالت:    
 ليس كذلك؟أعن خلاص بالمعنى الميتافيزيقي.  نت  تبحثأـ    
بحث عن خلاص من هذا المسلخ . أ قل في هذه المرحلة.  ـ لا. في الأ   
من الخلاص، لما وجدت في جسدك محراب  كنت ابحث عن هذا النوع  لو

في  أ  عبادة. انك  لو  الحب كما  تمارس  انك  مرة  لي  قلت   نفسك  نت 
 محراب صلاة. هل نسيت ذلك؟

 قالت بهدوء:   
لى خلاص  إتمزج الرغبة بالصلاة وهذا حنين    ترى انك   ألالكن  .  ـ كلا   

 ميتافيزيقي؟
للإنجاز. إن   قابلا   ارضيا    مر كذلك. لكنه يبقى خلاصا  ـ  ربما يكون الأ    

ما بعد  فيك ه  أجمل  انك  توثبهاالمتعة تظهريو  هناك    .ن كمهرة في قمة 



الساحل كجثة عائمة على حافة   الموت امرأة تموت ويجرفها  بعد  السرير 
 قتربي.االمؤقت. والآن 

 تبدو كغيمة مطر في لحظة الشبق. ـ أنت     
*** 

    
النافذة غارقا     يمكن بين    في الضباب هذا النهار.  كان الخليج يلوح عبر 

وقت وآخر رؤية الطيران الزلق للنوارس وهي تحلق ساكنة في هذا المدى 
مر عند اضطراب صورة لضبابي الأزرق والأبيض والمعتم. كما يحدث الأا

النوارس فجأة في طيران مباغت  تندفع  البحر والطيور والضباب والحلم، 
الضباب   والضباب كوتختفي في  والثلج  العتمة  من  طيور خرافية خرجت 

 واختفت في السر والريح والعاصفة.
 
والظهور      والثلج  والضباب  والريح  والعاصفة  للطيور  الطارئ  الزوال 
المؤقت، هو  ال التلاشي  للمنازل والأشجار والجبال،  كثر الأشياء أعاجل 
لأإ لي  الأنثارة  بسكون  المألوف  التقليد  يقلب  الأه  ورسوخ  مكنة، شياء 

 على الأرض كحلم نظيف.   نائما   الصخور المبللة يبدو برقا   لمعانحتى 



     
الأ    هروب  من  القديم  الخوف  هو  الأهل  الزمن، شياء،  زوال  مكنة، 

الرصاص فناء  بل  الطبيعي  الفناء  ليس  للجسد،  التافه  والحبل   الفناء 
الأ موت  الفصول،  غياب  والطيور والقنبلة،  والمستنقعات  العلني  شجار 

والفراشات وحكايات العشق والحب والصيد والشعر هو الذي يجعل هذا  
 الوجود الشيق والكثيف سريع الزوال كنشوة الموت الطقسي للدراويش؟    

    
فتح النهار على جسدي. ليس جسدي تماما، فهذه المساحة المثقوبة أ   

مساحة   هي  والحلم  والرغبة  والنوم  والصيف  والجنون  واللحم  النهار  من 
السري   والخوف  والحرب  والسجن  للقتل  غير    ثورةو محجوزة  جسد 

لحروب،  خرمته ا  الأول احمل الآن جسدين:    ،ذنإ  ،أنا  .وجوده  مكتشف
لعاصفة والخليج  الخوف، وآخر للمطر والثلج واالسجون، المنافي، الفقر،  

، قبو، سد، هاوية، فرن، جحيم، مطهرختياري فوق جوالسفر والموت الا 
 رحم كاترين.

 



أو     أو بحر،  عاصفة،  ما،  من رحم  النزول  أحلم في  الثانية  في ولادتي 
دبابات   من  داخلي  في  ما  بكل  فيها  أدخل  ثورة.  أو  امرأة،  أو  نشوة، 

سلاك أوهرم ورعب وسجون وثكنات وحدود و   ومشانق ومخاوف وكبت
والغريزة  الدم  في  المعتم،  السري  الليل  في  الرحم،  في  هناك،  وأمكث 

لحبل  بابهذا العالم سوى    غير مرتبطسرمدي، في الماء المقدس،  والظلام ال
ينق الذي  الكوارث   لالسري  وأخبار  والرغبة  والدم  والمرح  والحرية  الهواء 

 .نفىالمالأطفال في  كتابارعة الثيران وأنباء عزلة الومص
 
كاترين مشغولة بالعمل والسفر وآلام الثلج وجنون التجاعيد والخوف       

الهاتف والنافذة والريح وقرون   ،وحيدة    ،من الموت تحت عاصفة إلا من 
لى جبال وخلجان وبحار وصحارى إعن رحلات    ةصور  القديمالالأيائل و 

ومراقص ومدن ومرافئ ومطارات وسهول وسواحل مشمسة حيث تظهر  
الرمل كطائر بودلير الضخم الذي يمنعه  البحر تركض على  في كل صور 

 ه الكبير من الطيران.حجم
حرب    في  الاأهي  حروب  ليس  الزمن،  مع  تسحق خرى  التي  ستهتار 

 الناس وهم في أسرة النوم. 



 
الموت،      الهرم،  الشيخوخة،  البشرية،  الطبيعة  حرب كاترين هي حرب 

  حرب الذل. وليسلثلج، الحب، الصداقة، العزلة، الجسد، الوحدة، ا
 
كاترين المرعوبة من جسدها، وصورتها، وعزلتها الغابية، عزلة أنثى منهكة   

والصداقة، تبحث، في لحظتها   نبيذرم والمطر والشحوب والنبذ والمن اله
الذهبي كحقل   جلدها  على  الزاحف  الموت  هذا  من  ملاذ  عن  الأخيرة 

  أو غابة    درا  أو منح    أو كهفا    سنابل تحت شمس غاربة، حتى لو كان رجلا  
جنونا   من    صاعقا    أو  المصنوع  الجسد  هذا  قيامة  والوحل يرضي  الماء 
 .النجوم ضوءوالقمر و 

 
ال     الممرضة  والاهذه  والهرم  الشيوخ  مأوى  في  يفلت قديمة  قد  نتظار، 

فتح الدقيق،  الأخير،  النجاة  حبل  عاجل  لقمنها  مرتجل  موت  من   في 
  . الصخور المسننة  هالى حيث تنتظر إ   حجري  فوق أحد منحدرات جبل

مهلك.  جسد في صلابة غسق صيف نهار آسيوي  الآن، ي وحرارة  حتى 
 تحاول التمسك بحبل النشوة، وكما تقول أحيانا ضاحكة:



 ـ هل تدري؟ الحكمة سجن النشوة. النشوة تحرر.   
 . الصدق عري.   بولع عندما تكونين صادقة أشتهيك ـ   
 
صورليس      على   عندي  عري  حفلات  أو  صيد  سواحل   رحلات 

و في جبال زرقاء مشعة بالنور وبقايا الثلج  أمشمسة أو على رمال ذهبية  
أو في خلجان مسحورة غارقة بالضوء والسر والسكون والأشجار وبريق  

 الصخور. 
  
خطوط    على  آخر:  نوع  من  وصوري  أخرى  خطوط  على  أسافر  أنا 

الريح والشاحنات وحاملات الجنود والناقلات، أو في سيارات نقل الموتى  
أو التعذيب، أو في عربات نقل الجنود الجرحى،  ذرع  أعلى    بعد نوبات 

الفجر منسية  رجال  معتقلات  في  في  أو  والهجوم  ،  الهجوم  مدرعات 
، بل  جسدا    سيل  فرغ من الشهوة ومعبأ بالثكنة.المقابل، لأن جسدي م

عنق حول  يلتف  شائكة  أسلاك  الموت شريط  خطوط  أخون  لا  ي كي 
 .والعتمة
     



لعبة خرق حدود الخوف القديمة. لا أنام في   ألعبن  أيحلو لي هنا       
لكي  والضباب  والثلج  والريح  العاصفة  في  أخرج  مثلا.  أحيانا  الليل 
اكتشف قدرتي على الحركة غير المحدودة والمقيدة. أتوغل في غابات كثيفة 

أرى ابعد مما يمكن  ن  أار عاصف تنعدم فيه الرؤية. أريد  في الليل أو في نه
لى إلمسروق والمنفي، الجسد الرهينة،  ن أغامر بهذا الجسد ا أأن أرى. أريد  

ل، أو أبعد مدى. أمارس الجنون البشري في التيه الثلجي، أو تسلق الجبا
 .محتملة لى هاويةإفي القفز من فوق جرف صخري 

اللّ    أو  الحب  أمارس  الإأن  حد  أتخيل، عب  أهرب،  أصرخ،  غماء. 
نهار  أشطح، أركض على شريط من الجمر كدرويش، افتح النافذة على ال

والأبدية.   والضباب  الصارمة أوالخليج  والملامح  والوقار  الرصانة  حرق 
غير   المستعارة من القانون وأفتح نوافذ الجسد. أمضي في دروب غسقية

 بقلب جريح.  قادم نهارغني لأ مكتشفة.
الغبش الأزرق،   بزوغمع    ركضن ألعب مع الهواء والفراشات وأأأحاول  

أن  أو   أريد  مشع.  نجم  عزلة  أعمى، في    الانغمار خطوط  الطين، كثور 
 الأرض. واشم رائحة

*** 



من بيرغن    قال لي قاسم شريف يوما وهو يدخل منزلي في أورستا قادما     
 في الصباح: 

 في السرير. ـ أنت تبدو مسافرا     
 نا اجلس:أقلت و    
لى منفى  إلى بلد ومن منفى  إنهاجر من بلد    ،واطن اللقلقـ هذا هو الم   

لى  إسرير كما يهاجر اللقلق من منارة  لى قارة داخل وخارج الإومن قارة  
الشعارات.كيف  من  قرن  ربع  بعد  الجديد  المواطن  هو  هذا  أخرى. 

 الطقس في الخارج؟
لصيف النرويجي مجنون وهذا العري فخاذ ونهود في الحدائق. اأـ شمس و     

اللقلق و أرهاب.  إ العري. دخلت قبل لحظات   نا عنأ نت تتحدث عن 
للتسوق أو الأجساد    إلى محل  الحيطان  تنبع من  فغمرتني موسيقى حالمة 

شبه العارية. لكن صورة قذرة داهمتني فجأة عن معركة في الجبال أفسدت 
أحاسيس وخربت  أالمنظر كله  تقول    نتي.  عندما  حق  ن  إحيانا  أعلى 
 النجاة من الحرب مستحيلة. 

 قلت:   



لمرء جثة وهو في ن يتذكر اأهل يخطر ببالك    اندريه مالرو قال ذلك.  ـ  
ح شبق؟  مرة.    دثلحظة  ذات  عندما معي  قطار  رحلة  في  مرة كنت 

 تشرب في النهار؟توقع.  داهمني كابوس عن السجن بلا
في    هنا صاروا خبراء    خوةالإزجاجة عرق محلي من صنع عراقي.    هذه ـ     

ا المنزليصناعة  من    لعرق  الخيبة  خبيرا    هناكالثورة.    حلمبعد  صار   من 
ال سنوات  بعد كل  الفرج  التحت بلحس  والسجون  والرهبانية  تصوف 

في أ نكن  لم  المخفية.  حقيقة جسده  اكتشف  قد  منا  واحد  رضية. كل 
نسكن  الأمك مضى. كنا  فيما  الحقيقية  وجمل   جسادا  أنة  شعارات  من 

 تنا أجسادنا ورغباتنا. وبيانات. هنا باغت
 
 قائلا: ،ضحكت   
ذا كان إ قتلاع؟  في هذا الا  اا من هوية كي نتمسك بهـ ماذا تبقى لن   

والسيقا والعقل  والذات  والدم  والرغبة  والطريقالجسد  والحلم  يعد   ن  لم 
 ، إذن؟ئنتكعلى أي شيء فملكنا، 

 قال قاسم:    



تكاء على شيء بعد اليوم. لم يعد مطلوبا المحافظة على حاجة للا  ـ لا   
الإطاحة  على  سأعمل  ورخيص.  وكاذب  هش  القديم  التوازن  التوازن. 

 أورستا؟ عزلة نت مصمم على البقاء فيأالتوازن الملفق. هل بكل عناصر 
لغة والروح والقلب. هو منفى ال  ليس مكانا  فحسب بل  ـ نعم. المنفى   

 . حدا  ألم أعد افهم 
 ـ حتى أنا؟    
نك تعرف نفسك الآن  أك جيدا. هل تظن  نت لم اعد أعرفأـ حتى     

تتحد الذي  والهش  الملفق  القديم  التوازن  ما كان جيدا؟  هو كل  عنه  ث 
الإ وضع  يجمعنا.  على  بل  ونصائح،  قيم  حفنة  على  يتوازن  لا  نسان 
المعايير  مستقر وعا انه جسر  الغرفة.  . الآبيننادل.  ن نحن غرباء في هذه 

 بل غرباء حتى عن أجسادنا. هذا هو المنفى الثالث.
 ـ الثالث؟    
 قلت:   
الأ    المنفى  نعم.  الوطن.ـ  في  هناك  وا  ول  الكلمات  لعقائد منفى 

أوطان في  نعيش  وماركس    واللغة.كنا  لينين  وطن  في  نعيش  ورقية.كنا 
ومكسيم  وكامو  وسارتر  ورامبو  وشكسبير  جويس  وجيمس  وبودلير 



ضراوة   أكثرها  فهو  الثالث  أما  المكان.  هذا  هو  الثاني  المنفى  غوركي. 
لحظة انك لم تعد تتعرف على   وشراسة وهو الجسد. ألم تقل بنفسك قبل

ي  ،جسدك صار  سابقا  وانه  تستطيع  هل كنت  عليك؟  تتمرد  أتمرد  ن 
الآن أكثر شجاعة منك. ألم تقل  الذكري على عريف في الجيش؟ عضوك

 ذلك؟
 ـ نعم قلت.   
 ـ هذا هو المنفى الثالث.   
و     شريف  قاسم  مشمس  قال  نهار  على  النافذة  يفتح  في    ونادر هو 

 أورستا:
 ـ والحل؟    
 قلت ضاحكا:    
 .    ـ اليوم خمر وغدا أمر. هات الزجاجة أولا     
 
    

*** 
 



والنوار      والخليج  والطريق  والعاصفة  الفار  النهار  على  النافذة  س  أفتح 
. تتسلل النفاياتيائل قرب حاوية  أوالجبل. عثرت قرب المنزل على  آثار  

في الفجر المعتم من الغابات القريبة المكسوة بالثلج بحثا عن طعام. إذن 
 عاصفة، أو ريح، أو طائر.  زارني أحد ما، كائن، أو حيوان، أو

 
الشوا     والتجوال في  الثلجية  العاصفة  الخروج في هذه  رع. كلمة قررت 

دقيقة. يجب   ليست  الشوارع. هذأن  أتجوال  التيه في  من  قول  الضرب  ا 
مكنة مختلفة. إنه نوع من الهرب والبحث والجنون أالتيه جربته مرات في  

والقب المنزل  من  الخروج  يكون  قد  وجها  والشهوة.  أو   و  الهرب  لهذا  آخر 
 .  التيه
القبو رحما    ، فلماذا لا أو مأوى أو ملجأ    ، وجسد كاترين رحما  إذا كان 

بيض؟ لكن من سيولد  ة هي الأخرى وجه الرحم الثلجي الأتكون العاصف
وعلى  الرغبة؟  أم  النهار  الجسد؟  أم  المطر  الريح؟  أم  أنا  الحالة:  هذه  في 

الثكنة أم المؤسسة؟ الأسلاك الشائكة أم قضبان   السجن؟ أنقاض من؟ 
من سيموت في هذه الولادة؟ الفأر أم الرجل؟ الحكمة أم الشهوة؟ الحرب 

 أم الجنس؟ وطن الكلمات أم وطن التراب؟



 
لى العاصفة ودخلت فيها كما يدخل دب قطبي في متاهة إخرجت      

في  عربي  يدخل  أو كما  نار،  حلقة  في  درويش  يدخل  أو كما  الثلج، 
الدخان، أو كما يدخل المرء في  اء الغبار، أو كما يدخل جندي في  صحر 
مشتعل،    عرين ليلي أجسد  جدار  وجه  في  نفسه  جواد  يرمي  و كما 

 ويسقط تحت نجوم عريقة في القدم كصحراء سحيقة. 
 
ت    الثلجية  والأالعاصفة  الطرق  اختفت  مكان.  في كل  ار شجضرب 

والمنازل والخليج.   الأ  توارتوالمصابيح  يدل على  رض  السماء. لا شيء 
الأ الثلجي  الوفر  هذا  عدا  وصوت  القديمة  وهوبيض  العاصفة   مرور 

 ه في كل الأزمنة.  الصوت نفس
بدي بقامة رجل أعزل إلا من الأظافر والمعطف بيض الأدخلت في الأ  

لرؤي متوهج  وقلب  والريح،  والثلج  المطر  من  وسر  الواقي  الضباب  ة 
و  الريحالعاصفة  أريد    وأشكال  عصف  في أن  أالثلج. كنت  نفسي  ضع 

ريد، إذا  أدوء وجمال ومهابة واحترام. كنت  مواجهة قوة عاتية تقتلعني به
أن   ذلك،  من  لابد  أن  أكان  لا  أولد،  أو  عاصفة،  مواجهة  في  موت 



لم حتى  تفتقر  تافهة  غاشمة  قوة  مواجهة  في  وشاعرية  أموت  القتل  هابة 
والساحرة  المأساة.   والجميلة  الكبيرة  الأشياء  مواجهة  في  ولادة  أو  موت 

مغرد  طائر  جنون  والمجنونة  والغامضة  والمعطرة  والمبهرة  والعاصفة  والبهية 
 فقد عقله فجأة. 

     
أو علامات       خرائط  هناك  تعد  سيارات  سوىلم  في   بطيئة  مصابيح 

عرف الطرق جيدا على خارطة القلب. أقلب هذا النهار الجليدي.كنت  
فما واضحة،  الطرق  الحكمة،  إحاجتنا    إذا كانت  عربيا  بتعبيرلى   ؟بن 

 ل على ساحة البلدة. الآن أنحدر نحو المقهى المط
  دخل الم. عند  سوبر ماركتلى الإلى المقهى غيرت وجهتي  إقبل الوصول   

ناعمة   هادئة  موسيقى  لأ سمعت  ومرح   الخيول  فراحمخصصة   الربيع  في 
صبع، أو رقصة  رسة الحب عند طيور صغيرة بحجم الإغزلان البرية أو مما

صبايا في بياض الحليب والثلج والفجر في مدرسة البالية القريبة من منزلي  
 أو قبوي كما يحلو لكاترين أن تقول.

 



في نقذتني  أ     وأخرى  الداخل  في  واحدة  عاصفتين:  من  الموسيقى 
المح الخارج.   الكبيرضوء  الم  ل  الزاهي،  المتسوقين، الساطع،  وجموع  لون، 

الأ صور  أصور  طفال،  وعربات  الكتب،  والخيول أغلفة  البضائع    بقار 
والطيور والعصافير والحقول والسهول والجبال والحدائق والسيقان والنهود  

الأ والشعر  الزرق  والعيون  لفتاة  والوجوه  من    مرتشقر  ذهبية  كعاصفة 
جراس المخبولة والشهوات المشعة، كل ذلك جعلني أدخل في عاصفة  الأ

 كثيفة من الوجود البشري. 
 
انطباعا      المرء  يعطي  اللانهائي  البياض  ومشاهد  الثلجية  غير   العاصفة 

نيقة المعتمة، داخل البياض الثلجي والمتاهة الأ  حقيقي عن مساحة العالم.
هيأ  كتشعر  حدودك  خارجك،    ن  هناك،  وليس  المساحات  ي أكل 

نغمار نخطاف والاوالاالنشوة  ن  هذا نوع فريد وآسر مت.  وجود أو كائنا
  ما   و نعاسأ  تعب الجميلعذب أو هدوء الالذي يشبه النعاس أو الموت ال

يضا نوع فريد من الخوف لمن تزحف الصحراء تحت أ الحب. لكنه  بعد  
في  جل ينبثق  قد  سحيقة.  عصور  منذ  داخل صحراء أده  من  لحظة،  ية 

 يقظها الثلج والعري أكرة كائن أو شبح قديم نائم في ذا   الثلج، خطر ما أو



معاطف   الأبيض، وعبر  البياض  برية  في  حتى  المتوهج  الشرس،  الباذخ، 
 المطر.

 
معطف     خطفا  مر  م،  يقطر  معطف  مر  برق.  أو  المطر ، كوهج  نه 

ورائحة   والعطر  معتقة  أوالشهوة  برية  يمر  زهار  مر كما  عتيقة.  أزمنة  من 
العاصفة.أقمر   مرت  زنزانة.  نافذة  أمام  الأ   شقر  الريح.  ز مرت  منة.مرت 

 نافرة، هائجة، مستفزة، مستثارة.  مرت خيول البرية،
  مر سرب من النجوم المحترقة وهو يدفع عربات التسوق. مرت الحرب.  

مرت   مرت القنبلة. مرت سيارات الإسعاف. مرت المشنقة. مر العازل.
الأ عربات  مرت  المنفى.  مر  عبيالسلطة.  مر  البابلية.  الأزمنة سود  د 

. مرت المرحلة التي لا تتوفر فيها شروط الثورة الموضوعية  ديدةالقديمة، الج
 كما كانوا يقولون في كتب البغاء السرية. 

   
 : غاضبا   ،قال لي قاسم يوما   
ـ كل قادة وزعماء العالم يموتون إلا زعماء الأحزاب السياسية العراقية.     

حتى عندما يموت أحدهم، عن تسعين سنة أو ألف، يخرج لنا بعد ربع  



ن تاريخ العراق هو أكما لو    مؤتمراتجديد وسيرة ذاتية عن  قرن بمنصب  
المراهقة. من كان  الغلاف صورته في أيام  تاريخ كونفرانس، ويضع على 

في مكتب للعلف السياسي في منتصف القرن العشرين، يظل هو   عضوا  
 عتذر أواالأخطاء والجرائم فلا أحد منهم    رغم كل.  كل القرون  نفسه في

 كارثة العراق من صنع أشباح. كانت  استقال أو اعترف بخطأ كما لو  
 

المعط     أو  هذا  أمامي كنيزك  خطف  الذي  يصلح    شجرةف  محترقة، 
البياض،   برية  من  الثلج،  متاهة  من  للتصوف.  أغنية  أو  دراويش  لحفلة 

محال . عندما كنا ندخل  بوء تحت معاطف المطريخرج كل هذا العري المخ
 نا كان يقول : أبيرغن قاسم شريف و  مدينة في التسوق

 ـ انظر. سرب من غزلان جهنم.   
 يغرق في صمت رهباني ويقول كما لو كان يحدث نفسه:    
ت ـ قضـــــينا العمـــــر بـــــين أغـــــاني الحـــــرب وخطـــــابات الـــــرئيس وافتتاحيـــــا   

نــــني ولــــدت علــــى يــــد قابلــــة أتعلــــم  الصــــحف والمنشــــور والســــجون. هــــل 
 عمياء؟

 :قلت ضاحكا    



 ـ لست وحدك في هذه القضية. وتاريخ الولادة المجهول؟   
 :متبرما   ،قال قاسم   
 ـ تصور حتى الأشجار عندها تاريخ معلن للولادة.   
 ن تكون القابلة بعيون مفتوحة؟أ  ـ هل يعني شيئا     
 أجاب:   
لى هذا العالم بطريقة  إقل لكي يشعر المرء انه جاء  ـ نعم يعني. في الأ   

 محترمة. 
 ضاف:أضحك، ثم    
صحيـ      تبنهل  على كدس  ولدت  انك  السري   كبلحقطع  و   ح 
 نجل؟بم

 .ـ صحيح   
يــتم  يام كيــفنــت تــدري جيــدا في هــذه الأأبالــولادة.  ثــورينــت أـ إذن    

أن احــدهم قطــع حبلــه الســري بمنجــل لجعــل  تأثيــث تاريــخ الشــخص. لــو
 سطوري.ية كبرى. أنظر. جاء طائر الرخ الأمنها قض

   



ل قمح في صيف مشتعل  حققامة  ك    يت حقا  لى الخلف فرأإالتفت       
 . قال لي قاسم بلهجة مرتبكة: لتدخل المح

 ـ  هذه فعلا تفك المصلوب.   
 . ارجإلى الخ نا أجره أضحكت و    
 وفي الخارج تابع كلامه:    
 ـ حتى ذكري تمرد على شروط الخوف.   

                       
 

*** 
     

ن الأفــراد كــانوا إرغــم   لثلجي الذي صــار أكثــر وضــوحالى العراء اإخرجت  
كمــا لــو كــانوا يهبطــون   ةوســريع ةخاطف ــ بصــورةمــن عتمــة الضــباب  عــونينب

  وكثيفــا   نبثــاق الرتيــب جعــل المشــهد برمتــه معتقــا  . هــذا الامــن نــدف الــثلج
يكنغ وحكاياتهم اساطير الفأالضباب والجليد والنهار الشتوي و عن كحلم 

ــن ــة عــــ ــاء  الغريبــــ ــرب والنســــ ــنة والحــــ ــيد والقرصــــ ــوش والصــــ ــباح والوحــــ الأشــــ
 والكهوف والنيران ووعول الغابات.



 
في كا     أريكة  على  جالسا  الذي  وجدتني  المكان  الثاني  الطابق  ليري 

حب الجلوس فيه في هذه الأوقات من العاصفة أكثر من غيره. الطابق  أ
تتقابل بينها مساحة بضعة   الثاني هو محلات  دائرة وتفصل  على شكل 

 ضواء والإعلانات والعطور. تار من الفراغ الضاج بالزهور والأأم
 
شع بهدوء مدخل محل الذهب تمثال لفتاة عارية تحت ضوء علوي م  في 
وبريق إو  والفراغ  والحجر  النور  في  تستحم  الفتاة  تبدو  بحيث  خاصة  نارة 

 القلائد والأساور والخواتم الذهبية والفضية المشعة عبر المرايا.
    
والقبو      والعاصفة  العزلة  من  قادم  لرجل  يبدو  الذهبي  العري  هذا 

 ومفرطا    رض، باذخا  جور من النهار والصيف والحلم والأ والنفي، رجل مه
ليس حجرا   هذا  والغموض.  والغرابة  والجمال  الوهج  بري  إنه،  في   جمال 

وعلى  تح الذهب  وشلالات  النور  عذبة أت  هادئة  حالمة  موسيقى  نغام 
قدام ومصابيح السقف والفساتين والأزهار والرخام والأ  تنبع من الجدران
 وهدوء المكان. 



    
العارية    الفتاة  تمثال  مساحاته. كنت    سيطر  واحتل  المكان  رى  أعلى 

ا. مع الوقت صرت مام، من الزاوية التي اجلس فيهالعري الحجري من الأ
بل العاصفة الداخلية في لحظات جنون    ،حجريا    ن هذا ليس عريا  أاشعر  

الصامت  الحياة  الجسد  إلى  الحجر  من  تمر الطالع  الخارج  عواصف   .
ص  العاصفة الداخلية تدور في الدم كإعصار هائج، كأسد في قف  مزمجرة.

 و النوم أو الإغماء.أيلف ويدور حول نفسه حتى الموت 
 
قادم من  صحراء بعيدة في  يخرجني من سطوع التمثال إلا وهج مدفعية لم

نا الآن محاصر بين وهجين: وهج العري الجسدي الصريح وبريق  أالليل.  
. بينهما موسيقى  رب وبين وهج موت قادم من صحراء الحالحجر الحي،  

 تسيل على الجدران والأرائك والثياب والزهور.  
    
 موت  نا موزع بين الليل وبين الرغبة، بين الجسد وبين الشظية، بينأ    

، بين الحياة  نغمم العاري، بين العاصفة وبين الالرخا  حياة  الصحراء وبين
وبين الموت، بين صلابة الحجر وصلابة الريح، بين ذاكرة الحشرة وذاكرة 



الفارس،  رمح  وبين  العبد  بندقية  بين  النهد،  وبين  السجن  بين  الأعزل، 
عراس أجنوبي من    بين عباءة الجسد وبين النص العاري كنهار عيد صيفي 

  عر كاترين، الثكنات وبين بريق ش    عياد المقدسة، بين غبارو الأأالحصاد  
ال السجن  ثكنةبين  عتمة  بين  الحرية،  الأطفال  وبين  بين وبين صخب   ،
 البغال وبين موسيقى النهار. سرايا روث
 حررني الحجر أكثر من كل الكتب.   
 الحجر العاري كالنشوة يحرر.   
  

ا    بل  وحده  الحجر  الأليس  وبريق  والهدوء  والثلج  مطار لموسيقى 
من  الا القادم  رحلات  إستوائية  عن  جداري  ومدن إ علان  سواحل  لى 

وغابات وكنائس وفنادق على شواطئ ورمال ذهبية ونساء عاريات على 
الأشجار أو فوق الرمل وآثار وتماثيل رخامية تبدو، تحت شلال الموسيقى  

طر والشمس  والذهب والحجر والثياب والأقراط، كمخلوقات مغسولة بالم
 .عشب المبللوالفاكهة ورائحة ال

 



أتحدث من وراء لى نفسي، داخل الذهول، أشعر بأنني  إأتحدث    حين   
شق والهارب والحالم جماليات عزلة المنشق والأعزل والعا   هذه   جدار الموت.
ال هذا  يتشكل  وفرفوق  الذي  على   ،الآن  ،الثلجي  يسقط  ثلج  كأول 

 الأرض.
 
 فجأة:، رةقلت م   
 ـ أنظر،كم هي رائعة هذه الصخرة.   
 قال قاسم:    
 .نك مازلت حيا  أـ الآن تأكد لي     
 ـ ماذا تعني؟    
ن كل تلك المآسي مرت على  أننا خربنا تماما. هل تعتقد  أـ كنت أظن     

 مقبرة؟
 ـ لا أظن.   
 
در في يصارع الريح الثلجية وهو ينح  طائرا  رأيت عبر نافذة الكاليري     

بالصخور الكبيرة خشية الموج والعاصفة. بزغ    وّراتجاه ميناء القوارب المس



من الظلام الداخلي العميق سرب من الطيور الملونة محلقا في سماء زرقاء  
مع طيوري   حيانا  أنام  أفي طفولتي كنت  صافية في نهار صيفي مشمس.  

لكني شعرت بالألم. عندما    عقربا    رألم    ن لدغتني عقرب في القن .ألى  إ
 .ب، لكني أشعر بالألم بعد وقتكبرت، بدأت أرى العقر 

 
*** 

    
 قالــت لي نــرجس الفتــاة الــتي كنــت اســتأجر غرفــة في بيــتهم في راولبنــدي  

 بن أكـــون حـــذرا مـــن عقـــار أ يرانيـــة،، هـــاربا عـــبر الجبـــال الإفي الباكســـتان
 المنزل لأنها تخرج على ضوء القمر في الصيف للتنزه والصيد.

 ـ وماذا تصيد؟   
 : أجابت ضاحكة     
 ـ تبحث عن طعام.   
 أصلح كطعام لعقرب؟ ـ هل   
 



والأزهار       الفراشات  من  سرب  شعرها  من  وطار  نرجس  ضحكت 
 والنجوم والأعشاب. سألتها عن عطر مثير ليس غريبا عني. أجابت:

 ـ قرنفل. أشتريه من الدكان المجاور.   
 ـ هذا الجحر يبيع القرنفل؟   
 قالت نرجس باسمة:    
 ـ والنعناع وشاي الأحلام وأزهار لتقوية...    
 ت:لق. فصمتت نرجس حياء     
 ـ فهمت، فهمت. أزهار الحب. أليس كذلك؟    
 ن اسميه؟ أـ لا، ليس كذلك. هل يجب    
 ـ يمكن.    
 ـ انه لتقوية صاحبك.   
ضحكتْ واستدارتْ نحو النافذة المطلة على منازل من الصفيح واللبن    

 :مازحا   ،والطين. قلت
 ـ ومن هو صاحبي؟   
 ـ الملعون.    
 ـ آه..عرفت.    



    
نرجس خليط من فتاة العائلة والعاهرة والبراءة البدائيــة المتوحشــة. قلــت    

ــا   ــا يومـ ــتعلة حيـــث الغبـــار  لهـ ــيفية مشـ وهـــي عاريـــة في ســـريري في ظهـــيرة صـ
 والصمت واللهب والكلاب وحدها في الشوارع:

 ـ هل تعرف العائلة؟   
 ـ لا، لكنهم يقبلون المال الذي أجلبه لهم بصمت.    
 ـ هل تحصلين على مال كثير؟   
 أول مرة.  سوى ـ ليس كثيرا     
 ؟كيفـ     
في    ثري  رجل  و ـ  بأصابعه  بكارتي  أزال  السبعين  منزله أ  في  اصرخ  نا 

نت ل كبير في الدولة. كو بعد انه مسؤ   ماسلام آباد. علمت فيإالفخم في  
القوادة   لي  قالت  صبية.  يحدث كثير إيومها  هذا  وفي   ا  ن  المنزل  هذا  في 

 ن درب الحرية يبدأ من هذه البيوت.إيضا أغيره. قالت 
 ؟ـ هل كان هذا صحيحا     
 ـ هذا كذب. كانت البداية نحو العهر.   
 .كيف حصل ذلك؟نكليزية جيدا  نت تتكلمين الاأـ    



 لخ.. ابناء القناصل ..أل العرب و عماـ في شقق السفراء ورجال الأ   
 رجوك؟ألخ...اـ حدثيني عن هذه الـ    
الأجنبية خلال ـ      المخابرات  المتحدة، ورجال  الأمم  منازل موظفي  في 

   ـ  1990كنا في عام  ـ    فغانستانات الاتحاد السوفيتي في  الحرب مع قوا
ا الأوجنود  المكاتب  يحرسون  الذين  ومع لمارينز  مدنية  بثياب  مريكية 

اللاجئين العراقيين والبورميين والصوماليين واليمنيين والإيرانيين والمجاهدين  
 الأفغان الهاربين من الحرب.

 قلت على غير توقع مني:   
العالم    التجارة  ومنظمة  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  حراس  ومع  ية ـ 

التاميل وجبهة تحرير   السويسرية...هل    موروونمور  البنوك  نت  أومجموعة 
 آسيا؟ 

  
قامت نرجس عارية لتغلق النافذة فأدهشني هذا العري الأسمر المتوثب     

أو   ، كان سطوعا  كرمل محترق تحت حريق صيف ساخن. لم يكن عريا  
ال  برقا   نني أشم رائحة ألّي  إغرفة. عندما استدارت عائدة، خيل  في عتمة 

بصورة هذا الجسد المتوهج كمهرة تركض فوق بساط من   ،ماشيا    ،القرنفل



الموت  عرين  تدخل  وهي  سؤالي  على  معلقة  قالت  مرة.  لأول  العشب 
 والجنون والعري: 

 نا آسيا حقا.أـ    
  

حـــتى عمـــاق الســرير، تحـــت ذراعـــي ولم تخـــرج أقالــت ذلـــك ودخلـــت في    
و في شــارع أالســرير وفي الحلــم أو في الســفر  اللحظــة. ضــاعت نــرجس في

ب أو امــرأة منحرفــة أو ما أو في قصــر مســحور أو بــين ذراعــي رجــل أو كل ــ
ــا ليـــل  ــة أو نامـــت أخطفهـ ــفة أو هـــاجرت علـــى ســـكين أو رصاصـ و عاصـ

متوحشــة أو ذئب جائعــة تحــت شــجرة ولم تســتيقا حــتى داهمتهــا  كــلاب 
ربمــا، أقــول ربمــا، دخلــت في مــرآة ســاحرة هنديــة ولم تخــرج منهــا أو نمــور . 

 .أبدا  
    
ال    الطابق   من  الشاحب  زرقالآسيوي الأ  فجرمرة نزلت في  غرفتي في 

ر، باكية. جمدت  لى المرحاض فوجدتها تصلي صلاة الفجإخير  الثاني والأ
لى عمود إصبت بطلق ناري مباغت أو تحولت  أني  أفي مكاني كما لو  

 بعد:  ملح أو تلاشيت في الهواء عقابا على خطيئة. قلت لها فيما



 ـ رأيتك تصلين الفجر.    
 قالت بلغة عربية صافية وحزينة:   
 . ـ  الله يسمع دعوة المظلوم حتى لو كان فاجرا     
 ـ من ظلمك نرجس؟   
 تضحك وتجيب على طريقتي:    
ـ صـــندوق النقـــد الـــدولي، منظمـــة التجـــارة العالميـــة، جنـــود المـــارينز، نـــواز    

شــريف وبــونازير بوتــو وضــياء الحــق، أبنــاء القناصــل، الســفراء، شــيوخ المــال 
العــرب، المجاهــدون والمناضــلون والفــارون العــرب والأفغــان والــروس والــروم، 

 دراويش كراتشي، المخابرات الدولية، البوليس المحلي... 
 
على      العد  عن  الصيفية أتتوقف  القمح  السمراء كعيدان  صابعها 

 وتسألني مستثارة هذه المرة: 
 أستمر؟  ـ    
 ية حال.أـ لا، نرجس. آسف على    
 قالت بصوت واهن وعميق نابع من جرح امرأة منكسرة:   
 ـ الله غفور رحيم.   



*** 
     
بعد    ا في بلوجستانلقاسم شريف ونحن نغادر سجن كويت   عندما قلت  

وراق أيران بدون  إعام بسبب عبور الحدود قادمين من  حبس لمدة نصف  
ن الله يغفر إ  ساخرا ،  كما كان قاسم يردد،  لباس الداخليأو وثائق، وبال
 قائلا: انت غرغرة الموت في العنق، ردك  الذنوب حتى لو

له    غار أيستطيع    ذا ـ  الدم  قي وحش  اللحظة  بال  أن يحلم  في  توبة في 
 الأخيرة.

 عندما كنت أروي حكاية نرجس لكاترين، تقول حائرة:   
ترو أـ      لفتاة  نت  يمكن  غريبة. كيف  بطريقة  سرير أ ي  في  تدخل  ن 

 وتضيع أو في مرآة ولا تخرج. هذا غير معقول؟
 المــرايا ولا كــاترين. نحــن مــن مكــان آخــر. نــدخل في  لــكـ غــير معقــول    

ل الحمــام ويخطفنــا ا لىإنخــرج. نــذهب  لى إلبــوليس. نســافر وفي المطــار نرحــّ
ســـجن. نكتـــب حكايـــة عـــن الحـــب فنهـــدد بالقتـــل. نحلـــم بالخبـــز والكـــلام 

نــه أعلى القانون. ندخل مقهــى فنكتشــف   والشعر فنعاقب على  خروجنا
 .كل الأشياء  بوضوح دين نت تعتقأ. ةالسري  شرطةملحق لل



 قالت هادئة:    
ن حكاية نرجس ليست نت على حق تماما. هذا شيء آخر. لكأـ     

تماما.   تريد  أمقنعة  انك كنت  أعتقد  ترمز أنا  تقول شيئا  آخر. كنت  ن 
قل لي أرجوك هل كانت نرجس   .، عن انتهاك أوسع أبعدلى شيء ما  إ

يرتعش من الحمىمستثارا    هل كانت جوادا    أقصد؟  مثيرا    تمتلك جسدا      
 ن جسدها مثير كجواد هائج؟    إا كنت تقول لي؟ هل كنت تقول لها كم
لأن الجواد لا يعني شيئا مهما عند امرأة    مختلفا    قول لها شيئا  أـ كنت     

القليلة  باكستانية.   المرات  لها في  أقول  أو    وردةك  ن جسدها مثيرإكنت 
 .غزال أو ظهيرة صيف

 ـ هل كانت كظهيرة صيف حقا؟    
 ـ نعم. صيف آسيوي مجنون ومحرق ومهلك.   
نام معــك في صــيف آســيوي مجنــون ومحــرق ومهلــك. أن أـ كــم أشــتهي    

 هل تحبون ممارسة الحب في ظهيرة محرقة؟
بالغــة الصــعوبة تعرفــت علــى نــرجس في ظــروف  .ـ ليســت هنــاك قاعــدة   

ذلـــك الصـــيف المشـــتعل كـــان وجودهـــا معـــي حـــتى بصـــفة  ،والحـــيرة والخطـــر



مــن الســأم، بــل مــن المــوت  عــاهرة وفي ســرير رجــل هــارب وخــائف منقــذا  
 والشعور بالتفاهة.

 ـ هل الشعور بالتفاهة يقوي الرغبة في الجنس؟   
 قد يكون دافعا لموت الرغبة في حالات أخرى. ـ في حالات يمكن.    
 قالت:   
 ـ هل تشعر هنا بالتفاهة؟   
الشامل    التفاهة  ليست  ولحظات ـ   مواقف  هناك  حال.  أية  على  ة 

 لى القبو قبل بزوغ الفجر.إتافهة. والآن 
 سألتني ونحن ننزل على سلم القبو:   
 ؟ـ هنا ثلج وهناك ظهيرة مشتعلة. هل يعني هذا لك شيئا     
  ئ يطفك جسد يحرق الثلج وهناك آخر  ـ هذا يتوقف على الجسد. هنا   

 الظهيرة الملتهبة.
 ليس كذلك؟ أجساد النساء. أتتكلم بلغة خبير في  ـ   
ياة كل  . في حياة كل رجل عدد من النساء وفي حأو زيرا    ـ لست خبيرا     

 تكلم عن التجربة وهذا هو الفارق.أامرأة عدد من الرجل. 
 يضا؟أنا تجربة أـ هل    



   
الشفاف        الأزرق  القبو  مصباح  ضوء  على  تتعرى  بدأت  قد  كانت 

أشياء  ويوزعه على  الجدران  يعكس جسدها وملامحه على  الذي  الناعم 
القبو حتى صار نهدها على الحائط الداخلي، وطار شعرها على الحائط  

اليا ذراعها  أما  للشارع  انفها منى  لمجاور  وتمرد  السقف  في  حلقت  فلقد 
 وحط على لوحة منزوعة من مجلة لحاصدات في حقل صيفي.

 
*** 

 
    
كانــت تفعــل ذلــك في الواقــع ولــيس علــى ظــلال الجــدران.   يرانيــةعايــدة الا 

ــالي طهـــران وفي منطقـــة تجـــريش الارســـتقراطية وأبنـــاء  عايـــدة تســـكن في شمـ
كمـــا كـــان الطبقـــة الوســـطى وتجـــار البـــازار. تخصـــص هـــذا الوعـــل الفارســـي  

نـــه شـــرب في إ . قـــال قاســـم يومـــا  ينين العـــراقييســـميها قاســـم شـــريف بالفـــار 
وبــدأ يحــدثها عــن إيــوان كســرى الموجــود في جنــوبي  ســريا   محليــا   بيتهــا عرقــا  



وتريــد  بغــداد وفي المــدائن، لكنهــا رفعــت نهــدها كمــا يرفــع الإنســان حجــرا  
 ضربه.
 ، بل كان بركانا هائجا.ـ لم يكن نهدا     
 قالت عايدة في السكر والغضب والمرح والجنون الطارئ:  
 ـ قضيب عراقي عندي أفضل من كل معارك رستم.   
 
 الحكي:  اسم مرعوبا حتى فيقال ق   
تنزل  أـ خفت      عارية  إن  الشارع  عام   لى  ونحن في  بذلك  تهتف  وهي 

 الحرب الأخير.
 ـ وماذا فعلت؟   
ربطتها      و إـ  السرير  عندها خرجت  لى  نامت.  فمها حتى  لى إ  كممت 

يتساقط ف الثلج  نيافاران مقر   وق الشارع وكان  تجريش ومررت من قصر 
ور  الملكي  و ي أالشاه  الثلج  تحت  غاطسة  السرو  أشجار  ناعمة أت  ضواء 

مهجورة.   ملكية  قصور  بكآبة  شعرت  بصراحة  القصر.  غرف  من  تنبع 
للمشهد، حقيقة كوني هاربا    ومتسكعا    لكني فطنت على حقيقة أخرى 



الأوحزينا   أقل خسارة من  . شعرت بأني ومهما كان  مبراطور مهزوم إمر 
 وملك مضاع.

 قلت ضاحكا:    
ر لا يخلو من مفارقة حقيقية  ملتقنية ضرورية لخداع النفس. الأـ هذه ا   

 ية حال. لماذا تخصصت عايدة بنا؟ هل هناك لغز؟أعلى 
وراء كل عصفور يطير أو كلب   ن هناك لغزا  أـ لغز؟ نحن صرنا نظن     

أو رجل   ونو امرأة تخأورق أو نهار يطلع أو كائن يتعرى  ينبح أو شجرة ت
لى  إنا اقتربت منها  أنت لا تعرف عايدة جيدا.  أيسافر أو قمر يشرق.  

 حد كبير.
 لكل عاهرة.   سنجد تبريرا  ـ    
 رد قاسم بثقة:      
رب هم أشرف  شعلوا هذه الحأن الذين شردونا و أـ ولم لا؟ هل تعتقد     

أظن.   لا  عايدة؟  ت  عايدةمن  وبلا  لعبلا  بجسدها  ولكنهم   إلا  مال، 
 تاجروا وغامروا بالوطن والناس.  

 .  عاما  يصلح مقياسا   لاو ـ هذا صحيح بشكل ما    
 قال:    



يــــدة لإصــــلاح لى عاإقــــل في هــــذه القضــــية. نحــــن لا نــــذهب ـ علــــى الأ   
 ،مــن الــذهاب في النهــار مهمــا كلــف الأمــرحــذرك أالتــاريخ، بــل للمتعــة. 

 القــــبضو مكالمــــة. ســــتكون فضــــيحة عنــــد أوحـــتى في الليــــل بــــدون موعــــد 
 بتهمتين: الزنا والخمر.

 :قلت معلقا     
 ـ  والعقاب هو الجلد في ميدان عام حتى الموت.   
    

*** 
    

مقهى  في    كنا نلتقي  نا، لكنأكثر من سجن  قاسم شريف كان معي في
جمهوري    نادري شارع  طهران،  إفي  في  للكتاب  سلامي  الملكي  المقهى 

حنين    كانوالمثقفين. بنوبة  يصاب  عندما  يقول إقاسم  المنزل،   :لى 
 .لى عايدة(إ) سأذهب :فلاس وهو دائملى عايدة( أو عند الإإ)سأذهب 

 



حتى في  أيام الغارات الجوية على طهران وقد كثرت في السنة الأخيرة،   
مشتاق  :يقول عايإ)  الطريق  لى  في  ونحن  لي  همس  ومرة  لى ك رج، إدة( 

 طهران: أفكر في عايدة.  ضواحي في المأوى والسجن والمخيم للفارين
 

 خرج من مرحاض عام وهو يقول: مرة    
 تماما؟  هل تعرف؟ صورة عايدة سيطرت علي   ـ    
 حبط المحاولة دائما بالجملة ذاتها:أكنت      
 لكن الجلد في ميدان عام ليست فكرة مريحة.ـ فكرة جيدة    
 جوابه واحد وملغز وعنيف وبصورة مثل عراقي:   
 ـ وضعت أرنبة في الطريق؟    
 
لى منزل الأميرة شمس شقيقة الشاه الذي صار  إسألني مرة في الطريق     

 متحفا في مدينة كرج:
 هو السبب في رأيك؟ نت تتعاطف كثيرا مع هؤلاء. ما أـ    
 . بارد نابع من العقل وبلا عاطفة  حتقارهؤلاء باكلمة قال     
 أجبت:   



أو عاطفة شخصية بسبب العرق والتاريخ  ـ لا ادري. قد يكون شعورا      
رحة نــني نشــأت في عائلــة مواكــب ورايات وأض ــأ  نت تعرف جيدا  أنشأ.  والم

لـــــيس هـــــذا وحـــــده.  عنـــــدي فكـــــرة قـــــد تكـــــون  لكـــــن .و عطـــــور وزيارات
 صـــحيحة عـــن طبيعـــة الصـــراع السياســـي في المنطقـــة وعـــن اللعبـــة السياســـية

ــع ذلــــك ــة قــــذرة. مــ ــي لعبــ ــة وهــ ــاك الدوليــ ــاع  هنــ ــذه الجمهوريــــة أانطبــ ن هــ
 ستتفسخ على مراحل ولا تسقط دفعة واحدة. ما الذي يعجبك بعايدة؟

حصل    ـ هل تدري؟ خطرت ببالي الآن. لن أغفر لهم مهما غفرت ما   
 غنية. معي بخصوص محكمة الأ

 
 شــاردا   هذه حكاية من حكايات الســجن. كــان قاســم شــريف ســارحا      

نــدما وجــد نفســه، دون عــبر نافــذة الســجن، ع خضــر وهــو يتأمــل حقــولا  
بعــد تحقيــق مطــول،  ، في مناسبة دينية مقدسة.دندن بأغنية عربية، يتوقع  

انتهــت بأن يتعهــد بعــدم الغنــاء   ستفسارات عن سلوك وتاريــخ وأحــزاب،وا
ــة الإســــلامية حــــتى يرحــــل في ــر.  إ الجمهوريــ ــة في لى مكــــان آخــ كانــــت المحنــ

 لحظات التوقيع. قال لي:



أخــرى للشــيطان الــذي اعرفــه. تــذكرت    ـ عند التوقيــع شــاهدت وجوهــا      
م. لى حــزب عــدا الحــزب الحــاكإنتمــاء  قيع الإجبارية في العراق بعدم الاالتوا

نــني ألي إشعرت بذل فظيع وشعور بالأسر. عندما وقعت في النهاية خيــل 
. سأذهب الليلة بدا  ألة عري واغتصاب. إن هذا لن يحدث خارج من حف

في قصــر محــروس بكــل رجــال الشــرطة الســرية وحــرس لى عايدة ولو كانت  إ
 الثورة.

 
 قلت تحت حالة من الهياج والغضب:   
ســرى مــن الحــرس الثــوري الإيــراني أعــدام إ، جريمــة ـ أنا رأيت بعيني، مجــبرا     

يخ أرض ـ ر اوفي وحــــدة صــــو 1988أيلــــول  27في وديان خــــانقين صــــباح 
. كــان معــي شخصــا   33أرض، في قــاطع الفرقــة السادســة. كــان عــددهم 

المصــور الصــحافي رشــاد غــازي وهــو تركمــاني والســائق أبــو مصــطفى وهــو 
. قــــرار والنقــــابي اليســــاري صــــادق قــــدير الخبــــاز الإيــــراني الأصــــل فلســــطيني

  يذذحبح حذذالاا حرفيــا:) قــولادر مــن مكتــب رئســة الجمهوريــة ويالإعــدام ص ــ
كل من يتواجذذد مذذق القذذوات اةيرانيذذة مذذن متطذذوعو وأكذذراد وشذذيوعيو 

 وعرب ومهجّرين في ساحة العمليات(.



الســــــــخرية، راح العقيــــــــد الــــــــركن ضــــــــابط في منتهــــــــى الــــــــرخص والعبثيــــــــة و  
ســــتخبارات الفرقــــة يكلــــم نفســــه حــــول تشــــكيل محكمــــة فوريــــة ويكتــــب ا

فيـــه تحـــت كـــل  خـــواطره بالقلـــم الأحمـــر وهـــو القلـــم ذاتـــه الـــذي وضـــع خطـــا  
لى إ( ثم نظــر ...ومقــدم فــلان نا رئــيس المحكمــةأمجموعــة مطلــوب ذبحهــا) 

 الســـقف وتابـــع) ورائـــد..(. وقـــد تم التنفيـــذ بصـــورة بشـــعة في صـــباح اليـــوم
 حكاية بساط الريح أهون. التالي حتى بدون تعصيب العيون.

 
*** 

 
التفت قاسم شريف فجأة      القطارات في بيرغن،  في شارع قرب محطة 

 وقال على نحو غير متوقع:
 ؟ نسحلام الجألى إحلام الثورة أمن  كيف انتهينا  ـ   
 قلت:   
ولا تقــــاطع بــــين الجــــنس والثــــورة لكــــن  ا التحــــولوحــــدنا في هــــذ ســــناـ ل   

  ةراني فوجدت علم المقاومي. دخلت مرة على برويز الإالمشكلة في العدمية
ســي معلقــا يرانية على الجدار. في الزيارة الثانية وجــدت بدلــه العــازل الجنالإ



لى إن يعــاد أمــع بــوريس الروســي قبــل  حــدث هــذا أيضــا   في المكــان نفســه.
روســيا  بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي وهــو جنــدي هــارب مــن الحــرب في 

لينــا البولونيــة كجــرو أو كلــب إوقاتــه يــركض خلــف أانســتان وقضــى كــل افغ
 سلوقي وراء طريدة.

 
 قال قاسم:   
بك الأثيوبي ومع غيره. حدث هذا مع أيالو صاحـ نعم، هذا صحيح.     

ــا نتعـــرف علـــى أهـــل تعتقـــد  ــا يعثـــر المـــرء علـــى أننـ ــأة كمـ ــا فجـ جســـادنا هنـ
 محفظته أو صورته المنسية في الطريق؟

زلــة بــيض والحريــة والوقــت والفــراغ وفــترات التأمــل في العـ نعــم. العــري الأ   
جسادنا المهملــة أهذه الأشياء جعلتنا نتعرف على والثلج أمام الموقد، كل  
 والمرمية كجورب عتيق.

 :دائما   ةقال ونحن ندخل المحطة في نهار صيفي نادر في بيرغن الممطر    
 لى صوفيا المجرية. إستينا يلى كر إلى عايدة إنت من نرجس أـ     
 كن قد تعرفت بعد على كاترين. قلت:ألم   



تدري    قبل    ؟ـ  هل  تعد  أوصلتني رسالة  لم  التي  لى إسبوع من صوفيا 
مرة   وبحبدا  أخرى  أشقتي  ذهبت  ،  عندما  مكان  في كل  عنها  لى  إثت 

نها لم تعد لأن السبب بكل بساطة إت. تقول  في ضواحي بودابس  البيت
منتحرا  إ زوجها وجد  الف  ن  معها  على شجرة في  عنيف  بعد شجار  جر 

عارية على البحر مع   فيها  رظهت  اعثر عليه  ة فاضحةصور خاصبسبب  
 أكثر من رجل خلال فترة غيابها عن المنزل.

 سألني قاسم:   
 لى بحيرة البلاتون؟إنت ذهبت معها أـ    
 ـ مرة واحدة. في اليوم نفسه الذي عادت فيه.   
 ـ أعرف ذلك تماما. ولكن لماذا برأيك شنق نفسه على شجرة؟    
 ن يترك لها ذكرى مؤلمة.أراد أـ لست أدري تماما. أظن انه    
 ـ تقصد الشجرة؟   
ــر     ــا فكــ ــم. الشــــجرة. ربمــ ــع أـ نعــ ــا لــــن تقتلــ ــراه، لكنهــ ــا قــــد تقتلــــع ذكــ نهــ

 الشجرة.
 ؟آخر وتنسى حكاية الشجرة لى مكانإترحل ـ قد    



شـــجرة ـ  لـــيس المقصـــود بالشـــجرة الـــتي انتحـــر عليهـــا، المقصـــود فكـــرة ال   
ت هنــا، بــل في مكــان شجار العالم. المشكلة ليس ــأ  وصورتها. إنها لن تقتلع

ســـتينا ليســـت كمـــا تصـــورتها ين كر أنـــني تأكـــدت تمامـــا أآخـــر. هـــل تعـــرف 
ن ذلــك أخلقــه العطــش للحــب والحنــان والــدفء رغــم  أبــدا. كانــت ســرابا  

 جاء بصورة متأخرة.
 ـ بعد كل ذاك والغرام والركض والكتابة عنها في روايتك "الأعزل"؟   
 ـ بعد كل ذلك.    
 ننا نبالغ في أمور كثيرة؟أتعتقد  ـ ألا   
 ونحن نعبر المحطة في اتجاه الحديقة الكبيرة في وسط بيرغن:  سألته جادا     
 ـ مثلا؟   
 قال:       
من الدونية. هنــاك اللــون  لأقصى من المثالية أو الحد الأدنىـ نرى الحد ا   

لــيس أســتينا  صــادقة معــك ومبتذلــة مــع آخــرين؟ يالرمــادي. قــد تكــون كر 
 هذا ممكنا؟

تنا في بناء جلــدأت ترى بنفسك كيف يكون معنا بعض أنـ إنه ممكن.     
مراحيض المراقص. قالت   يشربون بول العاهرات فيغاية السقوط، لكنهم  



لى المرحـــاض في إا فوجئـــت بشـــخص أجنـــبي يـــدخل خلفهـــا نه ـــإلي واحـــدة 
ــرقص في  ــلو وتوســـل أمـ ــقر. ن أوسـ ــهأيلحـــس حقلهـــا الأشـ وهـــو  نـــت تعرفـ

 على الهامشي الفلسطيني. قي عاش فترة في بيروت وعملأيضا شاعر عرا
 قال قاسم:    
 ـ معقولة؟   
 قلت:   
 ـ  هل تريد المزيد؟   
 ـ هناك المزيد؟   
م آباد  سلاإكرانية الذي طاردنا أنا وأنت في  زوج الأو   هل تتذكر  ـ نعم.   

 بكل أنواع التهم المرتجلة والنازل من الجبل بعد نهاية الحركة؟
 قال قاسم:    
 ـ تذكرته.   
روفــة ـ كان لا ينام ليلة في راولبندي دون غلام بثياب فتاة وهي فرقــة مع   

 دفاعــا    نــبحيزال من أقوى الأصوات التي ت  ذلك لا  مع.  هناك من المخنثين
 ... الخ.والثورة والأخلاق والوطنية الشرف والنضال عن
 



 قال قاسم بمرارة:    
 هؤلاء هم الذين يحكمون علينا.  ـ   
 قلت تحت حالة توتر:   
لى درجــة قبــول إساســية ولكــن لــيس أـ اللــون الرمــادي حقيقــة موجــودة و    
ننـــا أقاســـم،  نـــت تعـــرف جيـــدا، ياأبتـــذال تحـــت شـــعار اللـــون الرمـــادي. الا

لينــا ونحــن إارات مهندســة بطريقــة متقنــة وقــدمت خربنا بيوتنا من اجــل شــع
كانت الأحزاب في انتظار المطر.   مستعدةرض  أعرفي و في مرحلة عطش م

لى هــذه إمر الذي قــاد  لح حزبية تقدس أخطاء الجماهير الأبدافع من مصا
 .وربما أكبر منها في الطريق الكارثة

 قال قاسم:    
 جريمة؟  م سبيل تلك الشعارات. هل هذا خطأ أـ منا من مات في   
 ـ هذا وذاك حسب فرضية اللون الرمادي. هل تتذكر عايدة؟    
 بوضوح تام. ـ    
 قلت:   
ـ عايدة كانت تشرب وتمارس الجنس وتستقبل الرجال وهي على مقربة    

مـــن المـــوت وحـــرس الثـــورة والشـــرطة الســـرية. خـــارج منزلهـــا كانـــت الـــرايات 



كثــر أت والشــعارات والصــور. عايــدة كانــت والمؤسســات والبنــادق والثكنــا
ارس حريتهــا حــتى في التعامــل مــع جســدها ورغباتهــا. كانــت تم ــ  منا وضــوحا  
والجــنس. نحــن كنــا نــدفن ونــبرر ونؤجــل ونطمــر ونــراوغ  شــرابفي العــري وال

 جسادنا.أيجة؟ صرنا غرباء ومنفيين حتى عن الشهوة والجسد. والنت
 قاطعني:   
 ـ ونرجس؟   
مغتصبة. نــرجس  نت مجبرة على ممارسة الدعارة.ـ نرجس حالة مختلفة. كا 

في تلـــك القـــارة الشـــاحبة والمنهوبـــة. هـــل نســـيت  جـــرح آســـيوي لـــيس نادرا  
تاني؟ هـــل نســـيت كيـــف  الباكس ـــ اوه الســـجناء  الفقـــراء في ســـجن كويت ـــوج ـــ

ئر أو ورق رســائل أو رغيــف؟ هــؤلاء اججســادهم مقابــل س ــأكــانوا يبيعــون 
غتصاب إلا في شكله الجنسي. ننا لا نرى الاأخوة نرجس. من العجيب إ

شـــــكال كثـــــيرة أغتصـــــاب هـــــذه؟ هنـــــاك خـــــارج حلقـــــة الاأننـــــا هـــــل تظـــــن 
غتصــاب الســلطة امنــه.  ودمــارا   غتصــاب غــير الجنســي، بــل أكثــر عــارا  للا

رى العــــار في والحريــــة والثــــروة والأرض والمســــتقبل والجســــد والرغبــــة. نحــــن ن ــــ
المجهريــة الكثــيرة. هنــاك ســلطات كثــيرة  أحجامــهفي  يسشــكله الجنســي ول ــ

 .غير مرئية وهي الأكثر شراسة أحيانا  



 
عند قاعة موسيقى بيرغن الشهيرة، صمتنا تماما. مشينا صامتين كما    

 لو فرغنا من الحكايات والكلام والرغبة. قال فجأة: 
 ـ تكلم؟   
 ـ ماذا أقول؟    
 ي شيء. أـ    
 قلت:   
 غير الحكاية. ـ لم يعد لدينا   
 ذا انتهت الحكايات؟ إـ ماذا نفعل    
 ـ نخترع.         
 

*** 
 
 
 
 



 يران كان اسمه الحر الرياحي. سألته مرة:إالآن. في  ،سمه قاسم شريفا   
 ـ من سماك الحر الرياحي؟   
 ـ مدير السجن.   
 ضحكت. سألني:   
 ـ لم تضحك؟   
 ن سجانك هو من يسميك الحر؟ألا تجدها مفارقة مضحكة أـ    
 نت؟ أـ هي فعلا مفارقة. لكن و    
 قلت:   
 وقبلوه. طلقت على نفسي لقبا  أنا أـ    
 ـ أبو شذى؟    
 خر مسلم عقيل.والآ ،ـ نعم   
 قال قاسم:    
 نت وجهك حقا وجه أسير. أـ    
هــواز هــو لقبــا في ســجن الأ  ـ لكن قبل هذا أيضا كــانوا قــد أطلقــوا علــيّ    

يــوم  مــا في الباكســتان فقــد كــان اسمــي حــازم البغــدادي أأبو بلال الحبشــي.  



لى إن نهــرب أيــران قبــل إهــو اسمــك الآخــر في    بو القاسم. مــاأكان اسمك   
 الباكستان؟

 قال قاسم:   
 ـ  منصور الحلاج.   
 ـ كيف قبلوه منك؟   
ســــم . كــــان هــــذا الاـ لم يقبلــــوه ولم انتظــــر. هــــم يعتــــبرون الحــــلاج زنــــديقا     
بـــو ألمـــاذا  لى النـــرويج أبـــو زريـــق.إاول المحـــدود مثـــل اسمـــك يـــوم وصـــلنا للتـــد

 زريق من بين كل هذه الأسماء؟
 ندلس .ـ مات منفيا على رصيف في الأ   
 تنهد قاسم وهو يقول:   
 ـ آه، ما أبشع الموت على رصيف بعيد.   

*** 
 
 
 



ونحــن نجلــس في حفــل للموســيقى الإســبانية في  ســتينا يومــا  يقالــت لي كر    
 مقهى الكراند كوفيه في بيرغن:

 في مظهره. يبدو شرسا   ـ قاسم   
 ـ اكسري قشرة الجوز وسترين الرقة والحساسية والحياء والطفولة.   
 
 ق قاسم على هذا الحوار قائلا:عل     
ا؟ لى وجوهن ــإكر علــى هــذا النحــو. هــل نظــرت جيــدا ن تفأـ من حقها     

لكــن الخــراب يظهــر لآخــرين. نحــن   نكــون معــا   قــد لا نشــعر بــذلك عنــدما
لى مكــان إسود لنا غريبــا. عنــدما ادخــل  لا يبدو اللون الأ  كتجمع للغربان

يــن ينبــع هــذا الشــعور بأنــك أمن   .الفرار  على وشك  ن الناسأتخيل أعام،  
 على كل ظاهرة طبيعية أو زهرة أو عصفور أو طفل؟ صرت خطرا  

 قلت:   
ـ شعور الضحية الدائم بالخوف والظلم والخسارة يخلــق في داخلهــا صــورة   

وهذا هــو   وخلق الذئب  لى الذاتإنه نوع من الارتداد  جلادها الأصلي. إ
 هدف المؤسسة.

 



قاسم      لى إتقاطع طريق في مركز بيرغن يؤدي    لىإعندما وصلنا  سأل 
 المدينة القديمة وسوق السمك والميناء: 

 هي حكاية الجلاد الأصلي؟ هل هناك آخر؟  ـ ما   
 قلت:   
أو  في العــراق صــار اليــوم زعيمــا    ـ نعم. هل نسيت؟ الــذي كــان مســؤولا     

 المكتــب السياســي للحــزبفي  قائدا في حزب معارض، والذي كان عضــوا  
خلــف  هو الآن، عضو مكتب سياسي، ومن كــان يقــف حارســا    المعارض

و مجلــة أ ن رئــيس تحريــر جريــدةلحمايتــه هــو الآ ابــن الــرئيس ويحمــل مسدســا  
في اســــكندنافيا، ومــــن كــــان رئــــيس تحريــــر جريــــدة حكوميــــة هــــو الآن، في 

ــن كـــان بوقـــا   ــر صـــحيفة معارضـــة، ومـ ــه الملونـــة، رئـــيس تحريـ وممســـحة  طبعتـ
ــر  ــو الآن منظـ ــة هـ ــة والحزبيـ ــاف في المؤسســـات الثقافيـ اح أكتـ ــّ مناضـــد ومسـ

ــا ويــــة مقالاتــــه ويضــــع صــــورته القديمــــة في زا ةر الجديــــد وداعيــــة للثــــور اليســ
حســب الطلـــب،  نتهـــازي واحــدة، ومــن كـــان روائيــا  الجديــدة لأن خــبرة الا

علـــــى  الآخـــــر، مناضـــــلا   ويكتــــب عـــــن الخـــــراب، صـــــار اليـــــوم، في تقمصـــــه
على الأدباء والمثقفين الشــرفاء،   وجاسوسا    ، ومن كان مخبرا  طاولات الخمر

ــع خـــرافي. مزعومـــا   أخـــرج لنفســـه تاريخـــا   ــا أ عـــن قمـ وأنـــت، في عـــرف  ناأمـ



، والســجون الــتي عــذبنا فيهــا، علــى أقــدامنا الحــدود الــتي عــبرنا هــؤلاء، رغــم
للت مــــن الحــــدود في غفلــــة مــــن مجــــرد عناكــــب ليــــل تس ــــفهنــــا أو هنــــاك، 

ــوارا   ،النجـــوم ــا ثـ ــة مـ ــانوا يســـمون أنفســـهم في مرحلـ ومناضـــلين  حـــتى مـــن كـ
علــــى البريــــد  عسســــا  اة لرؤســــاء تحريــــر الصــــحف أو وتقــــدميين صــــاروا وش ــــ

اب ومهمـــتهم مصـــادرة أيـــة مقالـــة أو رســـالة نبيلــــة  القـــادم مـــن قـــراّء أو كتـــّ
لــذي ا في جهــاز أمــن الحــزب   القــديم  وصادقة أو عفوية كجزء من واجــبهم
عــلانات الخــروج مــن الحــزب، وغالبــا مــا إزرع مخبريــه في كــل الصــحف رغــم 

يكون رئيس التحرير مغفلا. بــل ذهبــوا ابعــد مــن ذلــك في الوشــاية كــالقول 
ن هذا الكاتب يعاني مــن عقــدة نفســية رغــم أن إو الممول  يس التحرير ألرئ

ــن المــــوت  ــاني مــ ــا تعــ ــور كلهــ ــوانات والطيــ ــجار والحيــ ــوطن والأشــ ــاس والــ النــ
الحزبيــة هنــا أو المصــالح  والشــحوب والمــرض حــتى الحمــير ماعــدا أصــحاب 

ــاك،  ــة هنـ ــه علامـ ــذا الكاتـــب أو ذاك عليـ ــتفهاماأو القـــول بأن هـ ــذه  سـ وهـ
ــذا الك ـــ ــع مـــوت هـ ــعها أرذل خلـــق الله ولا تســـقط حـــتى مـ ــة يضـ ائن العلامـ

ستبدلوا العقيدة بدولار النفط، وبالوا على االذي هو برئ بلا أدنى شك. 
شــعارات الجمــاهير والنضــال والحريــة. كنــا نعتقــد أن مــوت الداعيــة الحــزبي 



ســــينتج مثقفــــا جديــــدا، فــــأنتج لنــــا مســــخا مشــــوها تشــــويها خطــــيرا بقنــــاع 
 ثقافي.  

    
 خضر:نعبر الشارع بعد اشتعال الضوء الأقال قاسم ونحن    

يام  بأ  اتية يسمي فيها مرحلة الثمانينيام مقالأـ قرأت لأحد هؤلاء قبل  
والشباب    .الخير الحدود كالكناغر  نعبر  يومها  نحن كنا  صفاقة.  هذه 
وعلى  يمو  والسجون  الحروب  في  والشوارع    أعمدةتون  المدن  في  الموت 

المنافي  أعلى  ويذبلون   والمطارات  وفي  كالأزهار،رصفة  القطار  محطات 
الأمر مع شخص   ،ءوالمواني المراحيض كما هو  ينام في  وهناك من كان 

طهران. دة سنوات ينام في مرحاض عمومي فيهو بطل ملاكمة قضى ع  
قلت:   

 بحجـــة شـــريفة بنـــات أســـرعهـــر  لقـــد ،يام خـــير بالنســـبة لـــهأإنهـــا فعـــلا ـ    
تعلــيمهن مبــادئ الكتابــة وحطــم فتيــات بريئــات بحجــة الــوعي و  الإعجــاب
 مــنمــن رجــال الأ خطــورةكثــر أالحداثــة الأدبيــة في الســرير وكــان الجنســي و 

ــنهم.  ــة مـ ــة واحـــدة، وفي يـــوم وأكثـــر كلبيـ ــان النظيـــف لا يســـقط دفعـ الإنسـ
يمــرض لأن قيمــه لى زمــن طويــل وقــد يجــن أو يــتحطم أو إيحتــاج    واحد، بــل



نحطاط، لكن أمثال هذا يسقطون دفعــة واحــدة، بــل في الداخلية تقاوم الا
لى مــأثرة إداخلية ملغية. حتى سقوطهم يتحول أقرب فرصة لأن الحواجز ال

 وب والمــــوت الســــهل والــــذل، لم نســــمعبطوليــــة. رغــــم كــــل الفواجــــع والحــــر 
والنــاس تمــوت في   ،قد أطلق النار على نفسه أو صار مجنونا  كاتب واحدب

كمــا لــو كــان هــؤلاء   ،الشوارع وساحات السجون والحروب وفي المصحات
نتحــار. بعــد انتحــار مــن الجنــون والمــوت والحساســية والا الكتــاب محصــنين

، ن المــوت أو  الجنــون أو التمــرد، احتجاجــا  أفي بــيروت يبــدو  بــراهيم زايــر إ
، لكنــه دليــل نتحــار لــيس حــلا  ن الاأى، بــل مســخرة. صــحيح صــار ذكــر 

زاء الـــذل والإرهـــاب إحساســـية المثقـــف والكاتـــب والشـــاعر  علـــى ضـــخامة
لي يســرائليــل حــاوي احــتج علــى دخــول الجــيش الإغتصــاب والهزيمــة. خوالا
ما يميش ــ يوكيــو الروائــي اليــاباني أطلــق النــار علــى رأســه ومــات،و لى بــيروت إ

كــذلك ياســوناري  مــل جــائزة نوبــل،  انتحــر علــى طريقــة الســاموراي وهــو يح
ــان غــــوغ وغــــيرهم. هــــؤلا ــواي، وفــ ــاواباتا، وهمنغــ ــواء  ءكــ ــى الخــ ــوا علــ احتجــ

ــع الصــــمت الم ــــ ــن في وضــ ــان. نحــ ــرائم وحمــــلات الإبادةوالغثيــ ــى الجــ  ذل علــ
ــا عـــن  ــدتنا الضـــحايا. الضـــحية تبحـــث دائمـ ــاء جلـ ــى أبنـ ــود علـ ــا اسـ ولكننـ
ضــحية هالكـــة، كمـــا يقــول فرانـــز فـــانون، وتهــرب مـــن الضـــحية القويـــة، في 



ســاليبه أها جلادها الأول الذي صارت تقلــد  سلوك انتقائي جبان غرزه في
 .ارة نادرة نتيجة الإعجاب الخفيبمه

*** 
    
 
. بــــيرغن مدينــــة عريقــــة رائحــــة وجــــود بشــــري كثيــــف ،مطــــر ناعــــم ،عطــــر  

ــد الخــــوف  ــة حــ ــة والمتناقضــ ــران المعتمــ ــن طهــ ــريحة، تختلــــف عــ واضــــحة وصــ
ينــة تحتضــر وتولــد تحــت الــرايات والجنــون. طهــران، في ولادتهــا الجديــدة، مد

ناشـــيد والصـــور وهتافـــات الليـــل والنهـــار والغـــارات والصـــواريخ. طهـــران والأ
 مخلوق يتفسخ في قلب نهار آسيوي محرق. سألني قاسم شريف، فجأة:

 ـ هل  يمكن وضع هؤلاء  الكتّاب جميعا في سلة واحدة؟   
ــى ـ   ــاك مـــن أ جـــبر علـ ــادي؟ هنـ ــون الرمـ ــة اللـ لا يمكـــن. هـــل نســـيت حكايـ

الكـــلام والصـــمت والســـكوت. كلنـــا أجـــبرنا علـــى الكـــلام والصـــمت لكـــن 
ن يفعــل أ. مــاذا يســتطيع كاتــب أو رجــل أعــزل  لفترة قصيرة وليس ربع قرن

مــــن الأســــلحة والأمــــوال والجيــــوش  هـــائلا   في مواجهـــة دولــــة تمتلــــك فائضــــا  
والطــائرات والصــواريخ ومطــاحن الثــرم واحــواض التيــزاب وســراديب المــوت 



ــة، و وأ ــلح في الخدمـ ــن مليـــوني مسـ ــر مـ ــلح أكثـ ــة ملايـــين مسـ ــر مـــن خمسـ كثـ
 يمكــن جــاهز، وحلفــاء فــيهم الكبــار والصــغار، ومصــانع المــوت الــذري؟ لا

لى إأو أكثــر قلــيلا ثم طــردت  أقــل مــن عــام أن أتســاوى أنا الــذي عملــت
ي يظــل جبهــات الحــرب لأني ســجين  ســابق  مــع آخــر عمــل ربــع قــرن لك ــ

لى الحــرب مــرة كجنــدي إنهــم يــدفعونك أممسحة ومنفضة سجائر؟ صحيح 
وأخـــرى كمراســـل، ولكنـــك لســـت حـــرا  في الحـــالتين. أنـــت لســـت مراســـلا 

ــية مـــثلا لكـــي تـــرفض أو تقبـــل وتكـــون مس ـــ ــاء الفرنسـ عـــن  ؤولا  لوكالـــة الأنبـ
ه لا يشــكل عبــأ عليــك لأنــك تكتــب تحــت فوهــة ب ــتتك مــا إن خياراتــك.

؟ كــان غــونتر غــراس عفــن ســدمن يستطيع أن يقول فــم الأ  مسدس وحبل.
الروائـــي الألمـــاني عضـــوا فـــترة مـــن الوقـــت في الشـــبيبة النازيـــة، بالقـــوة، وكـــان 

دع بالنازيــة الروائي النرويجــي الحــائز علــى جــائزة نوبــل كنــوت همســون قــد خــ  
ير بــين الإكــراه والخديعــة وبــين لى جانبهــا في آخــر أيامــه. الفــرق كب ــإووقــف 

. لمــاذا لم يحتجــوا علــى حــرب الثمــاني ســنوات؟ لأن النظــام خــرج، ختيــارالا
ا خرجــوا أبــدا أو ، لملو خرج من الكويت منتصرا  .  حسب معاييره، منتصرا  

 سرة النوم.أاحتجوا حتى في 
  



 وتابعتْ بلسان مر:   
الضحية على كلامها    ـ لا  و صمتها. نحن نتحدث عن أيمكن محاسبة 

المدة الطويلة تشكل خيانة    همحترفين ومرتزقة لمدة أكثر من ربع قرن، وهذ
مع عملت  لقد  للمثقف.  تمحقيقية  وأعرف كيف  قصيرة  فترة   شي هم 

مور. كتبت مرة مقالة عن الشاعر ناظم حكمت ولكني قرأتها منشورة الأ
مقدمات لا   عثر الكاتب علىيفي الصباح كمقالة عن الحرب المقدسة.  

على لو تحدثت عن مطرب.    تخطر  الخباز    ذ هلبال حتى  قدير  صادق 
ودورها    يوما   بغداد  في  الشعبية  المقاهي  عن  له  مقالة  يقرأ  الثقافي  وهو 

المقالةولتح  عندما الثقافي. لا    ت  الوعي  الحاكم في نشر  عن دور الحزب 
جبروا  أكلمات كتبت نيابة عنهم، أو كلام  يمكن أن تحاسب الناس على  

ت محترفي  عن  نتحدث  نحن  شنيع.  ظلم  هذا  وانتهازيين عليه.  زوير 
 صحيحة عبارة أنسي الحاج:وحثالات. كم هي 

 نريد أن نهرب، وأن نُسمى منقحين!  )  
 (!وأن نخون، ونعتبر أبطالا   
 قال قاسم:    



مبدأ الظلم، بل على    على  ن هؤلاء خرجوا احتجاجا  أ نا لا أعتقد  أـ     
نهم لم يحتجوا على دولة ظالمة، بل على  أ. بمعنى أدق  إفلاس السلطةمبدأ  

 دولة مفلسة. 
 :مؤكدا  قلت    
ــا     كاتـــبلى أبعـــد حـــد. روى ليإـ هـــذا صـــحيح       مـــع ناقـــد كـــان جالسـ

رئـــيس تحريـــر  بـــه عنـــدما اتصـــل يعـــيش في هولنـــدة معـــروف يســـاري مخضـــرم
 له: صحيفة معروفة صادرة في لندن قائلا  

 .(سليم بركات عن كتب لنا مقالا  ن تأنريد ) ــــ
 :هل تعرف كيف كان رد الناقد؟ سأله فقط

الناقد هو أقــوى الأصــوات في  هذا. ؟(معه أم ضده  )كيف تريد المقال؟ـــــ  
الآن هــذه هــي الســلطة.  .ت الناقد. هذه دعارة ثقافيــةالدفاع عن أخلاقيا

 لى أين؟إف. بدأت سماء بيرغن تمطر حتى في عز الصي
 قال قاسم:    
 و البيت.أو الميناء أو البحر أو البار أ اوبر لى مقهى الأإـ    
 قلت:   
 لى البحر.إـ    



 
*** 

     
 بلطف: هقال لي رجل في الكاليري   
 .ن. لقد خرج الجميعالرئيس الآ هـ سنغلق باب الكاليري   
   
العاري. كان  ألم     التمثال  علوية  شاهد  مصابيح  من  المسلط  الضوء 
فوقي ناعم    نسكب  بنور  ملون.  المكان  مطر ضوئي  انه  لو  عسلي كما 

الثلجية. إذن سأخرج من  نظرت نحو النافذة ورأيت بقايا الأشجار والريح
لى  إ  ةلى جحره أو سنونو إكما يعود حيوان الخلد  و   ،لى العاصفةإالحكاية  

 .لى المنزلإوالليل والريح، عدت أول المساء   عشها تحت المطر
 
المتطاير في    لثلج وغاطسة في الأبيضكانت الجبال مكسوة با    الهاطل، 

في    ن، واضحا  ي شيء، منزل، شجره، طريق، كائأ  كل مكان . لم يكن
الثلجية العاصفة  وحيدا  هذه  ممتد    . كنت  أبيض  عراء  في  ما إواعزل    لى 



حتى   الا لانهاية،  الغسق  هذا  من  الأخيرة  المطالحافات    لي سكندنافي 
 الريح. عويل و  بيضور الجليدي الرقيق الشفاف الألبياض والنبا
 
مــزروع في هــذه الأرض اليبــاب، أو مــتروك كقــدح قــديم تحــت الــثلج، أو    

حكايــة مهملــة عــن الليــل والعــذاب والجنــون والســجن والأســلاك والحــرب 
ــة والأوالضــــوء والجســــد  ــدام، ولا أمــــل. لا طريــــق ، لا صــــديق، لا والرغبــ قــ
ل، عدا هذا نقبيض المتاهة المزمجرة، عدا هذا الغياب الأآثار، عدا هذه المت

الغســـق المجهـــول، عـــدا نوافـــذ مضـــاءة مـــن الـــداخل الغـــامض بضـــوء عـــائلي 
 دافئ وحميمي.

 عبارة لهنري ميشو: ين قرأت يوما  ألا أدري     
  (ب الشمس، تعلم أن تنضج في الجليدفي غيا )   
    
نا، إذن، أ ظهــــرت بعــــض الوجــــوه خلــــف النوافــــذ. ظهــــرت المــــداخن.ثم   

لســـت في بريـــة البيـــاض والغســـق الجليـــدي الـــذي يـــذكر بنهـــايات التـــاريخ، 
طــلال الــزمن، غســق ألحكايــة، غســق البــوم وهــو ينعــق علــى  غسق نهايات ا

الخــراب والــرايات والحــداد، غســق رحيــل نــرجس الغــامض الملتــبس، غســق 



عري عايدة وهي تطحن داخــل الســرير قــرب الــرايات الســود، واحتفــالات 
الموت التاريخية، غسق قاسم شريف وهو يرقص في الكراند كوفيــه كحجــل 

و خشخشــة أزال نافــر ومــذعور مــن ســقوط المطــر، هــارب مــن الحشــد، كغ ــ
القبــو علــى ضــوء الشــموع  الى وهــي تنــزلالأوراق في الغابــة، غســق كــاترين 

(، غســق عمــر ن تطفذذئ القمذذر، وتسذذحب المذذزلاجأ)بعد  :نا اردد معها  أو 
الخيـــام وهـــو ينبثـــق مـــن فـــم عايـــدة ومـــن خصـــرها ومـــن عينيهـــا الرمـــاديتين  

راح  انشذذذرفتأو  )والرمـــاد والنهـــار المـــاطر كبحيرتـــين مصـــنوعتين مـــن النـــار
كمــا قــال شــاعر جيكــور الــذي مــات وهــو لا يملــك   (ى عنهمذذا القمذذرأينذذ 

 حتى ثمن الكفن.
 

*** 
 
    
كانــت عايــدة تتعــرى وترقــد فــوق ســجادة مطــرزة بكلمــات فارســية قالــت    

الجـــدران لوحـــات وصـــور  فـــوقعمـــر الخيـــام. نهـــا مـــأخوذة مـــن قصـــائد إلي 
لبحــيرات وجبــال وجســور وحــدائق وجنــائن وفراشــات وطــواويس وأشــجار 



كحكايــة قديمــة تنبثــق   صــنوبر وســرو وأرانــب وغــزلان. كانــت عايــدة تبــدو
وج من ريــش الطــواويس أو مــن ثل ــ و من كلمات السجادة أوأمن الجدران 

ليلة. صــورة معتقــة في الــذاكرة مــن لف ليلة و أأو من حكايات    زرجبال الب
 يام الخلفاء والأمراء والسلاطين وقصور بغداد وجواري الخليفة.أ

 
عة.  كانت  الحرب على الحدود، وفي منزل عايدة تنبثق أفــراح ســرية مش ــ    

نقـــاط حراســـة ومراكـــز  أزورهـــا خلســـة في الليـــل عـــابرا   كانـــت تقـــول عنـــدما
 :حرس ثوري ومخبرينو  شرطة
 ـ معكم أشعر بالأمان.   
 
لى إالتيــه وعــبروا لى البريــة و إن افهــم ســر الأمــان مــع رجــال خرجــوا لم أك ــ  

بـــار، بالعـــدو التـــاريخي.  في نشـــرات الأخالجانـــب الآخـــر، الجانـــب المســـمى 
 المنفــى. لىإعايــدة مــن المنفــى  ن العــدو خلفــي. نحــن نخــرج ياأكنت أشــعر  

 زرائب. وتلك ليست أوطانا بل
 كلامك.  ةخوي ـ لا أفهم يا   
 



. حتى الفجر  شراب المحلينت تجيب صامتة وهي تغرق في الهكذا كا   
تذكرتإ اليوم، كلما  السرية،    تجريش  ضاحية  لى  والشرطة  ز،  البر  وجبال 

صورة عايدة وهي تصرخ أو تشرب   طر في بالي حالا  يخ وتمثال فردوسي،  
 أو تتوهج عارية تحت النور المنبثق من لوحات العصور الغابرة. 

     
*** 
 

ــث     ــفة، و هـــذا الـ ــريح إنا في الطريـــق ألج، هـــذه العاصـ لى المنـــزل كـــذئب جـ
هذا هول، وليل قادم مج  هاربيقاع نهار  إالمساء، على  لى جحره في  إيعود  

ــةإالمـــدى الأبـــيض الممتـــد  ، كـــل لى أقصـــى نهـــايات الخـــوف والعزلـــة والحكايـ
كنت أشــم رائحــة دمــي كمــا يشــم فهــد ذلك هــو وجــه آخــر لعاصــفة الــدم.

كثــر مــن أداخليــة  ةئحة دم الفريسة. كنت فريسة عاصــفأفريقي متوحش را
 هذا الثلج الممتد نحوي هو مخلب الريح الداخلية.ي شيء آخر. أ

 
، وتبحث داخل هذا الجليد عن ذاكرة  ا  ، وحيّ ا  يفن تكون هنا، منأريح     

كثر  أنت لست  أ.  ا  بدأارب لم يعد موجودا في ذاكرة احد  لنهار قديم ه



كما لو   بدا  أنون الواضح، جنون الثلج الهاطل  من صخرة مرمية في هذا الج
صورة   يعيد  وظهور  أانه  الأول  والضوء  الأول  الغمر  صورة  الخلق.  يام 

 اليابسة بقوة الكلمة. 
    
من    لو    مساحات  الآن  لخلقت  نبي  أو  ساحر  مزامير  لدي  كانت 

النهار، الليل ولا في  تنام في    العشب والورد والنساء والأطفال ومدن لا 
جزر النور والحجر والأعشاش والصخور المشعة تحت   و ومراكب تبحر نح

 ضوء القمر أو الشمس أو المطر.
 

*** 
   
  
لى الشــروق مــرة أخــرى، كمــا هــو إأمــام البحــر، وقــد عــادت الشــمس     
 ئرر للخســانا يومــا بوجــه آخ ــأال طقــس بــيرغن، شــعرنا قاســم شــريف و ح ــ

 القديمة. 
 لى هذا المنفى لنعيش أم لنتذكر؟إـ هل جئنا    



 قلت: كان غارقا في لجة داخلية بعيدة.لم يجب.  
وج، ـ بحــر، حــرب، ســجن، هــروب، نســاء، مــدن، عواصــم، لغــات، ثل ــ   

صــلاة، جنــون،   عزلة، حنــين، أمــل، يأس، خمــر،  صحارى، جبال، جنس،
 نني مجمع أرواح.أحيانا أدروشة...اشعر 

 
نا وعايــــدة وهــــذا النهــــار أالبحــــر مضــــطربا كــــروح نـــرجس وقاســــم و  كـــان    

ــريح ا ــيوية.البيرغـــــني الصـــ ــارات الآســـ ــبه النهـــ ــاد لـــــذي لا يشـــ كانت الأجســـ
تســـتلقي علــــى الســـاحل عاريــــة تمامـــا أو شــــبه عاريـــة. لــــيس هنـــا، في هــــذا 

وأنا. هــو كــان يرتــدي معطفــه  شــريف المكــان، مــن يرتــدي شــيئا إلا قاســم
ــتاء والصـــيف، معطـــف الســـفالأ ر والغـــرام والســـهرات، ســـود، معطـــف الشـ

 والصـــالة  هوزيارات قبــور الغـــرباء، معطـــف الســينما والكاليري ـــ آتممعطــف الم ـــ
والقطار والمصطبة والمرقص. أما أنا فقد كنت ارتدي سترة الشتاء والسوق  

والصـــــيف والخريـــــف والربيـــــع والجليـــــد والشـــــمس والـــــريح والعاصـــــفة والنـــــوم 
 والعتمة.

 



يدخن    شقراء في أحضان رجل عاري الجسد تماما    جلست أمامنا فتاة   
الشمس  تحت  المشعة  البعيدة  والجزر  والنور  والموج  البحر  يتأمل  وهو 

حضانه في منتهى  أ فوق الرمل، وكانت هي ترقد في    والنسيم. كان ممددا  
 الوداعة والطمأنينة والسكون. 

 قال قاسم:    
رغم      العري  هذا  مطمئنا  إـ  يبدو  أو    ثارته  أو   نشيدكصلاة  كنسي 

 نك قلت مثل هذا الكلام يوما؟ أ. أعتقد نبيذموسيقى دينية أو 
وفي مشهد العجوز النرويجي وبطل   ( سنوات الحريق)ـ  نعم. في رواية     

العاج المأوى. أذكر  المقاومة وهو يمارس جنسه  نتاليا في  نني قلت أز مع 
نتاليا: من    ن يكون شكلا  أذلك العري الذي يكاد لسطوعه    عن عري 

 و النصب الديني المقدس لأنه مطمئن حتى في إثارته. أالرمز 
 ين صارت نتاليا الآن؟ أـ     
 تزال موجودة وتزورني أحيانا.   ـ  ما   
 
 مرّ سرب من نوارس البحر، عندما قال لي قاسم:    
 ـ حتى مرحلة إسلام آباد، لم أكن قد اكتشفت حقيقة جسدي.   



 ـ حتى مع عايدة؟   
 أجاب بلهجة قاطعة:   
نها كانت أ. صحيح مارس جنسا مخيفا  أـ ولا مع عايدة. مع عايدة كنت   

بالنســــبة لي قضــــية مهمــــة، لكــــن ممارســــة الجــــنس معهــــا في تلــــك الظــــروف  
 نتحار والمغامرة والجنون.نوعا من الا تكان
 ـ تقصد الشرطة السرية؟    
ـ والمناخ العام، الحرب، الحرس، الرايات، هاجس انك تعيش في دولة      

دينية، فكرة العيش مع عدو مخترع هو في حالة حرب مع ما يفترض انه 
تحت الثلج كلص، مشاعر مختلطة   وطنك، التسلل في الليل، الخروج فجرا  

عد كل هذه البهجة السريعة  من الذل والعار والخوف والإحباط لأنك ب
ومفلس إستعود   وأعزل  هارب  رجل  وضع  وهو  الحقيقي  وضعك  لى 

 ومطارد. هنا الأمر مختلف تماما. 
 

المستلققام،       الرجل  الرماد،  من  لو  معه   يكما  وقامت  الرمل  على 
وتعانقا   الشقراء  فتاته  والبرق  والوهج  النور  من  مدينة  أو  الذهب  عنقاء 



ال الريح  و أمام  العذبة  الهادئة  الموجأبحرية  بدية والأ  والمتسكعين  مام 
 وشواطئ الضوء. 

 قلت:   
ــرح ونحلـــل. هـــؤلاء  ــر وطليـــق. نحـــن نشـ ــد حـ ــي حريـــة جسـ ــذه الحريـــة هـ ـ هـ

ي علــى ون اللــذة بــلا شــرح ولا تحليــل. لكــن الفضــاء المفتــوح لا يضــفش ــييع
وضاع مخصصة للحب الســري المتــوهج ولضــوء أالحالة مهابة الشهوة. هذه 

روايــة لى غرفــة العجــوز في إشــهب. في مشــهد  دخــول نتاليــا الكواكــب وال
 يدخل معها عطرها الوحشي. سنوات الحريق

 
 قاطعني قاسم:    

ما من كثرة  النص  جيدا  أذكر  تقول:)    ـ  عنده،  نتاليا توقفت  دخلت 
الغرفة يسبقها عطرها الوحشي، المجنون، الداعر.أول مرة أرى جسد 

 كيف يمكن لعطر أن يمشي؟(  ياا العطر، ماش
 النهار الأزرق وسكون البحر: متأملا  قلت    
يمكن      وكيف  جناح كما أـ  للذل  هل  الذل؟  جناح  لهما  نخفض  ن 

 تساءل المتنبي يوما؟ 



   
وهو يتابع قامــة الســرو والصفصــاف وشــلالات النــور الأشــقر وهــي تلــتهم  

الرخام، قال قاســم كمــا لــو كــان   شفاه الرجل الواقف، كعمود من الملح أو
 يحدث نفسه:

. هــل حيــاء  أكثــر مــن كوننــا أ حكايــة مملــةننــا شــخوص أ حيــانا  أ رأتصــوّ ـ    
 ذلك في بالك؟خطر 
 بالفعل شخوص حكاية يرويها معتوه كما قال شكسبير . نحنـ    
 

*** 
 

 اللوحات وخيول الجدران يرعند مدخل المنزل، هجمت عليّ عصاف    
والأورائ والعزلة  السرير  رملية حة  لصحراء  وصورة  الهاتف  وقائمة  حذية 

البنفسجي   والضوء  مسرورة،  شاسع  اخضر  مرج  في  تقفز  عربية  ومهرة 
لأنثى  متمرد  وحشي  وعطر  الوسائد  وسكون  النوم  غرفة  من  القادم 
ملتقطة من ليلة قديمة طلبت منها مغادرة المنزل تحت الثلج، لأنها كانت 



تصرخ لأتفه الأسباب، فسكبت قنينة عطرها في الغرفة دفعة واحدة وهي 
 تقول بصوت مجروح:

 كي تتذكر هذه الليلة. ل ـ عقابا     
 
مــــن فــــوق جــــدران الغرفــــة، كانــــت صــــورتي بالشــــارب تلــــوح مضــــاءة في    

ميـــدان آزادي في طهـــران، وصـــورة لمدينـــة اولوســـوند البحريـــة وهـــي عائمـــة 
ســور، فــوق المــاء. هــذه المدينــة الســاحرة تتكــون مــن ثــلاث جــزر مرتبطــة بج

لى مطــار المدينــة وقــرى أخــرى، وهــي مــن إوتحت البحر نفق طويل، يــؤدي  
أكــبر مرافــئ صــيد الســمك وصــناعة الســفن. أمــا مركــز المدينــة، فهــو عبــارة 

ســـــلوب فـــــني ات الطـــــراز المعمـــــاري الخـــــاص وباعـــــن متحـــــف للبنـــــايات ذ
قليم يشمل أورستا، وفولــدا، ومولــدا، إولوسوند. هي عاصمة أاشتهرت به  

وكــــارينكرد الخلــــيج الشــــهير، وأوندالســــنيس، وكريستيانســــوند وجــــزر وقــــرى 
متنــــاثرة علــــى مســــاحات واســــعة مــــن الغــــابات والجبــــال والخلجــــان والجــــزر 

و الــثلج كمــدن خارجــة تــوا  مــن أبة التي تشع تحت القمر أو الشــمس  الخلا
 . رماد الأساطير



علــى الجــدار أيضــا لوحــة لوعــل يرفــع رأســه نحــو الشــمس. هــذه الصــورة     
لى قلــب قاســم شــريف. قــال لي  في آخــر زيارة لــه إ هــي أكثــر الصــور قــربا  

لى مدينـــــة اولوســـــوند، أو فينســـــيا الحـــــب إمـــــن بـــــيرغن  في البـــــاخرة  قادمـــــا  
والشــــعر والجمــــال وثكنــــات النازيــــة لأن المدينــــة احتلــــت مــــن قبــــل الألمــــان 

لى موقـــع وثكنـــة وبـــرج لمراقبـــة الســـفن القادمـــة مـــن بريطانيـــا، ولا إولوهـــا وح
 يزال السجن قائما حتى الآن:

 ـ هذا الوعل صورتك الأخرى.   
 ـ كيف؟   

 قال :
 كل شيء؟  ن  نفسرأء يصعب تفسيره في كلمات. هل يجب ـ شي   
 عجبتك أولوسوند؟أـ لا، طبعا. هل    
 ـ مثيرة وجميلة ومدهشة. هذه ليست مدينة، بل قصيدة.   
قبل    احترقت  لقد  حريقا    ـ  قرن  من  مرتفعات شهيرا    أكثر  في  توجد   .

 السجن قبل كل شيء. ع باقية للقوات النازية. زرتالمدينة مواق
 ضحك قاسم:   



؟ المتحــف؟ حــوض  غــير الســجنأولا   ن نــزورأـ طبعــا، طبعــا. ومــاذا يمكــن  
غابات البلدة؟ أصبحنا كالخفاش لا ننجذب الساحل؟  السمك الداخلي؟

إلا نحو الأماكن المظلمة: المشرحة، السجن، المستشفى، الثكنة، المــاخور، 
ن ســالم قــرداش قــد انتحــر في أ. قــل لي هــل صــحيح ، وأمكنــة العــزلالمقــبرة

 الباكستان؟
 قلت بمرارة:   
في    ومهانا    وضائعا    انتحر فعلا. يئس من كل شيء. وجد نفسه ذليلا  ـ     

 بلد لا يعرفه ولا يقدره. 
لباكستاني  من كنت تسميه في سجن كويتا اين صار  أ.  ـ  أتذكره جيدا     

 .يهوذا الاسخريوطي؟
 نا أقول:أضحكت بملء فمي و    
. هل رأيت كيف ت شترى الألقاب  استعار لنفسه نفسه اسم "مناضل" ـ   

 الأحذية؟ سعر بأرخص من
 ين صار هذا الكلب؟أـ    
 قلت :   



 عمــل مخــبرا    رف جيدا انهتع  حتى اللحظة الأخيرة.  يواصل الوشاية والحيلـ  
ن عمــل في الشــرطة الســرية بــين يــراإ. في ليــهفي كل مكان هربنــا إ  لسلطة ما

دارة الســجن، إ، في الباكستان عمــل مــع  ثمن بخس  العراقيين الهاربين مقابل
ــتعلم غـــير لعبـــة في النـــرويج ورغـــم مـــرور ســـنوات علـــى الحيـــا ة الجديـــدة، لم يـ

في معــارك صــبيانية لتصــفية  يشــاء ختباء خلف شخص مــا، ويحركــه كمــاالا
 . هــذا الشــخص مصــابمــن الســذج بدقــة وهــو يختــار ضــحاياه حســابات

حــــتى في يــــة تجربــــة جديــــدة  ككلــــب هــــرم. أويــــرفض تعلــــم بدونيــــة عميقــــة 
النــرويج، بعــد الانكشــاف، يهــرب مــن مدينــة إلى أخــرى خوفــا  مــن انتقــام 

 ضحاياه الذين يدخلهم في معارك أو سجون أو مهالك. 
ســحله فــوق الأسمنــت   يــومنــت أنقذتــه  أو   ومــريض  ـ  هذا شــخص جبــان   
جناء العـــراقيين لأنـــه كـــان ينـــافق علـــى الس ـــا ســـجين عراقـــي كويت ـــ  ســـجن في

ضــراب عــن الطعــام إوهــم في حالــة شيء عــن الســجناء   كل    للإدارة وينقل
ــن الســـجن . أ ــروج مـ ــال لي ونحـــن في راولبنـــديللخـ ــه قـ ــر انـ ــه ي ذكـ ــعر إنـ شـ

لكــن ســالم قــرداش  ،دماء العــراقيينرى معركة تسيل فيها يبالمرض، حين لا  
  تهلكس ــالكي لا ينحط أو يبتذل حتى  ة. ظل يقاوم في داخلهفلحالة مخت

 كان على وشك الجنون. ه  نأكل طاقته. أتذكر  



ــان الباكســـتانيون يســـمونها عنـــزة     ــع عنـــزة. كـ ــاش فـــترة مـــن الوقـــت مـ ـ عـ
ا . هــل تعــرف العراقي. كان أفضل منا في هذا الجانب لأنه كان يملــك شــيئ

  ...؟سماعيلإشيئا  عن 
 وروبا.ألى إل يهدد بحرق نفسه إذا لم يرح   كانـ لا. آخر مرة رأيته     
 قلت:  

ل. ذهب مع المجاهدين الأفغان وقتل هناك، رغم انه كان نصف  ـ ولم يرح  
 جثة. هل تعرف صالح الشيخلي؟

 ـ كيف لا؟ كنت تقيم معه فترة من الزمن في راولبندي.   
 قلت بأسى:    
 نه مجنون الآن.إـ يقال    
 
لى الخليج الصافي في نهار إوهو ينظر عبر نافذة بيتي    معقبا    قال قاسم   

 صيفي جميل ومشرق:
 تلك مفارقة.نك مجنون. إنه قال لي عنك أمر الطريف في الأ ـ    
 كنا مجانين وضع.  ـ لا توجد مفارقة.   

 وقد عاد من تأمل الخليج: قال       



 لى الصين الآن؟إذا لا نترك حكايات الموت ونذهب  لماـ    
  

 ضحك قاسم بشغف طفولي. قلت:و    
 ـ كانت رغبة مجنونة.   
 

*** 
 
  
نــــه إلكــــي يقــــول لي  ،فرحــــا   ،في راولبنــــدي، في مســــاء بارد، جــــاء قاســــم  

 لى الصين. قلت مباغتا:إسيسافر غدا 
ــافر؟  ــافر؟ كيـــف تسـ ــا  نحـــن لا نم ـ تسـ ــول الم لـــك أوراقـ ــفر ودخـ ــارات للسـ طـ

رائحـــة  شـــمقبالـــة مطـــاعم الشـــواء مـــن أجـــل نحـــن نجلـــس  وحـــتى المطـــاعم؟
 الشواء عن بعد.

 :قال ضاحكا     
ـ نسافر على طريقتنا الخاصة في السفر، علــى هــاتين القــدمين العــريقتين    

في أوقــات المحــن في الهروب والليل والزحــف والنكــاح المحــرم والغــزو والصــلاة 



عـــــبروا الحـــــدود الصـــــينية وعاشـــــوا هنـــــاك. لســـــت  ون. هـــــل نســـــيت؟ كثـــــير 
مــع رســالة   الطــرق والجبــالوحدي.ســيكون معــي رفيــق درب وهــو خبــير في

 تزكية.
 قاطعته:   
 ؟.ـ من الحزب..   
 لى زبونة صينية.إمن قوادة عريقة في إسلام آباد  ،ـ لا    
 ـ قوادة؟    
ن تنقذ من الشنق أو أسيت أين نحن الآن؟ قوادة تستطيع  هل ن  .ـ نعم   

 انيــت أو شــكرية العطــار في روايتــكالمــوت. هــل نســيت حكايــة القــوادة ج
 لى جبهــة الحــرب وتعاقــب وتمــنح عفــوا  إالــتي كانــت تنقــل مــن و  )المختفذذي(

نســيت هــذه للجنــود الهــاربين مــن الحــرب وتشــارك في ترقيــة الضــباط ؟ هــل 
 في شوارع طهران؟ كررتها علي  الحكاية التي  

 : قلت   
شتاء وقد تموت في الجبال. تعال   مر مختلف الآن. هذا موسمـ لكن الأ 
 الليلة مع نرجس واترك حكاية الصين.    شربن
   



شـــــاحبة ونائيـــــة في منتصـــــف الليـــــل، علـــــى ضـــــوء لمعـــــان نجـــــوم آســـــيوية    
لى الغرفـــــة علـــــى مهـــــل كوعـــــل غـــــابي حـــــذر، إومضـــــيئة، صـــــعدت نـــــرجس 

وم، بريــــق حشــــرات الليــــل، وخــــائف، ومترقــــب ســــقوط المطــــر، ضــــوء النج ــــ
لى الســطح إخرجــت   شــجار، خريــر المــاء، رعشــة طيــور الظــلام.ســكون الأ

الخارجي، كما فعلها لوركا مع بابلو نيرودا، وتركته يزحف فوق هــذه البريــة 
ظــافر المهــاجرة مــن النور والحجر والعشب والجسد والأ  السمراء الملتهبة من

 .لى جبال هملايا المثلجةإاليد 
الجمــال الآن يســافر قاســم شــريف علــى خطــوط الشــهوة والــريح والمــوت و  

فــوق الجمــر  و تزكيــة أو خــوف. الآن هــو يزحــف أوالعرق والرغبة بلا جواز 
 الأخير. احتراقهكدرويش في 

  
ــايات القصـــوى للعزلـــة. في  وممتـــدا   كـــان العـــراء الليلـــي شاســـعا      حـــتى النهـ
قصى حدود الليل جرح. على قمة جبال هملايا حيث الأمطار الآســيوية أ

ب، والــثلج، هنــاك في بريــة البيــاض والعتمــة، يوجــد الآن، في الضــبا،تهطــل
و حيوان يعيش في السر والجحر والظلام وهو ينتظر مثلنا أبلا شك كائن  

قــــدوم النهــــار، نهايــــة المطــــر، توقــــف الــــثلج، شــــروق الشــــمس، نهايــــة هــــذه 



الحكايــة المملــة عــن الهــروب والحريــة والــدم والجســد واللغــز واللــذة المســروقة 
 من الغيب أو من الظرف أو من الخوف.

 قلت:   
 ـ كيف كانت الرحلة؟   
 :ضحك قاسم وهو يدخن بشراسة وتوتر  
لحظة     في  قنبلة  سقوط  رجل  يتصور  أن  ببالك  يخطر  هل  مثيرة.  ـ 

 القذف؟
يحدث      هذا  الجسد  حياأـ  طبيعة  هي  هذه  والذاكرة  نا.  المشطور 

 لى الصين؟ إمة. هل انتهت الآن حكاية الرحلة المنقس
 ـ انتهت تماما.   

*** 
 
 

الصباح    طعاما    ذقأشعرت بجوع شره لأني لم       لى إمنذ خرجت هذا 
و  المنزلالشارع  أضواء  أشعلت  . العاصفة.  غرفتي  من  الليل  طردت   .  
أطرد شقتي وأنام في عطر قديم لاأحاولت   البنادق ن  مرأة ضاعت بين 



الدماغ،  قيعان  المآذن وخراب  الدراويش ودوي الحرب وسكون  وصمت 
و  الطهرانية،  شعار  يرفع  عالم سري  والحقارة  وعفونة  والجريمة  القتل  يمارس 

 .الرعاع سم أخلاقبا
    
ة قطــار ، كيــف كنــا نــركض في محط ــجيــدا، علــى بيــاض هــذا الــثلج أذكــر   

ســـــــي، ووباء  كعصـــــــفورين هـــــــاربين مـــــــن القتـــــــل الطقوأنا المعقـــــــل، يســـــــرى
اني السلالات القذرة، وحراب القبيلة والغابة والعرق والــوحش، والمــوت المج ــ

مجتمــع يخــوض   التــاريخ. الــدود وعــثع نــوا أالســهل لمجتمــع تنخــر فيــه كــل 
أكثــر مــن حــرب، وتنتظــره أكثــر مــن هزيمــة ســاحقة. حــرب علــى الحــدود، 

علــــف  في الحــــالتين هــــم حطــــب القنابــــل، أو وأخــــرى في الــــداخل. الجنــــود
والمســالم  ئبفرديتــه والــبر مع العاشق والمعتز  مع ذلك يضع هذا المجتالمدافع.  

والمقـــاول والنقــي والحســـاس في منزلـــة الإرهـــابي، ويقـــدس البلطجـــي والقـــوي 
كانت الهزيمة الحقيقية مستعرة، كالنذذار،  ذذت والجلف.    حرفوالحزبي المن

لا أحد سمذذق صذذيحات لم ير دخان الكارثة القادمة،    الرماد، لكن أحداا 
. من يسمع صراخ العاشق في زمــن دوي القنابــل وأزيــز الرصــاص؟ البطريق



حــتى شــعراء الــوطن، طيــور البطريــق، لم يســمعوا الهــدير تحــت الجلــد، وتحــت 
 قش الرماد.

 
ء البصــري ن العــالم ملكنــا، علــى خلفيــة ذاك المســاأركض، كما لو  كنا ن     

المـــدافع وســـيارات الإســـعاف وصـــراخ الجرحـــى.   دويقطعـــه يالفـــاتن الـــذي 
ــون الـــوحش،  ــد وجنـ ــل والحقـ ــل الوحـ ــول، داخـ ــراب المتجـ ــذا الخـ ــا، في هـ كنـ
نبــــدو كطفلــــين عــــابثين، متمــــردين، علــــى قــــوانين الحــــرب والجســــد والعائلــــة 
والقبيلــــة والــــدم. فراشــــتان زرقــــاوان تحلقــــان في دائــــرة النــــار وتخوضــــان لعبــــة 
الموت الوشيك بسرور طفل مشرف على الموت وهو فرح بهدية مباغتة في 

 آخر لحظة.
   
 اكثــر مــن في كــان الجســر مثقــوبا  ،  عــبرنا جســر التنومــة تحــت القصــف    
المغــامر في زمــن  ن مــن جــراء القصــف المــدفعي البعيــد. بــدا هــذا العبــوراك ــم

في مواجهــة مــوت  ومغــريا   وعــذبا   قا  وشــيّ   مســليا   الحرب من عاشقين هــاربين
 وفي وضح النهار لكي يأخــذ موتنــا شــكلا   مقبل. هل كنا نريد الموت علنا  

آخــر غــير الشــكل المقــرر في كهــوف الوحــوش والمــردة وذئب غابــة مــا قبــل 



بطريقــة الفراشــات وهــي  مرئــيهــو بحــث عــن مــوت احتفــالي التــاريخ؟ هــل 
 تحلق حول النار؟

   
الطريق     فندقإفي  الخليججو )لى  مقفرة. (  هرة  الشوارع  القصف.  اشتد 

 صادفنا أعمى في السوق القديمة، وسألته: 
 ـ ما الذي أخرجك في هذه الساعة من النهار؟    
 لى الفرن لتشتري الخبز.إـ أهلي. قالوا لي اذهب    
 ـ ولكن القنابل؟    
 رجل أعمى؟ صيرـ القنابل؟ من يفكر بم   
 رأسي: قلت هازا     
 ـ ربما فعلوا ذلك لكي تموت ويعوضون هم.   
 قال بلغة محايدة كما لو كنا نتحدث عن مصير آخر:  
 ـ أحسن من العيش أعمى.   
 قالت له يسرى:    
 ـ تعرف أين الفرن؟   
 . ـ طبعا أعرف   



 
ــا نـــركض، ســـقطت عـــدة قنابل.في شـــارع الـــوطن    ــاه الفنـــدق.  كنـ في اتجـ

 مــذعورا    من القصــف، لكــن راهبــا    تماءحلى الكنيسة للاإحاولت الدخول  
يــــن، أصــــابني بالقلــــق. قلــــت مــــع ألى إخــــرج مــــن الكنيســــة هــــاربا لا أدري 

 :نفسي
 .(تمي الراهب الهارب من بيت الرب؟أين يح)
 :كرت قول بودلير حول شجاعة العشاقتذ  
 . (ق أكثر شجاعة من الجنود والرهبانالعشا) 
 
لى غــرفتي في الطــابق الرابــع وشــربت إوصــعدت  في الفنــدق طلبــت عرقــا     

حتى منتصف الليل على دوي مدافع تلقي قنابلها فوق المدينــة بــلا تركيــز، 
وعلـــى ومـــيض جـــارح وحشـــي لمـــدافع ميـــدان بعيـــدة تطلـــق القنابـــل الثقيلـــة 

، الأشجار، في مــزارع وغــابات  فوقنا. كانت وحدتي العسكرية خلف خط
غل والحلفــاء وتحــت سمــاء اب ب ويب،  وقريــة جيكــور، في الــدقرب نهر السيّ 
والضــــوء  لانفجــــارجعــــل  القصــــف والمــــوت وا ناعمــــا   مطــــرا   نثــــررصاصــــية ت

 كنــت أشــعر بغربــةلخوف أكثر كآبة وبربرية وغرابــة.  الحارق والغرفة والمرأة وا



صـــادف مثلهـــا أبـــدا. كيـــف أذلال لم إحقيقيـــة، مفجعـــة، مهينـــة، وبمشـــاعر 
ن يرتكب جريمــة عــدا الحــب؟ كيــف يكــرم أفي وطنه دون    يكون المرء هاربا  

 يء، والــبر هــذا الــوطن القاتــل، ويطــارد العاشــق؟ وكيــف يصــير المجــرم بطــلا  
هــي معــايير الوطنيــة؟  هــي معــايير الشــرف ومــا ؟ مــن يحــاكم مــن؟ مــاخائنــا  

 من يحدد؟ و 
 
. أنا ويسرى في انتظار مــوت لقنابل ونجوم الجنرالاتقتل علنا بامدينة ت     

مؤجل. كيف يمكن فهم هذا؟ من الذي يمــوت الآن؟ نحــن أم المدينــة؟ مــن 
مــن  الحــب؟ رالحرب أم مــن يشــعل نا  رالجدير بالمطاردة؟ من يشعل نا  هو

يغــامر بالنــاس مــن أجــل مجــد زائــف أم مــن يغــامر بنفســه مــن اجــل عشــق 
ــاذا نحـــن أ حقيقـــي؟ ــة لا تفـــرق بـــين عاشـــق و لمـ مـــن رهـــابي؟ إســـرى في مدينـ

مــن الحكايــة؟ المدفعيــة أم القبيلــة؟  ســيطلق الرصــاص في النهايــة علــى هــذه
تـــذكرت قـــول أرنســـت  الـــرابح في هـــذا المـــوت في ظهـــيرة العتمـــة والرمـــاد؟ 

  .(الرابح لا يأخح شيئاا )همنغواي



ر كــــلا ســــيأخذ كــــل شــــيء. الــــوطن والتوابيــــت والثــــروة والطبيعــــة والمقــــاب   
حــلام الجنــود الــذين قتلــوا في الصــحارى أو أوالغابات والــبراري والأســاطير و 

 على حقول الأعشاب على ترنيمة ساعاتهم وموسيقى عيد الميلاد.
 
مشـــاهد رأيتهـــا وموســـيقى سمعتهـــا في مستشـــفى البصـــرة العســـكري، وفي   

وحدات الميدان الطبية القريبة من خطوط الموت في مفرق جوفير وبسيتين 
البصــرة أو في مضــيق كولينــا  اجيــة أو سوســنكرد أو علــى رمــال شــرقوالخف

و أنهــر الكــارون  حافــاتعلــى و  ىهــاب  وكــيلان غــرب وفي قــر في سربول ز 
 في مذابح سدي كان الجبلية.

   
وهي    يسرى  ي  قالت  الذي  المدفعية  لهيب  في  بساتين   برقتحدق  في 

 النخيل: 
 شاهد حربا على الهواء. أـ هذه أول مرة في حياتي    
 بذهول:قلت    
 . في انتظارنا ـ هناك حروب كثيرة قادمة   
 كفرس محاصرة، سألتْ:     



 ـ ماذا تعني؟    
وعلــى أيــة حــال  ـ هــذه ليســت آخــر الحــروب. هــذا كــل مــا أعرفــه الآن.   

لى جانبك في هــذه الغرفــة علــى المــوت التافــه في  مكــان إأ فضّل الموت هنا  
 .نافقةقتلى كما يسحبون الحيوانات الآخر، في الميدان، حيث يسحبون ال

 ـ هل هناك قداسة في الموت؟   
قلــت بلهجــة حاسمــة وعلــى ضــوء ومــيض بعيــد قــادم مــن وراء النهــر في    

 الغسق الأحمر:
بلا    يمارسه    ـ  أن  يجب  الموت كالحب  له  شك.  بل  بإرادته.  الإنسان 

 ن يختاره.أالحق في 
 ـ هل هذا ممكن هنا؟    
  

وانتظرت  سقوطه    فوقنا  من  قنبلة  وهو مرت  الفندق  عامل  قال لي  ا. 
  ن معظم نزلاء الفندق هربوا:إمصري 

 لى الملجأ؟إـ لماذا لا تخرج من هنا   
 قلت بلهجة قاطعة:    
 ـ شكرا، لن أنزل.   



 على سؤالها:  وتابعت ردا     
 ـ نعم ممكن أن يختار الإنسان موته. لماذا نحن هنا، إذن؟   
 ننا سنموت في النهاية وتغلق هذه الحكاية؟أـ هل تعني    
 قلت:   
خاصة هذا النوع    ،ا أو أحدنا. لكن الحكاية لن تموتـ ربما نموت مع    

الموت ويتحول  من  الموت  لحظة  من  يبدأ  من ألى  إ.إنه  والآن  سطورة. 
 صحة فراشة جسر التنومة المحلقة قرب فندق الشيراتون.

    
البصــرة شــريط أخضــر مــن النخيــل والقنابــل والــرايات ومواكــب الحــداد    

والمــوت الــراكض في الطرقــات كأشــباح قــررت الخــروج مــن الأوكــار والكتــب 
ــة والحكـ ـــــ ــة ت  إايات والظــــــلام المقدســــ ــوارع مدينــــ ــار لى شــــ نتهــــــك تحــــــت النــــ

 والسجون السرية وعصابات نمل بشري شره.
   
لى إوعـــرس الفراشـــات، وهجـــرة العصـــافير  ليســـت بصـــرة مواســـم التمـــر،   

ليـــــل والقمـــــر مطلـــــة علـــــى غـــــابات ال القصـــــب والـــــبردي، وفنـــــادق غـــــابات
اب، ولا هي مينــاء البخــور ، وشرفات المطر النائي في قصائد السيّ والأبدية



ــايات وصـــور القديســـين والملائكـــة وعطـــور الهنـــد، المدينـــة  والســـحرة والحكـ
نهــار عمــاق الأأوالرائحــة النهريــة القادمــة مــن المفتوحــة علــى الليــل والنجــوم 

، ولا ملتقى الصحراء بالماء والشــعر والبــواخر.  الحقيقية أو المتخيلة  المقدسة
 كلا. 

بري. قط  متوحشة، كمخلب  هذه  النار، كعاهرة    البصرة  تحت  راقصة، 
ومهجور  المنحرفين،  الخلفاء  وفرق قصور  والنجوم  والعطر  البخور  من   ة 

أعراس الشوارع حيث يرقص الفقراء حتى الفجر في عرس اليتيم والشريد 
المو  اليوم في شوارع مقفرة هي فرق  المتجولة  الوحيدة  الفرق  ت والأعزل. 

الثكنة والكس  للفارين من الحرب والعشاق الى والهامشيين المتخلفين عن 
لى الثكنات، إعمدة الفجر لأنهم بدل الذهاب أوالمنبوذين المصلوبين على 

الصباح.  لى مدن إعادوا   تنام حتى نجمة  أخرى مشوهة،   لا  مدينة  هذه 
فيها يتجول  لا  مدينة  مغتصبة.  الحريري،    ملعونة،  ولا   وأالفراهيدي، 

 الأصمعي. وأو الجاحا أالحسن البصري، 
 
ــام هـــذه مدينـــة يتجـــول فيهـــا الجنـــرال مـــاهر عب ـــ    د الرشـــيد، والجنـــرال هشـ

الكتاب الوحيد   ، وكل سلالات القتل والإبادة والوحشية والعفن.الفخري



ليس تموز العاشق هو شهر الحب الدم.    نشيد  نشودة المطر بلأفيها ليس  
فيها، بل نيسان عيد ميلاد غراب الخراب، وبوم الفجيعــة والمــوت الــداعر. 
إنه الشــهر الرسمــي لــولادة مســخ، ومــوت الأشــجار وجــوع النــاس لأول مــرة 
في تاريخ هذه الأرض، وظلال الظهيرة تحت جسور مدينة كانت مفتوحــة 

والســـفن وكـــل جوقـــة عـــراب والشـــعراء والأئمـــة والشـــهداء الأبـــواب علـــى الأ
ن نجــوم الصــحارى التــائهين والحــالمين بمدينــة للحــب والصــلاة والمــاء والأمــا

 .ومهرجانات الفرح
  

اليـــوم يمـــر الجنـــرال، والعقيـــد، والمخـــبر، والقنبلـــة، والمشـــنقة، والأســـلاك     
مــن هنــا مــر يومــا ســرب كواكــب وكــل عــوازل الــبر عــن البحــر.   الشــائكة،

مــن العشــق  ملــوك الليــل والمائــدة والشــعر وتركــوا علــى حجــارة المدينــة تاريخــا  
سمــاء. أب البصــري كبــذور الســنابل. أسمــاء،  المبهر البطــولي وغاصــوا في الــترا

 أبــو موســى الأشــعري، الفــرزدق، بشــار بــن بــرد، واصــل بــن عطــاء، رابعــة
مدينــة بابهــا علــى   لخ.اخوان الصــفا...إالعدوية، محمد بن سلام الجحمي،  

 البحر، وظهرها للصحراء، ونافذتها على الريح.
 



 الجنــــرالات أحذيــــةوت علــــى ص ــــ ناأ، يســــرى و ئ، نختب ــــفي هــــذه المدينــــة   
ولمعـــــان نجـــــوم الـــــوحش علـــــى أكتـــــاف  والمـــــدافع توهـــــدير الـــــدبابا الثقيلـــــة

ملعونــة هــذه المدينــة الــتي تســمح للقاتــل أن يتجــول فيهــا، وتغلــق  الخنــازير.
 الأبواب على العاشق. لم لا؟ 

بــــدل ســــوق عكــــا   ورةثكنــــات والســــجون ومــــدن المــــوت المس ــــحلــــت ال 
. حبــال توابيــت المــوتى، وثلاجــات راس الحصاد والبحر والتمــر والعســلوأع

ســــفن حضـــرموت محملــــة  شـــظايا، هــــي التجـــارة الرائجــــة. بـــدلالقـــنص وال
بالحكـــــايات والحلـــــوى والعطـــــور وأقـــــراط النســـــاء، جـــــاءت البـــــوارج الحربيـــــة 
والأســــاطيل والــــدمار ومــــوت الأشــــجار والظــــلال والأطفــــال ونهايــــة زمـــــن 
الســهر حــتى الفجــر في غــابات النخــل والعصــافير والــدغل. كانــت المدينــة 
تنتظـــر أعراســـها مـــن الشـــرق. تنتظـــر الخيـــول والشـــعراء والأوليـــاء والـــرايات 

، ولا والــــدراويش مــــن الشــــرق، مــــن منــــابع الشــــمس. الآن لا تنتظــــر أحــــدا  
. زوجوها، في فندق شيراتون البصرة من جنرال معتوه، قدم ، ولا وليّا  خيلا  

هيئــة رئســة الأركــان  لهــا جمــاجم أطفــال المدينــة كمهــر وقــرأ لهــا مــن كتــاب
الهجوم والهجوم المضــاد، ونام معهــا وفي يــده سلســلة مفــاتيح   قواعدالحربية  

 سجونها السرية تحت المدارس والفنادق والمراقص ومصانع الحليب. 



 
نحـــن ننـــام في وطـــن مفخـــخ. وطـــن ملغـــوم. نعـــيش في مســـتودع أســـلحة   

لى تمثــال الســياب إ . لكــن البصــرة رفضــت الجنــرال. هربــت لــيلا  وليس وطنــا  
وتزوجت الرخام على مشهد من البط والنوارس والنجوم  والعشار والشط 

 والظل والقوارب ومنازل السعف وغابات النخيل والغسق البصري.
   
 قال سيبويه للجنرال الغاضب:   
لأنــك سيدي،  ـ هذه مدينة للعشق لا للحرب. وهي لا تفهم لغتك، يا  

وجـــذوع  قة للبحـــر والنهـــار والمـــرحة عاش ـــأتـــتكلم بلغـــة الرصـــاص وهـــذه امـــر 
ورائحـــــة التوابـــــل وأمشـــــاط الخشـــــب والفراشـــــات النخـــــل وعنـــــاق الأنهـــــار و 

ن تــركض خلــف أ، لــيس مــن الرجولــة ســيدي طحالــب الخلــيج. اتركهــا، يا
عالم، لكنك امرأة لا تحبك. قد تنتصر في ميدان الحرب على كل جيوش ال

قــد تفــتح كــل مــدن العــالم، لكنــك لــن تفــتح ة. ألــن تنتصــر علــى قلــب امــر 
. جـــاء قبلـــك ســـيدي عاشـــقة ومتمـــردة قلـــب امـــرأة مغلـــق. هـــذه المدينـــة يا

عرســــان مــــن الشــــرق والغــــرب، علــــى ظهــــور الخيــــل أو في البــــواخر، لكنهــــا 
بائــع جــوال مــن حــي الأصــمعي، أو رفضــتهم جميعــا وفضــلت العــيش مــع 



اح أحذية من التنومة، أو حارس ليلــي في أبي الخصــيب. هــذه المدينــة، مسّ 
راه حــــتى وهــــي في ســــرير مــــن زواج الإك ــــ ،حــــالا   ،يواصــــل ســــيبويه، تنتحــــر

كارثة لأنه علامة على   ،سيدي يا  ،نفاس الجنرال. انتحارهاأالعرس وتحت  
 رجوك.أوالأطفال وهرب العشاق. اتركها،  موت الأشجار

 صرخت الحجارة:   
 البصرة لن تتزوج الجنرال.   
 لن تتزوج الجنرال .   
 لن تتزوج الجنرال.   
   
 ـ لن تتزوج الجنرال.   
 قالت يسرى قلقة:    
 نت محموم.أـ    
 : قلت هاذيا     
 ـ لن تتزوج الجنرال.   
 ـ من؟    
   .  ـ أنت 



 ـ كف عن الشرب، أرجوك. سأصلي من أجلنا.   
 

وأنا       النخيل أقلت  غابات  وعبر  الموحش،  البصري  الليل  عبر  رنو، 
 المعتمة، تحت الترقب والخوف: 

مــن  هــاربانزل وأنا هــارب مــن الجــيش. نحــن ـ يسرى أنت هاربة مــن المن ــ   
العائلــة والحــبس والأســر   مؤسستين وحشيتين: الثكنة والقبيلة. أنــت  جريحــة

نا جــريح الحــرب والخــوف والعصــابة. الحــدود مغلقــة علــى الهــواء أوالــذل، و 
في يــوم مــا. والنمــل ولا توجــد فرصــة للخــلاص. كــلانا يواجــه موتــه المؤجــل 

 ما العمل؟ 
 كثيرة:  سريعة تحت تأثر تحولات عاصفة سحوقةقالت م 
لم     فيـ  أفكر  أنا سعيدة لأنني   أعد  الوضع.  هذا  من  الفرار  أو  النجاة 

لى بغداد.  إلى المنزل عندما نسافر  إعشت لبضعة أيام كما أريد. سأعود  
 وأنت؟ 

هل      غيرـ  والعودة  إالذهاب    رخيا  هناك  مصيري  مواجهة  لى إلى 
 ؟ الثكنة
 ن المحاولة كانت فاشلة؟أـ هل تعتقد    



اخــــتراق حقــــول ـ أبــــدا. بــــذلنا كــــل مــــا في وســــعنا. تصــــوري فكــــرت  في    
لى الجانــب الآخــر. لكــن كيــف ســأبرر وجــودك معــي إالألغام والهروب بك  

تـــزال ســـارية المفعـــول ويمكـــن  في الأرض الحـــرام؟ عنـــدي هويـــة صـــحفية مـــا
ر مــن القــول انــك معــي في الصــحيفة ثم نطلــب زيارة الحجــاب الليلــي ونف ــ

 مخيفة. ماذا أفعل أكثر من هذا؟ مغامرةهناك لكنها 
 
لى الغــابات إلســرير، في الطــابق الرابــع، وترنــو كانــت تجلــس علــى حافــة ا    

يــة لنــا عــدد الســاعات الباق المعتمــة وومــيض المدفعيــة البعيــد، وتحســب ســرا  
الموعــود في زمــن الحــدود المغلقــة.  وتــهلى مإقبــل أن يــذهب كــل واحــد منــا 

والجنــرال يطــوف الشــوارع وهــو   ،عرت بقلبي يختلج كطائر ينــزف بصــمتش
 ينادي بمكبرات الصوت:

 ـ لا تخافوا مادام ماهر عبد الرشيد في المدينة.
   

شعرت        فظيع،  نحو  مدينة، أعلى  انتحار  تعلن  النداءات  هذه  ن 
ونشوة جنرال مهزوم من قبل مدينة ترفض زواجه منها هي التي لا تحب  

وال والظل  المطر  أناشيد  و سوى  والورد  العشب  واحتفالات  فراح أعصافير 



من   يسرى  على  خفت  الغياب.  رحلات  من  البحارة  وعودة  السنونو 
لكي أدخلها في النفق، أكثر مما خفت عليها من القنابل.  صوت الجنرال  

وزة حزينة، وبصقت  إوالكهف، وضعت  رأسها على صدري، كوالملجأ،  
عبر النافذة على الوميض الجارح، وصرخة الوحش الصحراوي القادم من 

وا والطاعون  الجراد  الاأزمنة  ومدارس  والقتل  والعقم  غتيال  لجفاف 
 والسحل.

هزيمته أشعرت       يعلن  الواضح،  القوي  صوته  في  حتى  الجنرال  ن 
الكبرى، السرية، أمام رجل أعزل يحتضن في غرفة في الطابق الرابع امرأة 

والغابة والقبيلة  العرق  سهام  الآن   جريحة  يساقون  الذين  الرجال  وشرف 
غتصاب جنسي افي طقس    ازرم كخراف المجلى جبهات الحرب من قرونهإ

 نساني علني داعر. إوديني و 
     
صفير القطار، كما في محطة قطار المعقل، كانت تركض مسرورة على    

كنت رملية أو فنادق غابات الصنوبر.    لى البحر أو جزرإ لو كنا راحلين  
والجرحى،  الجنود  مخترقا حشود  ناعم،  مطري  نثار  خلفها، تحت  أركض 

 والمسافرين، مثقلا بحزن بحجم عربات هذا القطار. 



 
عندما صفر القطار وتحرك، وفــزت عصــافير المحطــة، كانــت البصــرة تبتعــد   

في الفجــــر الجنــــوبي المشــــتعل بالنــــار والخــــوف والصــــمت والتعتــــيم والــــدخان 
وصــــرخات الغــــابات، وتنبثــــق مــــن مســــاحات العشــــب والقنــــاطر وأدغــــال 

الجنوبيـــة المعتمـــة، المعلقـــة في  لالســـهو القصـــب والـــبردي والنخيـــل وفـــوانيس 
الليــل كنجــوم رهبــان الأزمنــة القديمــة، مــدن وحقــول ومواســم مطــر وشــفق 

 دي متوهج على حافة صحراء دامية.لازور 
 
ــا  هــــادئ   و عــــربات الجنــــود سمعــــت صــــوتا  أمــــن أعمــــاق الفجــــر     ، ، ناعمــ

 اله ــعــن قهــوة وقطــار الليــل، ورائحــة غنية حزينــة تتحــدث  أيرتل،كصلاة،  
ودلال وقطــا وســنابل. أغنيــة تــروي حكايــة عشــق جنوبيــة لشــاعر هــارب.  

كــأن هــذه الأرض   ،في هــذا الــوطن أو يفكــر في الهــروب كــل شــيء هــارب
الــــتي كانــــت وطنــــا للعشــــق والشــــعر والحكــــايات والخصــــب ومواســــم المطــــر 
والحــب والعشــب، قــررت هــذه المــرة أن تتخلــى عــن تاريــخ العشــق، وتطــارد 

 العشاق، داخل الوطن، وخارجه، وتحتضن الوحش والجلاد والقاتل.
 تلك اللحظة بكيت.   



 
*** 

 
 قاسم، بكيت. هل تفهم؟ ، ياقولأـ    
 كان مطرقا كسنبلة مكسورة. قلت:     
 ـ  كنت أنوح في القطار كجواد جريح على حافة صحراء بعيدة.   
الح    بقية  أرجوكـ  أعرفها.  الخكاية  وأعرف  الأعزل  رواية  قرأت   اتمة.  . 

لى الأهل وغابت وقتلت  إ بغداد وفندق سيوان ثم عادت هي  لىإعدتم  
 ور ميتْ الجثة في النهر.

 
البحر والغسق الرماني من فوق    قلت وأنا أضع رأسي على ركبتي متأملا    

 صخور شاطئ بيرغن:
 ـ حكاية يسهل الآن تلخيصها في كلمات.    

*** 
     
 



ــواء العـــذب.  فتحـــت     ــثلج. دخـــل الهـ ــار الـ ــق ونثـ ــواء الطلـ ــذ علـــى الهـ النوافـ
جــأة كصــقر شــعرت بأن جســدي ينــتفخ بالرغبــة في الطعــام والنــور والــريح ف

ــا صــــقر صــــحراوي أنا أنقضــــاض والإثارة. في ذروة شــــهوة الصــــيد والا يضــ
ر هــارب مــن على تخوم هذه البرية الثلجيــة البيضــاء. صــق  وجد نفسه مرميا  

ــراب ودي ـــ ــروب وحـ ــار لا تم وكســـجون وحـ ــارب نهـ تلـــك حـــتى وأرانـــب وعقـ
و أو كــاترين أو قاســم أن اتصــل بنتاليــا الليلــة أمهابــة العقــرب. فكــرت في 

ي شريط ســاحلي مــن الرمــل أو أو ورد أو بحيرة رماد  أو غابة  أية عاصفة  أ
ن التهم طعــامي بطريقــة شــرهة، سمعــت جــرس أو أي ذئب. قبل  أوالنجوم  

و صــحراء أكجــرس كنيســة صــغيرة منعزلــة في جبــل البــاب الخــارجي يقــرع   
 الباب: فيمنسية. صرخت   

؟أـ هذا      نت 
 قالت مرتبكة:   
 . ماذا جرى؟ـ نعم   
 .تصال بك  فقط أفكر في الا ـ لا شيء. كنت     
 قالت وهي تستدير لنزع معطف الثلج والمطر:   
 ليس كذلك؟ألأن العاصفة أزعجتك. ـ    



 نت جائعة؟أـ ربما. هل    
 مشروب. لىإـ لا، أكلت الآن. احتاج    
 ي مشروب؟ أـ    
أ    براندي،شعر بالبردـ  ي  أويسكي، بيرة، فودكا، عرق.    . هل تفهم؟ 

 شيء.
 
الضاجة    المخبولة،  الأجراس  من  كعاصفة  نتاليا  بالحيوية    دخلت 

والتوثب الا  والعفوية  هذهوالجمال  الآسر.  العطر    نثوي  هذا  الفهدة، 
والعتمة  والسكون  والماء  الشهوة  صحراء  الحار،  الثلج  هذا  الوحشي، 
النهار الأزرق   الشاسعة من  البرية  المشتعل، هذه  الرملي  والبياض  والفراغ 
من  العاصفة  سيطرد  الذي  هو  الملتهب،  البركاني  الصخر  هذا  المتموج، 

 جبال الثلج. المنزل ويوقف الريح ويمحو
 ريكة في مواجهة النافذة المطلة على الشارع:أقالت وهي تجلس على    
 ؟ثلا  مر ممامخيفة فقررت زيارتك. قد يكون الأ ـ شعرت بوحشة    
 ؟ . هل هجرت مأوى الشيوخ نهائيا  ـ طبعا   



نهائيا      تعرف  أ.  ـ  والهرم    ذلك  نأنت  للموت  معاشرة  هو  المأوى 
المأوى هو مسكن   نأحيانا  أفكر أ  كثر مما أستطيع تحمله.والنهاية. هذا أ

 للأشباح. كيف عشت فيه كل ذاك الوقت؟
 قلت:    
ومع ذلك    ،ذلك الوقت من جرح قديم  ا  نني كنت مقعدأنت تعرفين  أـ   

 كانت هناك لحظات ممتعة.  
 : غمزت نتاليا قائلة

نا أمارس تلك الحالة الملعونة أ و ـ تقصد تلصصك عبر ثقب المخزن عليّ   
 مع العجوز؟

 ـ نعم. كانت لحظات مجنونة بكل المقاييس.   
 قالت نتاليا وهي تفرغ كأس الويسكي دفعة واحدة:    
وخاصــة الفصــل  (سذذذنوات الحريذذق)مــا كتبتــه عــني في روايتــك  ـ  قــرأت     

حقيقة لى النرويجية.  إوز. حصلت عليه من كاترين مترجما  الخاص مع العج
ومــع ذلــك  ، يكــن الأمــر قــد جــرى كمــا تصــورت أنــت نا أقــرأ.لمأفوجئــت و 

 .كان الوصف مدهشا  
 قلت:   



نــت كنــت أ، ، وثانيــا  نــني كنــت أنظــر مــن زاويــة مختلفــة أولا  أـ ربمــا نســيت   
ــغولة  ــه، وثالثـــا، مشـ ــة بـ ــوهج جســـدك ومتمتعـ ــاهدي مـــوت أبتـ نـــت لم  تشـ

ــوز الر  ، ورابعــــاالعجــ ــاهدت  ــي كمــــا شــ ــني لســــت مصــــورا  أ ،وحــــي والنفســ  نــ
 فوتوغرافيا.    

 
 

*** 
   
في مقهــى ومشــرب  (الأعذذزل)مرة قال لي قاسم عن وصــفي لــه في روايــة   

 ومرقص كراند كوفيه:
لمحذذت قاسذذم شذذريف في قلذذب )تقــول:  خفــت مــن هــذا الوصــف.كنت  ـ   

، كحجل جبلي. كان صذذورة مذذن ذاكذذرتي الهرمذذة.  ، مستفزاا الحشد ضائعاا 
 .(في الكرانذذد كوفيذذا. كذذان خدشذذا في هذذحه الموسذذيقى ناعمذذاا  كذذان جرحذذاا 
 مر على هذا النحو تماما؟ن الأأهل تعتقد 

مــن  ويا  . الروائي كما يقول الكاتب فانسان جوف يصبح طوبا  سمعا  ـــــ   
القلـــم. اللغـــة تأويـــل وعلامـــة. إن خطـــأ البشـــرية  اللحظـــة الـــتي يمســـك فيهـــا



بعد فوات الأوان، يقول، نيتشه هو الثقة المطلقة باللغة. الكبير كما يقول  
نعتقــد   اعوه بإيمــانهم باللغــة. نحــنش ــأالناس يدركون الخطأ الفادح الذي  بدأ  
و الصــورة أن الكلمــة تعــني الشــيء أفــة اللغــة الســحرية. مازلنــا نعتقــد بوظي

لغــة تحليــل وهذه طبيعة الوعي البدائي. حتى في السياسة، فــنحن نســتعمل 
ديـــــد، عـــــالم الـــــرحلات ننـــــا نعـــــيش في عـــــالم جأسياســـــية لأيـــــة ظـــــاهرة مـــــع 

لى إرحــام، والســـفر ســاخ، وبنــوك الحيـــامن، أو تأجــير الأستنالفضــائية، والا
الكواكـــب. قاســـم شـــريف في الـــنص لـــيس هـــو قاســـم شـــريف في الكرانـــد  

  ستنساخ صــور تقــوم الطبيعــة،ن نقوم باأقيمة   كوفيه أو ليس هو تماما. ما
؟ كــل لحظــة  كميــات كبــيرة منهــا وبإفــراط  نتــاجكما يقول الرسام مــاتيس، بإ

يــال والــذاكرة تــنعكس بصــورة عندما تدخل الصــور والأشــياء في مصــهر الخ
 في ن غائـــــــب طعمـــــــة فرمـــــــان كـــــــان ميتـــــــا  أنـــــــت تـــــــدري جيـــــــدا أأخـــــــرى. 

ــة ــة يجلـــس في ()سذذذنوات الحريذذذقروايـ ــه في الروايـ ــار  لكـــني جعلتـ ــة القطـ محطـ
صــــورة حجــــل  عــــلا  ك اليــــوم هـــي فل ــــنــــت تـــرقص في ذأصــــورتك و  وينتظـــر.
 أو هكذا رأيتك. جبلي

*** 
 



   
 سمعت نتاليا تقول:   
بعــدك عــن أليــك و إن أذهــب أمــس اتصــل قاســم  شــريف وطلــب مــني أ ــــــ

 فيلم الحرب. هل يوجد مثل هذا الفيلم حقا؟
 ـ نعم. وهل هذا هو سبب قدومك؟   
كثــيرة. هــل فــلام الحــرب في رأســك  أن أعــرف بصــورة دقيقــة أنا أ. بــدا  أـ    

 تستمتع بأفلام الحرب؟
ر. في مر هو الشعور بصــدمة الخــروج مــن الخط ـــ لا أدري. ربما يكون الأ   

 نا واقف وسط كومة جثث.أهذا الفيلم رأيت صورتي و 
 جفلت نتاليا:  
 نت تستطيع الوقوف وسط كومة جثث؟ لا أصدق.أهل يمكن هذا؟  ــــ
بأنها     ــــ الحرب  نابليون  يصف  ألم  ممكن.  شيء  الحرب كل  في  صدقي. 

 عاهرة؟ 
  

غير      بصورة  الرقيق  الفاتن  الوجه  على  تنعكس  غضب  موجة  رأيت 
 مألوفة. قالت بحنق مكتوم:



ا  لماذا  ــــ    غير  الحروب  يشعل  من  عاهر؟  برجل  يصفها  هل  لم  لرجال؟ 
 مرأة؟اهناك حرب واحدة شنتها 

 :قلت في محاولة لتبديل الجو الرمادي   
 ـ نعم. حربك مع العجوز في ذاك المأوى اللعين.   
 ضحكت بمرح طفولي:   

بأـ كانت   يستمتع  الذي كان  هو  هو.  حربه  يكن يضا  لم  الموت.  ذاك 
كجرو ي شيء عدا الركوع تحت قدمي ولحس جسدي  أيقدر على فعل  

كثور هائج على    نت كنت تتلصصأأعمى يلعق صحن حساء. وأنت؟  
 جسدي.

 ؟ـ كيف عرفت     
 . سنوات الحريقـ قرأت ذلك في روايتك    
 ـ هل أعجبك الوصف؟    
  

ســرابا مــن العصــافير أهض لتنثر شــعرها مــن المطــر، فرأيــت  قالت وهي تن   
 لى الجبال المكسوة بالثلج والضباب:إالشقر تحلق في الصالة وتغادر 



لكــــوني  كـــرت. لكـــني فوجئــــت حقـــاكمــــا ذ   ـ  قـــد يكـــون الموقــــف مختلفـــا    
 خذت شكل العادة. أة من رجل آخر. علاقتي مع العجوز مرصود

 بعد حد.ألى إمستثارة  ـ كنت     
 ختصار.با هذا الفصل ـ ربما. سأقرأ    
 
كتبت فيه الفصــل المتعلــق بهــا   ورديا    قامت لكي تخرج من حقيبتها دفترا     

 في الرواية:
 نت تقول في روايتك:أـ    
 
 .ي في غرفة العجوزأ ذ  بهدوء ) رأيت الباب يفتح في غرفتا،   
الصمت،والا     المنعكان  الناعم  والضوء  الباب،  وحركة  كس نتظار، 

ذلك   السقف، كل  مصابيح  جر   وحييمن  اللحظات بوقوع  في  يمة 
عصار أو مداهمة نجم أو نزول طائر خرافي من الليل  إ القادمة أو توقق  

ن العجوز ذبح فجأة  أجبل مثلا. وكما لو    أو انهيار شيء من مكانا، 
سنو  خلال  مثلها  اسمق  لم  طويلة،  حادة،  أنة  أو  حشرجة  ات سمعتُ 



على  ثلجية يوما  في الحربعاصفة   نا في عديدة، وفي الحقيقة منح طمر 
 احد القمم الجبلية الشاهقة.

 
تلك،      من  بكثير  أطول  فقد كانت  الليلة،  العجوز  حشرجة  أما 

توجعاا  الم وأكثر  الهشة،  القوة  حشرجة  لأنها  الحكمة  ،  بقناع  غلفة 
وهو   الأخيرة االزائفة،  اللحظة  حشرجة  حكمة.  منا  أكثر  ستسلام 

رفاق سلاح، وليس في    المحلة. سيكون هنا وحيدا في هحه المعركة بلا 
 . مواجهة عدو، بل في مواجهة جسد شرس، براق(

  
 لى هذا الحد؟ إن جسدي شرس أـ هل تعتقد     
الا  هل  ـ      شراب    ؟رجوكأالقراءة،    في  ستمراريمكن  تشربين   هل 

 العجوز؟
 ـ  إذا كان ذلك ممكنا.   
أعطيتها كأسا من الشراب الأحمر المنعش العذب وشربته دفعة واحدة     

 :القراءة  وهي تواصل



)دخلذذذت نتاليذذذا الغرفذذذة يسذذذبقها عطرهذذذا الوحشذذذي، المجنذذذون، الذذذداعر. ـ  
 علقت قائلة: (ماشياا   ،أول مرة أرى جسد العطر

ــيدة.    ــلح قصـــ ــع يصـــ ــذا المقطـــ كذذذذذان جسذذذذذدها عاصذذذذذفة مذذذذذن ):سمعاـ هـــ
الأحاسذذذيس والشذذذياطو والأجذذذراس المخبولذذذة الضذذذاجة في هذذذحا المكذذذان 

 .المعد كمسرح للموت والشهوة المحرمة(
 
 التفتْ نحوي فجأة وهي تقول:   
 ـ ولماذا محرمة، إذا كان هو يريد ذلك؟   
مع رجل منهك وهرم؟ جنس   متوحشا    ـ لكنك كنت تمارسين جنسا     

 يائس وعاجز وشهوة متلاشية لرجل في خريفه الأخير. هذا إرهاب؟
 ية حال .تقول في وصفك:أـ على    
   
حذذو دخلذذت. لم يظهذذر  ينذذبس فذذرف واحذذد،)لم يذذتكلم العجذذوز، لم    

علذذى نتاليذذا المنتصذذبة القامذذة كسذذروة، والمتوثبذذة كفهذذدة افريقيذذة مسذذتفزة، 
سذذتقبال البذذارد الذذحي هذذو خلذذيط مذذن الا  نها فوجئت بهذذحاأيدل على    ما

الشهوة والخذذوف والخجذذل والعجذذز. بذذدون كذذلام أيضذذا، بذذدأت في خلذذق 



ثيابهذذذا قطعذذذة أثذذذر قطعذذذة أمذذذام العجذذذوز الهامذذذد، إلا مذذذن عينذذذو فذذذارغتو، 
ومنهكتذذو، لكذذن ينبذذق مذذن داخلهمذذا بريذذق غذذام ، وبعيذذد، كعيذذ  قذذرد 

إنذذا بريذذق الأمطذذار الغاربذذة، والشذذروق القذذدت لذذ رواح الميتذذة في  محتضذذر.
خريف أعزل. بريق الشهوة والنفي. رماد النار الخامدة. بريذذق الأحذذلام 
الحبيسذذذة في الذذذثلج والجلذذذد والأصذذذابق القابلذذذة للكسذذذر كذذذأوراق الخريذذذف 

ا أتلصذذع عذذبر ثقذذب مذذا يضذذ أحليب. هنا    وأالشاحبة على جدول ماء  
، نتظذذذار بذذذزوم أمذذذل مذذذا، ولذذذو في هذذذحا الغذذذروب الشذذذاحبفي الحذذذائط، با

دغذذذذل وعطرهذذذذا الوحشذذذذي، الضذذذذاري، و  قذذذذرب هاويذذذذة نتاليذذذذا السذذذذحيقة
صابق من حقلها المشرق بالسر والنور أحنطتها المشتعل، وعلى مقربة  

بهذذذذا  ئتمتلذذذذ  ائيذذذذة،  ذذذذت ضذذذذوء القمذذذذر، الذذذذيوالشذذذذهوة وبريذذذذق الجذذذذزر الن
 النرويج.

حذذو صذذارت عاريذذة  ذذت الضذذوء والصذذمت، نذذدت عذذن العجذذوز  هذذة    
هاربذذذة مذذذن صذذذدر مكذذذروب. أمذذذا أنا فقذذذد  ركذذذت دهشذذذة وشذذذهوة لهذذذحا 

، كسذذهل ، وفتذذوةا عطذذراا  الفذذي  والثذذراء الذذحي يفذذي  صذذحة، ونظافذذة،
أدهشذذ     سيوي فسيح، ومتوهج،  ذذت نذذور خذذرافي، لمهذذول المصذذدر.

ن أصذذبحت هذذي عاريذذة  ذذت أن العجذذوز لم يتحذذرتى، حذذ  بعذذد أأكثذذر 



الضذذذوء، وشذذذعر عانتهذذذا يلمذذذق بذذذحلك البريذذذق الذذذحهبي كحقذذذل حنطذذذة في 
اليذذذذذا كاملذذذذذة في هذذذذذحا العذذذذذري كنذذذذذت أسذذذذذتطيق ر يذذذذذة نت  صذذذذذيفا الأخذذذذذير.
 الباذخ. عري أرض مشمسة بعد المطر.و ج، المهيّ  الواضح،الحاد،  

    
خلال ذلك  رتى العجوز خطوة واحدة واقترب من نتاليا الي صار  

بريقاا  أكثر  وردة   .جسدها  أو  الشمس،  يلمق كسيف  ت    جلدها 
 حافة أرض جليدية مشعة. فوقأو  في النهار حمراء

 ركق العجوز على ركبتيا. 
سذذدها العذذاري  ذذت الضذذوء منتشذذية ج  أمذذا نتاليذذا فقذذد كانذذت تبذذدو   

وربمذذا بنشذذوة  ي شذذيء  خذذر. كانذذت مذذأخوذة بنشذذوة عطرهذذا،أأكثر مذذن 
 غامضة ناجمة من وجود رجل راكق  ذذت قذذدميها، حذذ  لذذو كذذان شذذبحاا 

 ... أو جورباا 
نطذذلاق كأرنذذب بذذري أبذذي  مسذذتفز، وجذذاهز للا  ظهر نهدها أكثر توثبذذاا  

سذذذذتدارة شذذذذهوانية نهذذذذد صذذذذلب، حجذذذذري، مسذذذذتقيم، مكتنذذذذز، باالآن. 
أو  معحبة، مهلكة،  ذذت النذذور السذذاطق. نهذذد قذذادر علذذى كسذذر الزجذذاج

 أو الحجر. الرهبنة



بذذل تعذذيش في  كانذذت تبذذدو غائبذذة عذذن الذذوعي. ليسذذت غائبذذة تمامذذا،    
سذذذتمتاعها الجنسذذذي مذذذن ا، لذذذيس بسذذذبب وتذذذوهجالواقذذذق حالذذذة نشذذذوة، 

لى الأعلذذى، بذذل لأنهذذا إالعجذذوز وتقبيلذذا جسذذدها مذذن الأسذذفل ملامسذذة 
كقمذذذة   بالحيذذذاة والحليذذذب واللذذذوز والضذذذوء  منتشذذذية بهذذذحا النهذذذد الطذذذافح
 جبلية مشرقة في ربيق مبكر.

   
قليلاا     نتاليا  الغرفة.    ركت  بها  تسمح  الي  الضيقة  الفسحة  في 

والآن صار بوسعي ر ية الجانب الأيسر من جسدها، الجانب الشرس 
عن حنان النهدين وعحوبتهما الصافية. انفصال    الحي يبدو مفصولاا 

نفصال العطر عن زهرة برية. هحا الحجر عن النور المنعكس عليا. ا
 غير أليف كقط شرس.و نهد متوحش  النهد

 
لم أر، أو ربمذذذا لذذذن أرى مثذذذل هذذذحه الضذذذراوة الجهنميذذذة الذذذي يفرضذذذها   

 ت النذذور المنسذذكب مذذن السذذقف كشذذلال ذهذذبي علذذى  حضور جسد  
حجذذر مرمذذري مشذذتعل. هذذحا الجسذذد المتذذوهج، كيذذف يمكذذن حصذذره في 



ثذذوب بشذذري، أو سذذرير، أو غرفذذة، هذذو الطليذذق كسذذهل  سذذيوي ريان،  
 كبراري رملية، كسرب خيول هائجة في حقل أشقر من الجمر.

عذذبر الثقذذب، تتذذوهج الغرفذذة بسذذطوع جسذذد نتاليذذا الطفذذل، النظيذذف،   
 العطر، الضاج بالأجراس والحليب والشهوة والحريق والمرمر.

لى الحافذذة إانذذا يكابذذد في الوصذذول  الآن شذذعرتُ  حذذو رأيذذت العجذذوز   
الأخذذيرة، النائيذذة، البعيذذدة، المحترقذذة مذذن النهذذد المتذذوهج، كذذدغل صذذيفي 
محذذترق. لقذذد واجذذا الجذذيش النذذازي، وغذذرز علذذم النصذذر علذذى قمذذة جبذذال 
النذذذرويج، لكنذذذا لذذذن يغذذذرز الليلذذذة رايتذذذا علذذذى قمذذذة نهذذذد نتاليذذذا الشذذذرس، 

 المقاوم. هحه  خر الحروب.
 
الرغبة    الداخلية، كل  المحتبسة  لقد  ولت كل طاقتا  الشهوة  ، كل 

لى النهد البعيد، النائي، كما  إلى رغبة عارمة في الوصول  إفي القلب،  
تصال الي تقوم بمهمة الا  لو أن الأصابق الهشة، الجافة، صارت هي

والنور، ح   والماء  الرمل  عليا  ينسكب  فوق جسد  الآن،  الجسدي 
 ليكاد أن يجرحا الضوء أو الماء الرقراق لفرط شفافيتا.

 رجوتى ساعدي . أذ     



محنتا انداء      في  العجوز  أعماق  من  خرج  يائس  رجاء  أو  ستغاثة 
 الأخيرة. 

هزيمتا     النازية،  جيوش  تهزما  لم  الحي  القدت  المحارب  أعلن  هكحا 
 الليلة أمام هحا الجسد المتوهج، أمام العطر والحلمة والضوء.

 ، نتاليا.ذ  أشكرتى كثيراا    
ال    المنضدة  على  متكئاا  فوق كفيا  رأسا  يضق  وهو  صغيرة. قالها 

لو   نتاليا كما  في  أوحو خرجت  وحده  وظل  غيبوبة،  من  أفاقت  نها 
فوق  يعول  الريح  وصوت  فوقا،  المنهمر  الضوء  الغرفة،  ت 

 الصخور، أجهش في البكاء.
    

في الجذذو الخريفذذي المتذذوهج،  ، صذذورة الفذذ ،كانذذت صذذورتا علذذى الحذذائط
علذذذى العجذذذوز المنتحذذذب،  ر الرماديذذذة المشذذذعة، تطذذذلالمشذذذرق، والصذذذخو 

بسذذكون، حذذ  يكذذاد المذذرء أن يسذذمق صذذوت تسذذاقط الأوراق في ذاتى 
 .توهجالخريف الم

 من مكاني وضعت رأسي على ركبي، بصمت.   
 المطر وحده ينهمر عبر النافحة (   



 
 نهاك واضح. سألتها:إي أفرغت نتاليا من القراءة دون    
 هو رأيك؟ ـ ما   
ن اسمــي لــيس أريــف. الشــيء الــذي تجهلــه تمامــا هــو ـ إنــه شــيء ممتــع وظ   
هــو متفــق. اسمــي الحقيقــي  كــاترين كمــا  تتاليــا وأنا لســت روســية كمــا قال ــن

 نا فرنسية.أدومنيك و 
 قلت:   
ن اسمــه أي وجاري الروائي بيــتر بريســت ظهــر شيئا . صديقـ هذا لن يغير    

م المســــتعار لتجنــــب س ــــلــــه بهــــذا الا نــــه كتــــب روايــــةإبيــــورن يانســــون. قــــال 
يضا. قاسم شريف وأنا وآخــرون  أه يعتقد بوجود قمع هنا إنالمتاعب. قال  

 لى النرويج؟إستعارة. إذا كان ممكنا كيف وصلت كنا نحمل أسماء  م
    
 قالت نتاليا أو دومنيك:   
 في باريــس. تعرفــت عليــه يجيــا  نرو  : تزوجــت شــابا  ـ حكايــة طويلــة ألخصــها  

لى مــن إفــترة مــن الوقــت ظهــر لي انــه يحتــاج عندما جئت هنا وعشت معه  



تهم ويتركني وحيــدة. يضاجعه. كان ينام أكثر الأحيان مع أصحابه في أسرّ 
 .نفصال بعد محاولاتلذلك قررت الا

 
 بمرارة: قلت ضاحكا     
لى إاجز ويائس دائما. بين رجل يحتاج  نت إذن في مواجهة جنس عأـ   

 .وجنسيا    آخر، وبين عجوز تالف جسديا  
 قاطعتني بمرح:   
 ـ أو بين رجل قادم من صحراء موغلة في الشهوة والعنف والخرافة.    
 
كانــــت نتاليــــا بــــدا.  أ هطــــلنــــه يأكمــــا لــــو   هطــــلكــــان الــــثلج في الخــــارج ي    

ــدو مضــــطربا   ــذي يبــ ــيج الــ ــار وســــكون الخلــ ــار الفــ ــل النهــ ــتغرقة في تأمــ  مســ
عبر الأشجار. على الحائط كــان لوحــات كلــود   ومعتما  بالضباب  وغامضا  

مونيـــــه مشـــــعة خضـــــراء مضـــــاءة ومحترقـــــة بتلـــــك الألـــــوان الدافئـــــة والمتألقـــــة. 
 سألتني:

 لى هذا الحد؟إما الذي يجعلك تعشق كلود مونيه  ـ   
 ـ ليس كلود مونيه، بل لوحاته. خذي مثلا هذه اللوحة.   



   
 نا أتأمل اللوحة:أقلت و  .(La charretteالعربة  )لى لوحة إأشرت    
ـ هذه اللوحة قام الرسام برسمها يوم كان في عزلــة ثلجيــة في مدينــة هــون    

زاء إ . كان حساســا  1865عام  مع عشيقته كاميلا  Honfleurفلور   
 الثلج ويرى فيه نوعا مــن النقــاء الــبري. في هــذه اللوحــة تظهــر المنــازل علــى

علـــى شـــكل أشـــرعة. يبـــدو الـــثلج في جـــانبي الطريـــق وهـــي مكســـوة بالـــثلج 
بـــل  . هـــذه هـــي رؤيـــة الرســـام. لـــيس نســـخا  كأنـــه لـــيس ثلجـــا    الطريـــق ورديا  

. في العزلة يكتشف رسم كما الطيور تغردي إنه. هذا الفنان قال يوما خلقا  
ذي يــتكلم أو يرســم أو يكتــب المــرء معــنى وحــدة القلــب خاصــة إذا كــان ال ــ

 .عزلتهيتحدث من أعماق 
 قالت لي دومنيك:   
 ـ في غرفتك تلتقي كل المتناقضات.    
 ـ مثلا؟   
الزهــور، العتمــة والتــوهج، الخــوف والطمأنينــة، ـ الحرب والجنس، الموت،     

حقــول   الــثلج والصــحراء، الجســد والفنــاء، الشــهوة والقلــق، الــريح والنجــوم،
كلــود مونيــه وحقــول الألغــام، حكــايات العشــق وحكــايات القتــل، القتلــة 



والشــهداء، الرغبــة والتــابوت، المــرأة العــاهرة والمــرأة القديســة، الرجــل الخــائن 
 والنذل، والرجل البطل والقديس، العزلة والكتابة.

 قلت:   
أعتقد      لا  تناقضات.  أـ  هذه  الواحد. إن  للشيء  مختلفة  وجوه  نها 

قد يحتوي القديسة، مثلا، قد تتضمن العاهرة ولا تتناقض معها. الشجاع  
قد    .تحتوي في داخلها على موت متواصل  الحياةعلى شيء من الجبن،  

بين الأشياء   يكون الخائن في يوم آخر شهيدا. الخطوط القاطعة والنهائية
 ن أسالك عن شيء آخر لكني نسيت.أمستحيلة. كنت أريد 

 قالت دومنيك:   
 حد وجوه الذاكرة؟ أل النسيان، حسب هذه الفرضية، هو ـ ه   
ــرة  ـ بـــلا    ــذكرت. قلـــت لي مـ ــة إشـــك. الآن تـ ــفت حقيقـ ــا اكتشـ نـــك هنـ

 جسدك. كيف كان الأمر؟
ن تعيش في  أبالمنفى. لكن المنفى الأكبر هو    ـ أنت  تسمي هذا المكان   

نا أبحقيقة جسده.    بوغتولا يعرفك. قال لي زوجي انه  جسد لا تعرفه  
لى ملعب غولف لأصابع الرجال إن يتحول جسدي  أأيضا لم أكن أتخيل  

و الم شريف  قاسم  بنفسك.  رأيت  على   وغيركما  نتأوتى كما  تعرفتم 



هنا تحت   أجسادكم  والطبيعي  السوي  اكتشفتم  الحا  حسن  ومن 
 الأنقاض.

 قلت:   
 ـ والحل؟    
 قالت نتاليا أو دومنيك:   
ســـدي ن أتصـــالح مـــع جأكـــون الحـــل ســـهلا بالنســـبة لي. يكفـــي ـ قـــد ي   

لى قائمة طويلة من المصالحات كي تعيش إوتنتهي المشكلة. لكنك تحتاج  
ة، مــع التــاريخ، الثقافــة، الجســد، بســلام. مصــالحة مــع الــذات، مــع الأزمن ــ

؟ خجلــت قبــل  ســتثنائية. هــل تــدريابناء جلــدتك الــذين أظهــروا شراســة أ
ر عندما رأيت علــى شاشــة التلفــاز النرويجــي جثــة العراقــي القتيــل و شه  عدة

 الرصــيف  بصــورة مهينــة حــين أطلــق صــاحبه فــوق في شــوارع أوســلو مرميــا  
 بعد جلسة عادية. انةعليه النار وهما يخرجان من الح العراقي 

 
 لى الشارع الأبيض:إقلت وأنا أنظر     
 سم نتاليا يعجبك؟ا. هل ـ أعرف القاتل والقتيل   



. هل تعتقد انك تأنالوحيد الذي كان يناديني به هو  .  ـ ليس تماما     
 ما على إجراء مثل هذه المصالحات؟  قادر في يوم 

 قلت:   
ـ إن هــذا صــعب. لمــاذا أنا هنــا في هــذه البلــدة؟ المهمــة الوحيــدة عنــدي    

مجموعة ذوات. في الخوف والإرهــاب الذات. نحن    عادة صياغةاالآن هي  
لغــة تنشطر الذات لكي تتلاءم لكنهــا تــتحطم. عنــدما يتحــدث الإنســان ب

ي مـــع كــــل واحـــد بلغــــة، ويحلـــم بلغــــة، أمـــع نفســـه، وبلغــــة مـــع الآخــــرين، 
نشــطار طمح بلغة، في هذه الحالة يكــون الاويكتب بلغة، ويتأمل بلغة، وي

خبــار الطقــس؟ هــل أنشــرة  هــذا هــو المنفــى الرهيــب. هــل سمعــت  . حتميــا  
 سيتحسن الجو غدا؟

 لى مكان آخر؟ إ  أظن. لم أسمع. لماذا لا تسافر ـ لا   
اب لى بودابســــت العــــام الماضــــي وتحطمــــت الرحلــــة مــــع نص ــــّإـ ســــافرت    

ــعار  ــة تحـــت شـ ســـرق مـــني كـــل شـــيء حـــتى النـــوم والشـــرب والإيجـــار والرغبـ
 والمنفى.  والثورة والاشتراكية والموسيقى الوطن

 
 منزعجة:  ،قالت   



ذه حقارة بشرية فظيعة. هل تعتقد  ـ متاجرة بالوطن، متاجرة بالمنفى. ه  
 نحطاط الفردي؟مسؤولة عن كل شيء، بما في ذلك الان السلطة أ

هناك مخلوقــات منحطــة لى هذا القدر.  إشك. لكن ليس    ـ مسؤولة بلا   
ختيـــار. مـــن هـــي الســـلطة؟ هـــي هـــؤلاء. كنـــا نـــرى الســـلطة في بالإرادة والا

أيضــا وبغــزارة،  صــغيرةالحجــوم الالحجــوم الكبــيرة لكــن الســلطة موجــودة في 
دس والصــــــــداقة والمدرســــــــة في الجــــــــنس والــــــــنص والثكنــــــــة والســــــــجن والمقـــ ـــــ

 ن من صحة ميشيل فوكو؟لخ. والآاوالعائلة..
 
ــه الخضــــراء     ــود مونيــ ــول كلــ ــار شــــعرها في حقــ ــتى طــ ــا حــ ضــــحكت نتاليــ

ــا نــــــور الشــــــمس والعشــــــب  ــاطره الصــــــغيرة فــــــوق جــــــداول يجــــــري فيهــــ وقنــــ
والصـــخور. دومنيـــك صـــحراء مســـكونة بالليـــل والخـــوف والقلـــق والشـــهوة. 

 وجه عايدة الآخر. 
 

*** 
    



، علــى الســجادة الفارســية  ثملــة، ي مســتلقيةقــول لعايــدة وه ــأحــين كنــت    
 ة عارية:أمر كنقش لا

 ـ من صحة فردوسي.   
 كانت تصرخ:    
 بن المحروق.اي أـ فردوسي بدر سختة.    
 ـ لماذا عايدة؟    
 ـ في صحة عمر الخيام.    
 ـ لا في صحة فردوسي.   
 هائجة تتأهب للهجوم: قطة لي بعينين ناريتين كعيني إتنظر    
 لى الشارع.إـ إذا لم تتراجع سأخرج عارية    
 يضا؟ أمن صحة عمر الخيام. ومن صحة من  ـ إذن   
 ـ من صحة نيسابور.   
 ـ لماذا نيسابور؟    
 ـ عمر الخيام مدفون هناك.   

*** 
    



 
 قالت دومنيك:   
لى كازينو دبلون بوب إلآن. أرجو أن تفعل شيئا أو تخرج  ـ سأخرج ا   

 القريب لقضاء الوقت.
 .ـ سأنام قليلا     
 مع السلامة. ـ   
    
رأيتهـــا تمشـــي في الشـــارع عـــبر النافـــذة كشـــراع أزرق، وهـــو لـــون معطفهـــا   

أو كشــــجرة مغطــــاة بالــــريح المطــــري، في متاهــــة الــــثلج والضــــباب والبيــــاض 
كـــان الـــثلج يتســـاقط ويمـــلأ فجـــوات خطواتهـــا فـــوق الشـــارع. خطـــى والنور.

علــى الرمــل، خطــى علــى الــثلج. مخلوقــات تعــبر هــذا الليــل والرمــل والمتاهــة 
 وتنطفئ كشمعة على حافة بحر.

 
ــاء المبع ـــ    ــة هـــذا المسـ ــدا علـــى حافـ ــل المنـــزل بقيـــت  وحيـ د، المجهـــول، داخـ

سود والصحارى والأشجار والنساء والمياه والجبال والثلج والرمل وصور الأ
القــادم مــن كثبــان الــذاكرة وصــرخات جنــرال مســعور ومحطــة قطــار وفجــر 



، في قونيســا امــرأة تــدخل حلقــة النــار ورجــالعراقــي شــاحب ومصــلوب و 
 لى المسلخ بصمت.إ الحرب،

 
أ     والدم.  والخطر  والنار  الليل  يحاصره  شرس  حيوان  مثل  لا كنت  نا 

قبل   جيدا  البلدة  هذه  هذا أأعرف  في  الآن  فكيف  الثلج،  يطمرها  ن 
الأبيض كأول   قررت  العراء  الأرض؟  على  يطلع  ثلجي  أنام  أنهار  ن 

السرير ك جسدها  ودخلت  تجرجر  الظهر  مكسورة  جحر إسحلية  لى 
 الموت والعزلة

 
*** 

 
صيف      وفي  الرماد  ظهيرة  في  المحترقة  الصيف  براري  في  يركض  طفل 

 لماء والظل والطير والبراري. صيفعراقي يشعل الحجر والتراب والشوك وا
صيف مجنون.  والجسد    عراقي  والموت  والرغبة  والثيران  التمر  لإنضاج 

 والصبايا واللوعة والشهوة والغريزة والحجر.
   



 وســجمــع نبــاتات الشــوك والع نه وجد مزروعا  أيبدو هذا الطفل كما لو    
لى بــراري الصــيف. طفــل لا إر. طفــل يخــرج في الفجــر مــع قطعانــه والصــبا

داخـــل  ارةمقـــيم في الطفولـــة كمــا تقـــيم المح ـــطفـــل يكــبر رغـــم مـــرور الوقــت. 
أو كما يلتف ثعلب على فروه في المطر والريح والدخان. إنــه نــوع   صدفةلا

في  وجهــي شــاهدأكنــت   من العصيان البدائي داخل مغارة طفولية مشــعة.
. كــل الأشــياء، الأشــجار، الشــوارع، المــدن، النــاس، النجــوم، ةمهرب ــصــور 

الفصول، كل الأنهار والعواصــف والســهول تكــبر إلا هــذا الطفــل. إلا هــذا 
 الطفل.

 
*** 

    
 قلت لسليم مطر عبر الهاتف في جنيف:   
 ـ  متى نكبر، سليم؟   
 أدري. صدقني لا أدري.  ـ لا   
 لى الأبد في عالم الأبالسة والشياطين؟ إ طفالا  أـ هل سنظل    



لكن      ربما.  تفأرجو  أـ  لو كتبت  ن  انك  ة  مر   (الإخوة كرامازوف)هم 
افي فاسد. الطبقة السياسية نفسها  المناخ الثق  .ترف بك أحدعاأخرى لما  

ة والثقافة أمام حرس قديم وحرس جديد.  والمعايير ذاتها. نحن في السياس
هل تقرأ ما يكتب هذه الأيام في صحافة الدفع التي أفسدت كل شيء،  

 الأرواح والنفوس والضمائر، عن قيمة الرقابة على الأدب؟
 قلت:   
ـ نعــم، ومــن نفــس الوجــوه الكالحــة الــتي خربــت حياتنــا هنــاك. خــذ هــذا  

المثــل الفــاجع الــذي يلخــص مأســاتنا هنــا أو هنــاك: رفضــت ســلطات بلــد 
. لكــن ومتوقعــا   كــان هــذا مفهومــا  .   (سذذنوات الحريذذق)عربي دخول روايــتي  

خبر المنع،  رفي لندن نش عراقية أقصى حالة سخرية عندما رفضت جريدة
تبلغني بقرار رفض نشر الخبر لكي لا يتركــوا أثــرا علــى   اتفوتركوا عاملة اله

ن إة المفجعــة ليســت هنــا رغــم كــل شــيء. طريقــة اللصــوص. لكــن المفارق ــ
الشــخص المســؤول عــن الصــحيفة هــو الشــخص نفســه الــذي طــ ردت مــن 

مــن  قادمــا   الصــحافة في الوقــت الــذي تــولى هــو فيــه مســؤولية القســم مؤقتــا  
ة جريـــــدة اســـــتدعيت للعمـــــل فيهـــــا بأوامـــــر عســـــكريالقصـــــر الجمهـــــوري في 

ن أرادت الأقــدار والصــدف الســاخرة أوطــردت منهــا بأوامــر عســكرية. بــل 



ن تاريخ منع الخبر في أبتذال عندما عرفت   في غاية الا  مسرحيا    تلعب دورا  
لى جبهــــات إطــــردي مــــن الصــــحيفة  هــــذه الصــــحيفة يصــــادف نفــــس يــــوم

ســـــتخبارات جين سياســـــي ســـــابق كمـــــا أبلـــــغ مـــــدير الاالحـــــرب لأنـــــني  س ـــــ
ي أوالمســاعدة. العســكرية الصــحافية ســاهرة نايــف الــتي حاولــت التــدخل 

انـــــــك في الحـــــــالتين، هنـــــــا أو هنـــــــاك، في مواجهـــــــة ذات الرمـــــــوز والأسمـــــــاء 
جلات. والعلاقات والقوى. هــذه الوقــائع موجــودة في وثائــق وصــحف وس ــ

ســـــم ســـــم الأدب الملتـــــزم، ومـــــرة أخـــــرى بانهـــــم دجـــــاج كـــــل مزبلـــــة. مـــــرة باإ
ــتقرة،  ــا نعـــيش في وطـــن معـــا ، والقـــيم مسـ ــا لـــو كنـ الأخـــلاق والحيـــاء، كمـ

يــة أو قصــيدة والعدالــة متــوفرة، ولا يعكــر صــفو هــذه الجنــة الأرضــية إلا روا
 أو لوحة.

تحريــر صــحف لى المنفــى أبطــالا ومقــاولين ومســؤولين ورؤســاء إهم يخرجون  
 شــققالخدم والحشم والســيارات والعضاء لجان سياسية حزبية ووزراء مع أو 

د لى المنفى عراة وفقــراء بــلا جــواز ولا نقــو إوالأرصدة والأعوان، ونحن نخرج 
كمـــوا بنـــا مـــرتين. أولادهـــم ضـــافية ليتحإوبـــلا أطفـــال أو عائلـــة أو ملابـــس 

لى المصــحات العقليــة. إلى أرقــى المــدارس، ونحــن وأولادنا نــذهب إيــذهبون 
يرات الــــــدمع هــــــم يســــــبحون في بحــــــيرات ســــــياحية، ونحــــــن نســــــبح في بحــ ــــ



هنا . وقادة    ن نكون مشردين، وقدرهم أن يكونوا زعماء  أقدرنا    .والفجيعة
. هؤلاء النظام الفاشي القادم. المستقبل في خطواتنا الآن  تكمن جحور

أنواع النخب السياســية في العــالم، بمــا في ذلــك نخــب العــالم العــربي   أسو أهم  
التي أنتجت الكثير من الحالات الإيجابية. كل نخب العالم تركت فلسفات 
ومدارس أدبية وثقافية وفكرية وتقاليد حوار إلا النخــب السياســية والحزبيــة 

ة در لتشــــــهير والتحقــــــير والوشــــــاية والمطــــــاالــــــق إلا ســــــجلات العراقيــــــة. لم تخ
غتيــال والســرقة والمتــاجرة. كــل ساســة العــالم عنــدما يصــبحون والكــذب والا

في الســتين أو الســبعين مــن العمــر يصــيرون مــربين وخــبراء للجيــل الجديــد، 
، لى شــاذإ في هــذا العمــر يتحــول إلا السياســي العراقــي فهــو عنــدما يصــير

لتــزام نتقــام مــن مرحلــة الاأو الأطفــال الصــغار في محاولــة للا يطــارد الصــبايا
ســـي ن النضـــال السياأتصـــبح مـــبررة علـــى حـــتى جرائمـــه هـــذه   ،كليةالش ـــ

وعلى العكس  الجريمة تصبح حالة تصوف، الطويل، ألغى رغبات الجسد.
ــة ونقيـــة   ــايتصـــبح كـــل حالـــة نبيلـ ــية. قلـــب عجيـــب للمعـ ير لا عقـــدة نفسـ

 وساخة. واخيريحدث حتى في اشد الم
  

 وسألته:  توقفت قليلا     



 ـ سليم هل أنت معي؟   
 أجاب بصوت مذبوح:    
 ـ معك تماما.   
 واصلت:   
ــراء ثقــــافي    ــيش في عــ ــا ومازلنــــا نعــ ــن كنــ ــي وأخلاقــــي.  ـ نحــ وأدبي وسياســ

ــع  لـــوطن ن معظـــم هـــؤلاء هـــم مـــن صـــنف اللصـــوص والمتـــاجرين باأوالمفجـ
ن الوطن صار ملكية عقارية لهذا القواد أو ذاك أوالثروة والمستقبل كما لو  

ن يحاكموا في المســتقبل بتهمــة المتــاجرة بالعــراق هنــا أو أ. هؤلاء يجب المجرم
ردنا أتهمــة عــنهم مهمــا تعاقــب الــزمن إذا هنــاك ويجــب ألا تســقط هــذه ال

يس مذذن المعقذذول ولا مذذن اللامعقذذول لذذ . وجمــيلا    نظيفا   فعلا أن نبني وطنا  
ن تعود هحه الحثالات من المنفى عودة الأبطال مذذن المنذذافي هذذم الذذحين أ

و المعنذذذوي أو تاجذذذروا بلحذذذم الذذذوطن والنذذذاس ومارسذذذوا القتذذذل المذذذادي أ
ونصبوا أنفسهم قضاة علذذى هياكذذل وأشذذباح   مطاردة الشرفاء في المنافي

 بشرية كانت تريد العيش، لمرد العيش، في منفى مقرف.
 
 قال سليم بصوت مبحوح:    



 ـ والحل؟    
 نواصل البراءة. ـ    
 ـ هل البراءة خيار؟   
 نها قدر. إـ لا،    
 

*** 
    
 
 
ــينات لطفــــل يجلــــس ســــاكنا أمــــام شــــجرة  صــــورة معتمــــة   ــاميرا الخمســ بكــ
ــالبتوس وعلـــى كرســـييو  ــل  كـ ــذا الطفـــل في حفـ ــورة لهـ ــة. صـ ــة عامـ في حديقـ

مدرســي. صــورة أخــرى لــه في مــأتم، عــرس، ســجن، حــرب، بار، صــحراء، 
جبــل، ثكنــة، فنــدق، شــاطئ، مقــبرة، مكتــب، ليــل، نهار،ســاحل، ســرير، 
مقهــى، غابــة، وهــو يعــبر حــدود الليــل والقتــل والمشــقة بــلا نقــود أو أوراق 

زيمــة وعــار ولا ملابس أو حقيبة. سفر على متن الريح والخيبة وقطــارات اله
 والجوع. ذلسنوات الحريق وال



 
ــدن أ     ــة  في مـــ ــران، كـــــرجصـــــور ملتقطـــ ــزك، طهـــ ــواز، كهريـــ ــرى: أهـــ ، خـــ

، إســـــلام آباد، حيـــــدر آباد، كراتشـــــي، اتجـــــريش، زاهـــــدان، تافتـــــان، كويت ـــــ
ــلو،  راولبنــــدي، أمســــتردام، بودابســــت، كوبنهــــاكن، كــــوتيبرغ، مــــالمو، أوســ

 ...الخ.م، بغدادبيرغن، أورستا، الدار البيضاء، يزد، ق
   
الجســد الأخــير لحيــوان الخلــد الهــارب مــن العتمــة والليــل  ،هــذه أورســتا    

والمـــوت والكآبـــة. عنـــد مـــدخل المدينـــة، قـــرأت، أول يـــوم، علـــى مـــدخلها، 
عبارة مكتوبــة بخــط يــدوي خجــول وســريع علــى ورق ملصــق علــى شــجرة: 

 فرانك يحب أنيتا.
 
دخلتهــا نه مدخل رائع لمدينة جديــدة. مــدن الشــرق القديمــة الــتي  إقلت     
جـــدرانها بشـــعارات المـــوت والقتـــل وهتافـــات الإبادة. لم يجـــرؤ أحـــد،  ئتمتل ـــ

عايــدة أو نــرجس أو قاســم أو ســالم قــرداش أو يوســف البــابلي أو غــيرهم ، 
أن يكتــب  علــى الحيطــان إلا هتــاف المــوت الأصــم في مرحــاض مهجــور: 

 تسقط الحكومة.



لكن يسرى كتبت بدمها على تاريخ النهار. يسرى طالبت بحصتها من   
لى الســـر، الجـــوهر، إمقابـــل قـــبر في ظلمـــات المـــاء. عـــادت الضـــوء والنهـــار 

حريــة الملائكــة، ومــوت خيــول الفرســان بعــد القتــل والهزيمــة. مــوت الأصل،  
بطـــولي حـــتى في الفشـــل. في هـــذا البريـــة البيضـــاء الموحشـــة، في هـــذا العـــراء 
المثير، أنتظر خلف النافذة كلما صرت وحدي، قدوم يسرى من منعطف 

 الشارع.
  قلت لها يوم افترقنا: 
خاصــة هــذا النــوع  ،أو أحــدنا، لكــن الحكايــة لــن تمــوت ربمــا نمــوت معــا   ـــــ  

 سطورة.ألى إإنه يبدأ من لحظة الموت، ويتحول من الموت. 
   

*** 
    
قـــــادمين مـــــن الســـــائق الإيـــــراني محمـــــود ن في الليـــــل مـــــع اداب ـــــخترقـــــت عا   

ن هربــت مــن خطــوط المــوت أرب ونحن نتكلم بالإشــارات بعــد خطوط الح
الفــردوس علــى حيطــان المدينــة.  الأمامية، وقرأت شعارات الموت والحــرب و 

 رى الجحيم والفردوس والشهداء وآثار القصف في الشوارع.أكنت 



 
هذه هي إذن عبادان مدينة الصواريخ والكارون والميناء والدم والحكاية:   

 : في المثل العامي القول تعودنا
 .(لا توجد وراء عبادان قرية)
 نهاية العالم. انهاعلى أساس  
 
ــيوية. مــــدن بالــــذباب والجــــوع و  غطــــاةمــــدن م    الخــــوف. تلــــك مــــدن آســ

ن والــــرقص والجنــــون والخمــــر والضــــحك والــــثلج. تلــــك مــــدلحريــــة با مســــوّرة
 خرى غارقة في الثلج.أأوروبية. مدن غارقة في الرمل و 

 
وحيــد؟ هــذه هــي  لى أيــن ياإ أيــن وقــد وصــلت الحــدود الأخــيرة؟ لىإثم    

يــن ألى  إوف والجريمة والمطاردة والهــروب؟  حدود المسافات بين الأرض والخ
يها الهارب من المدية والكاتم وطرق البــاب ومخــاوف الســرير ولوعــة صــراخ أ

 الفجر خلف الحيطان في مدن لم تعد آمنة حتى في الحلم؟
 

*** 



 
 لى أورستا:إل في آخر زيارة له و قال شاؤ    
 براهيم عوبديا. هل تعرفه؟إنت سلكت درب الشاعر العراقي أـ    
بـــك ودرب عرفـــه وكتبـــت عنـــه. إنـــه كـــذلك درب عبـــد الله كـــوران ودر أـ    

ران الياســــري وقاســــم شــــريف والنــــبي فرمــــان وشم ــــ الجــــواهري وغائــــب طعمــــة
 لخ.ابراهيم  وسارة ..إ

 ل : و قال شاؤ    
 بلــدة لى طهــران عــبرإ 1948ـ إبــراهيم عوبــديا هــرب مــن العــراق ســنة    

 خسروي.
 
لــول أي في ة لخانقين. أذكر جيدا كيف دخلناأذكر بلدة خسروي المقابل   

ــام  ــربيين، 1988عـ ــلين حـ ــاز، كمراسـ ــدر الخبـ ــادق قـ ــابي صـ الكاتـــب والنقـ
و  ومحمـــــد حبيـــــب المعـــــروف بأبي ســـــلام المســـــؤول السياســـــي عـــــن حركـــــة

حسن سريع في معسكر الرشيد الذي انقلبت   الانقلاب الشيوعي الوحيد
بشــرته بيضــاء في أيامــه الأخــيرة، والمصــور التركمــاني رشــاد غــازي، والســائق 

 الفلسطيني أبو مصطفى وأنا. 



ي. وجــدت صــادق الخبــاز مم ــيســمي البعثــة بالفريــق الأ الخبــاز كــان صــادق
 يقرأ في كتاب في مكتب مهجور قال لي عنه بلهفة وشوق:

 للروائي صادق هدايت. (البومة العمياء)ـ إنه رواية    
 كان صادق يجيد الفارسية.    
 سألت صادق الخباز:   
 انك فارسي الأصل؟ ـ هل صحيح   
 ـ جدي فارسي لكني ولدت هنا.   
 
مـــع جوقـــة الهـــاربين مـــن انقـــلاب يـــران إلى إ زدير الخبـــاصـــادق ق ـــهـــرب     

، الحــزب عبر خسروي بالتعاون مــع حــزب تــودة  1963الثامن من شباط  
أو  مــن قبــل الســافاك في طهــران وكــان مخترقــا   مــع الحــزب. عمــل الشــيوعي

لّم الشـــــرطة السرية  18 لى العـــــراق عـــــن طريـــــق عبـــــادان بعـــــد انقـــــلابإ.ســـــ 
 ر.و شهالسجن بعد  أطلق سراحه منو  1963 ثانيرين التش
  

*** 
 



 ل: و قال شاؤ    
ثم هرب مرة أخرى على 1949عام    إلى بغداد  ـ عاد إبراهيم عوبديا   

بعض   مع  السلطات  بها  قامت  التي  والطائفية  الغوغائية  الحملة  اثر 
من   سرية  ومخصصات  شهرية  رواتب  يتقاضون  الذين كانوا  الصحفيين 

والاأ والدس  الفتنة  على  التحريض  قصيدتهفتراء.جل  ضاق ):كتب 
فدوهم بيته لكنه عرف عن طريق أحد الشرفاء وكان    بالصمت فانفجر( 

 . ثانية   يرانإلى إبط شرطة بخبر القبض عليه فهرب لضا قريبا  
 قلت:   
الهروب وهي لسان     الرائعة عن هذا  ـ أحفا عن ظهر قلب قصيدته 

 حالي:
 من يدري، من سيكون غداا )       

 في هحا الدرب رفيقي       
 وأنا أتلمس كالأعمى       
 (في جوف الليل طريقي       

 
 ل:و قال شاؤ      



 تبريــز، وهــو مثلــك أحــب كثــيرا  و في كرمنشــاه وطهــران،  ـ عــاش متخفيــا      
، وكــذلك ميدان وتمثال فردوسي الشاعر الفارسي مؤلف ملحمة الشــهنامة

 .شارع الشاعر سعدي الشهير
 ل تحت وهج خليج أورستا في تلك الليلة الصيفية:و يتابع شاؤ     
قهــــى حســــن . كتــــب عــــن ماومقاهيه ــــ ـ حــــتى في غربتــــه لم يــــنس بغــــداد   

كانــت مقهــى حســن عجمــي في   .1951  عجمي قصيدة في طهــران عــام
يجتمــع فيــه خــيرة شــعراء وكتــاب العــراق أمثــال الجــواهري  ذاك الزمــان مكــانا  

ي واكرم وعبد الكريم الدجيلي وعلي الخطيب وحسين مردان وبلند الحيدر 
لى مدرســة فرنــك عيــني في إلخ. كنــت في طريقــي  االوتري وعدنان الراوي...
 آرشـــاك ســـتوديوااهيم عوبـــديا داخـــل واجهـــة بـــر إشـــارع الرشـــيد أرى صـــورة 

وهـــو أشـــهر مصـــور في بغـــداد في منتصـــف القـــرن العشـــرين. كانـــت بغـــداد 
مقهــى معروفة بمقاهيها التي تتبــاهى بهــا كــل محلــة أو حــي. أشــهر المقــاهي: 

لى ملهـــــى بعـــــد الحـــــرب العالميـــــة الأولى، إول المصـــــبغة أو الشـــــط الـــــذي تح ـــــ
ــة، والقهــــوة المعلكــــةومق ــابق الثــــاني، ومقهــــى  هــــى باب القلعــ ــا في الطــ لأنهــ

ــابندر،  ــود، مقهـــى الشـ ــى عبـ ــوان، مقهـ ــيد علـ ــى سـ ــاوي، مقهـ ــى الزهـ ومقهـ



مقهــى الوقــف في باب المعظــم، ومقهــى عــزاوي الباشا في شــارع الســموأل،  
 التي اشتهرت بهذا الأغنية:

 (.ياكهوتك عزاوي بيها المدلل زعلان)    
 
 ل وهو يقول:و يتهدج صوت شاؤ   
للــرقص والغنــاء والطــرب والموســيقى  ةكن ــمألى إـ بعــض المقــاهي تحولــت    

خاصة مقهى سواس في شارع الميدان وأشهر عــازف قــانون في المقهــى هــو 
يوسف زعرور. ثم نشــأت الملاهــي وأشــهرها ملهــى بغــداد وألــف ليلــة وليلــة 

كان صوت ســليمة مــراد وســلطانة يوســف والفارابي والجواهري وأبو نؤاس.  
وزهـــور حســـين وناظـــم الغـــزالي وعـــزرا هـــارون وصـــالح الكـــويتي وســـليم زبلـــي 

مقــاهي والياهو جوري وعــزرا يامــين ولطيــف منشــي وزكيــة جــورج يلعلــع في 
 حتى الفجر: بغداد في الليل

 حلو امنو الله جابك  كلي يا) 
 .(خزن جرح كلبي من عحابك   
 

 قلت وقد قدحت في القلب شرارات الغضب:     



في  والأحــــزاب. خربــــوا وطنــــا   ضــــباطال ـ اللعنــــة علــــى جــــراد الصــــحراء و   
 جمال الفردوس.

 قال:   
ة بنة المغنية ماريكــة ديمــتري وشــقيقاكانت    ؟ـ هل تعرف عفيفة اسكندر   

بنـــــة اســـــكندر عـــــازف اانطوانيـــــت اســـــكندر الـــــتي صـــــارت مغنيـــــة أيضـــــا، و 
 تذكر سليمة مراد؟ الكمان الشهير؟ هل

   
الصـــيفي  ذلـــك المســـاءلى الخلــيج الســـاكن في إو ينظـــر ل وه ـــو تابــع شـــاؤ    
 :شرقالم
لم تكن هناك مناسبة وطنية أو انتفاضة أو ســجن أو مظــاهرة لم يكــن   ـــ   

نتفاضــة الوثبــة ومقتــل جعفــر اعوبــديا حاضــرا فيهــا، وقصــيدته عــن  إبــراهيم
 الجواهري كانت صيحة مدوية من شاعر شجاع:

 الجسر يصخب بالهتاف )   
 وبالصراخ  وبالصياح     
 وكتيبة تعدو من     
 الحرس المدجج بالسلاح     



 ومكبرات الصوت تنقل    
 صوت بغداد الكفاح    
 ويسود صمت حو ينطلق    
 (الرصاص على الرعايا    
 
 ل وهو يجرع كأسه دفعة واحدة:و تابع شاؤ    
 ـ جرائد العملاء والمرتزقة شحنت رؤوس الناس بالأكاذيب والضغائن:   
 من ذا يحاسبهم على أعمالهم)   
 (ملكون أم عوني أو السمعاني؟  
 
، ملكــــون هــــو جــــبران ملكــــون لو شذذذذا   أضذذذذاف هــــؤلاء؟ـ هــــل تعــــرف    

عادل عــوني صــاحب جريــدة الحــوادث   ب جريدة الأخبار وعوني هوصاح
والســــمعاني هــــو توفيــــق الســــمعاني صــــاحب جريــــدة الزمــــان وطــــه فيــــاض 
ــة.  ــلمان الصــــفواني صــــحاب جريــــدة اليقظــ صــــاحب جريــــدة الســــجل وســ

 السجل واليقظة صحف فاشية.
 قلت:   



ــه الي ـــ ـ    ــد نفسـ ــاريخ يعيـ ــم التـ ــرة. رغـ ــذه المـ ــاخر هـ ــو سـ ــا في أوم علـــى نحـ ننـ
ف والمجـــلات والنشـــرات علـــى الخـــارج الآن ونســـتطيع قـــراءة ملايـــين الصـــح

ــائية، فــــــإن الطبقــــــة شــــــبكة الا نترنــــــت، ومشــــــاهدة آلاف القنــــــوات الفضــــ
فتتاحيـــات القديمــــة الــــتي  تعامــــل معنـــا كجمهــــور المنشــــورات والاالسياســـية ت

ن هــذه العاصــفة أت الوحيــد.هل تغــيرنا؟ يبــدو لي كانــت مصــدر المعلومــا
 مرت على مقبرة.

 
قلت في الغسق الليلي الفاتن في صيف مثير ونحن على حافة خليج    

 أورستا:
 .رجوك. نحن لا نعرف عنه كثيرا  أحدثني عن الفرهود،   ـــ   
 
 ل وهو يرفع كأسه لليل والنجوم ومياه الخليج:و زفر شاؤ   
ـ تلــك حكايــة مريــرة وقــد ذ كــرت في كتــب كثــيرة ومنهــا كتــاب الأســتاذ    

التحرريــة( وفي  1941عبد الرزاق الحسني)الأســرار الخفيــة في حركــة الســنة 
ــة التحقيـــق  في حـــوادث  ــر الرسمـــي للجنـ ــذا الكتـــاب بالـــذات نـــص التقريـ هـ

ا اليــوم عــاد الوصــي الأمــير عبــد . في هــذ1941حزيــران عــام 1،2يــومي 



له مــن الحبانيــة بعــد فشــل حركــة رشــيد عــالي الكــيلاني ودخــول الإنكليــز الإ
ــد الــــزيارة،  ــودي شــــفعوت أو عيــ ــوم العيــــد اليهــ ــادف هــــذا اليــ ــداد. يصــ بغــ
وحصل احتكاك بين الجنود والضباط المسرحين والمهزومين من الحــرب مــع 
نفر من اليهود كانوا متواجدين في المطار في انتظــار الأمــير العائــد. حــدث 
شـــجار أســـفر عـــن جـــرح خمســـة عشـــر يهـــوديا ومـــوت اثنـــين وكـــان اليهـــود 

صــلاته مــع هتلــر. تمكنــت الشــرطة فــرحين بنهايــة حركــة الكــيلاني وفشــله ل
عــادة الأمــن، لكــن بغــداد كانــت بــلا حكومــة فعليــة، فانــدفع غوغــاء إمــن 

ــتلامه المســــؤولية  ــرا عــــن اســ لنهــــب البيــــوت والأســــواق فأصــــدر الوصــــي أمــ
ــاغبين إطالــــب الجــــيش والشــــرطة بحفــــا الأمــــن و و  ــار علــــى المشــ طــــلاق النــ

ــرعت المصـــفحات  ــمة وشـ ــن العاصـ ــة أمـ ــة بحمايـ ــواء الخيالـ ــام لـ ــدين. قـ والمعتـ
 الثالــث مــنة وعشرة أشخاص وانتهت الفوضى في بإطلاق النار فقتل مائ

 حزيران.
 يتنفس بعمق ويضيف:   
ـ تقرير اللجنة الرسمية برئسة محمد توفيق النائــب، اتهــم الجــيش والشــرطة    

بالتقصير والمشاركة بالقتل والسلب، لكنه تناسى الدور الإنســاني الشــريف 
كتيبــة الهــاشمي الــتي قامــت بحمايــة   الــذي قامــت بــه كتيبــة الخيالــة الأولى أو



ن الوصـــي أقـــرب ســـاحة الأمـــين. هنـــاك مـــن يعتقـــد اليهـــود في باب الأغـــا 
تأخر في التصرف حتى وصول جنود أكــراد يوالونــه وغــير متــأثرين بالدعايــة 

لى بغــــداد. حــــدد التقريــــر إوشــــرعوا بإطــــلاق النــــار حــــال دخــــولهم النازيــــة، 
مســؤولية هــذه الأحــداث في نقــاط عــدة منهــا دور رجــال الجــيش والشــرطة 
ــر الدعايــــة  ــية الألمانيــــة في نشــ ــل والتقصــــير، ودور المفوضــ ــلب والقتــ في الســ

لمانيــات جمــيلات لهــذا الغــرض أية ضد اليهود وقد استخدموا نساء والكراه
ــة الإ ــة، في صــــفوف الجنــــود، كــــذلك دور محطــ ــة العربيــ ــة باللغــ ذاعــــة الألمانيــ

ذاعة رشــيد عــالي الكــيلاني وهــي تحمــل رايــة العنصــرية والفاشــية إ  لىإضافة  إ
ــة المقن   ــاءوالعرقيـ ــذلك الغوغـ ــة وكـ نهذذذا  أ. تلذذذك الأحذذذداو  تبذذذدو لي الآن عـ
لى نذذزوح اليهذذود مذذن إرة مذذن أطذذراف داخليذذة وخارجيذذة أدت  كانت مذذدب

 وطنهم العريق.
 

لا أدري اذا كـــان شـــاؤول يعـــرف ام تجاهـــل الأمـــر ان الموســـاد الاســـرائيلي  
 كان يقف خلف تلك الحوادث لدفع اليهود الى الهجرة.

 سألته:   
 ين كنت تسكن في تلك الأيام؟أـ    



رقت ممتلكـــات بنـــت البيـــوت وســـ   داهمـــوا يضـــا أفي محلـــة الســـنك. هنـــا ـ    
نهبــوا  و ام الجــيش بالســلب براهيم حاييم نائب بغداد. أمــا في الكــرخ فقــد ق ــإ

داهمـــــوا وكســـــروا ونهبـــــوا . في الأعظميـــــة  وبعـــــض الـــــدورثلاثـــــة عشـــــر دكـــــانا  
حزيــران   الثــاني مــنالغوغــاء. في الكــرادة الشــرقية وفيالمحــلات والبيــوت مــع 

كـــان   بـــدأ الجـــيش بالقتـــل والنهـــب وجرحـــوا ســـتة مـــن اليهـــود وقتلـــوا مســـلما  
 يقظــةعلــى شــهامة و  نســاني مــؤثر ودليــل حــيإار يهودي في مــوت  يحرس د

مذذن  ن كذذل السذذكانإ): . يقول اليعيــزر بئــيري في كتــاب لــهالضمير العراقي
أ قسذذما ن بعضذذا مذذنهم خبذذّ إ  المسلمو لم يشتركوا في سفك الدماء، ح 

( كـــان لليهـــود مكـــانتهم مذذذن اليهذذذود وحذذذافظوا علذذذى حيذذذاتهم و تلكذذذاتهم
قتصــــادية والسياســــية في العــــراق علــــى مــــر العصــــور، الاوحقــــوقهم الدينيــــة و 

الكــنس اليهوديــة كانــت قائمــة علــى يذكر الدليل الرسمي العراقي فــإن  وكما  
اســحق، وعبــد الله ساســون،  وشــيخ مر التاريخ وأشهرها: الكنــيس الكبــير،

فرحــه عــزرا، ونعســة، نســيم اليــاهو، منشــي كرجــي، شمــاس، راحيــل وريمــه، 
كانـــــت المـــــدارس اليهوديـــــة   لخ.ان، ســـــوفير...شـــــحمون، مســـــعودة ســـــليما

ــون، لـــورة خضـــوري  ــني، البـــير داود ساسـ ــل فرنـــك عيـ ــة في بغـــداد مثـ معروفـ
 مختلطة، سيلاس خضوري في البصرة. للبنات، وشماس وهي



   
قذذرن تأمــل اللــون الغســقي والــوردي المحــترق المــنعكس فــوق جبــال أ كنــت    

 .لشمس منتصف الليل في أورستا الرمل
ســكندنافي نادر. كــان إفي صــيف  والهــواء نســيما   وعذبا   شفافا   كان الليل   

ــاؤ  ــه شـ ــواد منهـــك و وجـ ــه جـ ــة مبلـــل بالعـــرق والـــذكل الآن كوجـ رى والعاطفـ
في حكايتــه الــتي صــارت حكايتنــا في تاريــخ جديــد.  غاطســا  والحــيرة. كــان 

 حكاية النهب الأكبر، لكن هذه المرة ضد وطــن أعــزل في جمــال الفــردوس
كــد، ورسمــت أســاطير ســومر وآشــور و أالموعود الذي تحــدثت عنــه الكتــب و 

وصـــفا دقيقـــا للجنـــة الســـماوية أقـــرب مـــا تكـــون للمســـتنقعات الجنوبيـــة في 
زمان عذريتها البدائيــة وبــدايات تفــتح الأزهــار والكــروم والقصــائد والأرض 

ن آلهــة أ لــيس غريبــا  ألهــة. والحكــايات ومواســم العشــق والخصــب وولادة الآ
 نوثـــةوالا والجمـــالوالصـــلاة  نبيـــذنونـــة بالعشـــق والجســـد والبـــلاد النهـــرين مج

 لى مدن وحياة وعالم أجمل؟إالممر  أو والموت
 
 قلت في الحيرة والسرحان :   



رياح ) في كتابــه ـ ضــابط اســتخبارات  إســرائيلي ـ ليــلـ يــذكر شــلومو ه   
أشـــرف  في عمليـــة نـــزوحو  1950و  1946في ســـنوات تجربتـــه  شذذذرقية(

تــذكيرا بعــودة اليهــود بعــد )عمليذذة عذذزرا و(ميذذا( طلق عليهاأ  و  عليها بنفسه
أكثــر مــن مئــة  ،ق.م 538ى يــد الملــك الفارســي كــورش ســقوط بابــل عل ــ

ل، غرقنــا و شاؤ  لف من اليهود نقلوا في مدة سنة في عملية عزرا. الآن، ياأ
نـــت في وطــن وأنا في منفـــى. هـــل أ. في وحــل واحـــد. لكنــك أفضـــل حــالا  

 تقبل بهذه المقايضة؟
بالوعة ؟ إما الموت في  مراحيض  نزاّحكطول عمري    عيشأ  هل  .بدا  أ  ـ   

لو وجدت شبرا أموت    ــــ  ماذا يحصل  ــــ  واش ساغ    خراء أو في منفى؟ 
 فيه؟
 ليه بمودة:إنا أرنو أقلت و    
 شــبرالعلى كسر المجرشة.  برنيلا تج ـــ أقول لك ــــ سمع د ق لكْ ال، و ـ شاؤ    

منك. نزاّح في  ا  نصافإ ليست فيه، هناك من يحلم به. هذا الذي تريد المو 
 لي.يالعراق ولا جنرال في الجيش الإسرائ

 لى العراق؟ إعود أـ لا جنرال ولا بطيخ. تشفع لي و    



ظهر      لنفسي.  أشفع  وهل  متسللين  أـ   ولسنا إننا كنا  العراق  لى 
 ميلة لي أو لك. بدأ زمن السبي العراقي.الجمواطنين. لم تعد تلك البلاد 

 
الخلــــيج الســــاكن والجبــــال الورديــــة تحــــت شمــــس  متــــأملا  ل و شــــرب شــــاؤ   

 منتصف الليل. قال لي فجأة بصوت متوجع:
كما ن النعمة. أنا عراقي  ئل يهودي وخاو غن خوية، غن. لا تقل شاؤ   ــــ  

 أنت.
 عمي يا بياع الورد.أغنية  غنيت على وجع رمل يزحف تحت الجلد  
 قلت بصوت جاف:   
 الليلة ؟         يمكنك النوم هناـ    
 لى حيفا الليلة.إئد ـ أنا عا   
   
قال جملته الأخيرة وهــو يرشــف آخــر بقــايا الكــأس. قلــت وقــد فاجــأتني    

 هذه الجملة: 
 ـ وحدك؟ أم مع غسان كنفاني؟   
 لى بعتاب مر، وهو يقول:إنظر   



لى  إرجع  ألكي  نصف قرن  رت أكثر من  نني انتظأنت تعرف جيدا  أ  ـــ   
الليلة لأنني لا   لى حيفاإ عائد  أنا  .في الخامسة والسبعينوأنا الآن    ،العراق

هل    لى بغداد.إيضا لا تستطيع العودة  أنت  ألى بغداد.  إأستطيع العودة  
. هذا هو التيه الآخر. نتظار  والعذاب والا  رأيت؟ لقد تساوينا في المنافي

 هل تريد شيئا  من إبراهيم عوبديا؟
 ..قل له سنعود يوما  ( ورود شائكة)ـ قل له شكرا على ديوانه   
 لى أين؟إـ    
جبال      على  برتقالي  وهج  آخر  أتأمل  وأنا  الغزالقلت  بعد   قرن 

 انسحاب شمس منتصف الليل:
 لى مدن الملح.     إ ـــــ   
     
   

*** 
   
 
 الثلج، الثلج. 



ن أهبط الليل كصقر فوق القمم الجليدية. صقر العزلة والغيــاب. صــقر    
هــذه العزلــة المدى الأبــيض علــى أرض أخــرى. لكــن    ذاتكون وحدك في ه

لــذي ، عزلة الــرب أو الــوحش، عزلــة الشــفق أو المحــار، عزلــة الطفــل اشعةالم
في صـــحارى الـــثلج، عزلـــة  يعـــوي لى ذئـــبإحوّلـــه وحـــوش الأزمنـــة الحديثـــة 

الفراشة علــى ظهــر تمســاح في بحــيرات الرعــب، عزلــة نجــم بعيــد انفصــل عنــه 
الضوء، هذه العزلة هي نــوع مــن الصــلاة والرهبنــة والنشــوة والخلــوة المقدســة 

عن ضباع شرسة جــاءت لتتعقبنــا، بحاســة شــم مدربــة، حــتى في هــذه   بعيدا  
الأراضـــــي المهجـــــورة مـــــن احتفـــــالات الصـــــيف وأعيـــــاد الفقـــــراء في مواســـــم 

 الحصاد ومواسم النجاة من  الموت أو من الريح أو الطوفان.
 
  لا خلفنا عبر المدن والقارات والبحــار والمحيطــات والجبــال والســهو و جاؤ    

. كـــــلاب الاثــــرشــــم تشــــتهر بهــــا كــــلاب لــــو كــــانوا يملكــــون حاســــة  كمــــا
فــاعي، كمــا يقــول تى الكــلاب. أفــاع، تزدريهــا حــتى الأتســتنكف منهــا ح ــ

 بابلو نيرودا. 
    



مــن الأشــجار، في من السماء، ومن القلب،    نازلفي الجحيم الأبيض ال   
 وة العشــب، عزلــةتضــر في خل ــيح أســدة الأعــزل، عزلــة فهــد جــريح، أو عزل ــ

، في هـــذه الوحشـــة والقفـــر،  وحيـــدا   حتضـــار بعيـــدا  ختـــار الااالـــذي  الراعـــي
كانــت رســائل قــد انهمــرت علــيّ مــن وحــش، أو ديناصــور قــديم، أو كلــب 
مســعور، رســائل لا يمكــن أن تكــون صــادرة إلا مــن شــيطان أو جــن، وأنا 
في هــــذه العزلــــة البيضــــاء، تحــــت الــــثلج، والكــــابوس والحلــــم ومــــرارة انتظــــار 

 بلغــة انقرضــت مــن زمــن حثــالات الحــانات القديمــة الحلــم، يقــول بخــط يــده
، عــن نــزع الســروال في البيــت، خلــع الثيــابنــه قــادم لمداهمــة المنــزل و علــى أ

ــالة  عـــن عـــن القتـــل، عـــن حـــرب لـــن تنتهـــي، ــياء كثـــيرة، وفي نهايـــة الرسـ أشـ
  .توقيع بالاسم الصريح

 لى قاسم:إنا أنظر أو  ،ضاحكا ،قلت      
وحرامــي هــرب مــن العــراق بعــد  نصــّاب ادئ علم النص كما يراهامب  ـ هذه

 أكثر بشاعة من هذا؟ . هل هناكسرقة متجر في الشورجة
 



عندما قرأ قاسم شريف هذه الرسائل وضع يديه على جبهته وصمت    
سه الذابل، الشاحب، الهرم كوجه حجل  ألو انه ذبح فجأة. رفع ر كما  

 بصوت مخنوق: ميت، قائلا  
ما  إن الخروج من الجغرافيا ليس على حق حين كنت تقول دائ  كنت  ـ     
 وهؤلاء أكثر وحشية من السلطة.من العقلية   روجا  خ

 
 أضاف وهو يضرب الحائط بعنف:   
 ،، فهــــذه مكافــــأة مقبولــــةـ عنــــدما يســــرقون منــــك العمــــر ويعطونــــك قــــبرا    

وعنـــدما يســـرقون منـــك الـــوطن، ويمنحونـــك منفـــى فهـــذه مقايضـــة مفهومـــة 
عنذذذذدما يسذذذذرقون منذذذذك الذذذذوطن والمنفذذذذى فهذذذذحه علــــى أيــــة حــــال. لكــــن 

نك قلــت أد؟ أذكر جيدا لى أين نذهب وقد وصلنا آخر الحدو إ.  فضيحة
حرمونا حذذ  مذذن الشذذعور بلذذحة ):في رواية سنوات الحريق عن هؤلاء بأنهم

   عحاب المنفى(.
 
 ضاف بحرقة:أ   
 سرقوا المنفى.سرقوا الوطن، ـ    



 قلت:   
 م بل على مبدأ الإفلاس لم يحتجوا على مبدأ الظل ـ هؤلاء   
 
 : قاسم قائلا   رزف   
شكسبير    يقل  ألم  الب)ـ  من  نوع  يعد هناك  عليهم  التعرف  مجرد  شر 

 الحرب   ه أعلن عليكنإفارغ؟ يقول  ال  هذاي شيء يكتب  أعن    (رذيلة؟
لم تحرك ضميره الميت.من   الدموية  قد بدأت الآن. كل تلك الحروب  وأنها

 ين تنبع كل هذه الحقارة؟أ
 
هــو أكثــر  ـ لا أدري. صدقني لا أدري. إذا دققت جيدا ستكتشــف مــا   

لخ البذاءة. هــل تعــرف اثياب...الويخلع  المنزللى إفظاعة: يقول انه سيأتي 
 طة؟الســل هــذه  منــازلهم واغتصــابهم هــي ثقافــةن ثقافة نزع ثياب النــاس فيأ

الكلمــات  و  لحظــة وأخــرى بــل يــتر  عليهــا المــرء لا يــتعلم هــذه المعــايير بــين 
 الزمن سيكشف الكثير. .ما يقول البسطاء جالسة على فمهك
 
 قال قاسم:    



نســي الشــاب بــول نت كتبت مرة عن الموت الفــاجع للفيلســوف الفر أ  ــــ   
حملــة قامــت بهــا جريــدة الحــزب الشــيوعي الفرنســي  بعــدنيــزان وكيــف قتــل 

في المخــــــابرات ياه بالعمــــــل إونتيــــــه في منتصــــــف الخمســــــينات متهمــــــة الليم
ن بـــول نيـــزان إصـــفحتها الأولى تقـــول فيـــه علـــى  صـــكا  الفرنســـية ووضـــعت 

يقبضه كل شهر من المخابرات الفرنسية. بعد مقتل نيزان قامــت نخبــة مــن 
ق بتلــك الجريمــة واكتشــفوا المثقفــين الفرنســيين ومــن بيــنهم ســارتر في التحقي ــ

فرنســـــية في صـــــفوف ن الـــــذين شـــــهروا بنيـــــزان هـــــم عمـــــلاء للمخـــــابرات الأ
لطة وللإرهــاب طروحــات نيــزان الفكريــة ومحاربتــه للس ــ الحــزب الشــيوعي و

 حراق كتبه.إهي التي عجلت في موته وهو بريء و  ستالينالفكري ل
    
 أضاف قاسم:و   
نيوي وعضوي من عقلية السلطة. في من يكتب بهذه اللغة هو جزء ب  ـ   
ــة  أ ــلطة ليســــــت مؤسســــ ــا؟ الســــ  وســــــجنا   وثكنــــــة   ي شــــــيء يتعــــــارض معهــــ

ــة ع ــل بنيـ ــاييرفحســـب، بـ ــة ومعـ ــة ولغويـ ــل قليـ ــد كـ ــة بعـ ــة عجيبـ ــا مفارقـ . إنهـ
لى إقارة، ومن قــرن إلى لى بلد، ومن قارة إحالات الفرار المتواصل من بلد 



دعوة منـــك ن تجـــد، علـــى ســـريرك الأخـــير، قاتلـــك في انتظـــارك، وب ـــأقـــرن، 
 لكي يزورك ويعلن موتك. 

 
الخروج من الوطن،    ان  ن تقدم لي رسالة مثيرة وهيأقدار  أرادت الأ  ــــ   

خرو  سلطة.  ليس  سياج كل  هؤلاء  والذهنية.  العقلية  من  ختصار  باجا 
تظهر في   الي  الحقيقية  للمأساة  الرجل هو صورة لمسمة  شديد هحا 

 هحه التفاصيل أكثر  ا تظهر في الشعارات واةعلانات والعناوين.
   
 قال قاسم بألم:    
لى هذا الدرس الذي صرت تردده كنشيد وطني في  إـ هل كنت بحاجة     

 كل ما كتبت؟
قناع    هذا  النموذج  . نحن ننسى ما نؤمن به أحيانا.بحاجة فعلا    ـ كنت     

خلفه  تستروا  القلم  أهل  من  الظلام  لشريحة  في  الشخص   .ولبدوا  هذا 
ينبح في كل مكان.  صار    .قديمةسلوكا عريقا في القدم كصحراء  يشكل  

النوع بكلب السحاب لأنه ينبح على ن العرب القدامى يسمون هذا   كا
والسحب.   قال  النصّ الغيوم  حرب، كما  لإعلان  استعداد  على  اب 



الانك عند  الفضيحة هو  بنفسه،  لذلك  شاف، لأن شعور  ما يخافه  كل 
 يبني واجهات مزيفة ويعلن عن أعمال وهمية من أجل متانة الواجهة.

 
 قاسم وهو يتأمل في أوراق على الطاولة  : قال   
 كيف تفسر هذه الحقارة ؟ ـ      
 قلت:   
 هنـــاك. الـــرياء والـــزور والـــترويجهـــؤلاء عاشـــوا علـــى هـــذا  ـ بكـــل بســـاطة   

  بائســا   ديــوانا    تــالوكمثــال، نشــر هــذا المح  ،اعةتــدفع ثمــن هــذه البش ــ  صحف
عـــدة صـــحف يقـــول فيـــه بطريقـــة  عنـــه في واحـــدا   عـــلانا  إكتـــب هـــو نفســـه 

 (فلاني هو الذي قــام بتصــميم الغــلافن الرسام الاسباني فلان ال) إملتوية
كمــا كتــب في صــحف    ،منــذ قــرون يــتن هــذا الرســام مأوظهــر فيمــا بعــد 

للشــعر عــن فــوزه بجــائزة عالميــة   نفســها  لطريقــة الخادعــةوبا    مثــيرا    كثيرة خــبرا  
ــا بعـــد  ــد مـــن يكتـــب عـــن وهميـــة نهـــا جـــائزةأفي أمريكـــا، وظهـــر فيمـ . لم يجـ

يقـــول عنـــه حرفيـــا  مســـتعار ســـم با المتحـــذلق  كتـــب عنـــه شـــقيقهفديوانـــه، 
. كـــل هـــذه (ميتذذذافيزيقي، جذذذدلي، مشذذذاكس، لذذذولبي عر يوتذذذو ،شذذذا):إنـــه



مامــــك في صــــحف ورســــائل. هــــل تشــــتهي المزيــــد مــــن أالحقــــائق موجــــودة 
 السم؟
 وتوقفت لحظة ثم تابعت:    
جزء من تيار وسخ خرب علينا حياتنا في الخارج كما خربها في    هذا   ــــ 

والأالداخل،   الدمع  حتى  منا  الاوصادر  وعذاب  والمنفى  ولذة لم  نتظار 
، هاربا    ،في هذه الأصقاع الجليديةالخروج من الكابوس. هل خطر ببالك  

؟  خول المنزل وقتلكلى هنا ويهددك بدإأن يأتي من يتبعك    ،حزينا  ،  منفيا  
هل ضيا؟ هل السلطة مؤسسة أم عقلية؟  قا  لص والنصابكيف صار ال

هل نحن أجساد متجولة أم أسلاك شائكة؟ أسئلة  القمع ثكنة أم ذهنية؟
 كثيرة أطرحها على الليل والثلج. لماذا خرست؟

 ـ ماذا أقول؟ هل ثمة قيمة للكلام بعد الآن؟   
 
 :اطرةلى سماء بيرغن المإ نظرأقلت وأنا    
نعـــــرف ظـــــاهرة المثقـــــف المختلـــــف في تاريخنـــــا السياســـــي وغـــــير  ـ نحـــــن لا  

ــة ــع حســــب ثقافــ ــن كتــــل وقطيــ ــج  السياســــي. نحــ ــة دمــ ــديولوجيا. ثقافــ الآيــ
ن المثقــف عنــدنا بــلا تقاليــد. لا أقصــاء ووصــم. إنــه أمــر غريــب إوحــذف و 



 الحــــزب ذا كــــان مــــنإالنظــــر، لا يتضــــامن مــــع آخــــر، إلا  يراجــــع، لا يعيــــد
و القبيلـــة. مثقـــف وكاتـــب علـــى ورق، لكنـــه أأو الطائفـــة أو المدينـــة  نفســـه

خـــــارج الـــــورق شـــــيء آخـــــر. ظهـــــر أن مثقفنـــــا، كالسياســـــي حـــــتى في أدق 
 .اليد الثقافيةالتفاصيل  لدرجة  انه  يجهل  أبسط الأعراف والتق

 هل يجوز التعميم؟ ـ    
 قلت:  
ــة   ــة رائعـ ــاك قلـ ــر ـ لا. هنـ ــل التنكـ ــيع في حفـ ــا تضـ ــا  .والضـــجة لكنهـ مثقفنـ

وز مســاحة ن حساســيته ورقتــه وشــفافيته لا تتجــاأيــؤمن عــن قناعــة عجيبــة 
م نجــو ل. هــو عاشــق العصــافير والأطفــال والزهــور واالورقة التي يكتب عليهــا

لغــة الداخليــة تختلــف . بنيــة المخلوق آخر  على ورق، وخارج مساحة الورقة
عليهــا. الأولى غارقــة  عمــلبيــة والسياســية الــتي ية اللغــة الأدي ــنوتتقــاطع مــع ب

خصــــــــــية والعامــــــــــة والثقافــــــــــة في الــــــــــدم والغريــــــــــزة والــــــــــتراث والــــــــــذاكرة الش
لغة كتــب، قــد يتــذكرها   ، سطحية، عابرة،صقلخ.. اللغة الثانية ل.االمحلية..

ر حـــد أكث ـــأيتحـــدث عنهـــا  صـــولية ثقافيـــة لاأمـــرات. هنـــاك  مـــرة وينســـاها
خطـــورة مـــن غيرهـــا. التمســـك بالحرفيـــات، الإيمـــان المطلـــق بســـحرية اللغـــة، 
أسبقية القواعد على التجربــة، التمســك الأعمــى بالبــديهيات، الخــوف مــن 



الآخــر المختلــف، الخــوف مــن الكشــف والتعريــة والرغبــة الجامحــة في ممارســة 
، سياســية، أو ثقافيــة، ، منحرفة، وفي جانب آخر حياةحياة باطنية، سرية

زدواجيــة، جماهير وحقوق وحريــة وأخــلاق. هــذا النــوع مــن الاعلانية، عن  إ
، هناك من يســتمتع بــه حــد اللغوي  نشطارستمناء الثقافي، هذا الاهذا الا

الموت، والويل لمن يكشف للمصاب عن التناقض الفاجع بين حياة سرية 
ــة ا ــة. وظيفــ ــة منافقــ ــاة علنيــ ــا هــــي عفنــــة، وحيــ ــة والفــــن عمومــ لروايــــة خاصــ

ــة: الجكشــــفال ــرال. لقــــد روى الجميــــع الحكايــ ــق  نــ والســــفير والــــوزير والرفيــ
وان للضــــحية والجــــلاد والقــــواد والــــدعي والتــــاجر والفقيــــه والمقــــاول. آن الأ

رم مــن حــق الحيــاة ن نحــ  أ من المعقول ولا من اللامعقوللكي تروي. فليس  
 ؟روايتهاومن حق 

 
 سألني قاسم:   
 لماذا المختلف أعزل ووحيد وهامشي؟  ـــ   
 أجبته بسرور غريب:  
نــه إنه يتيم في عالم الأرقام والزور. هو من الرحم العام ومنفصل عنه. إ  ـــ   

بــلا أصــل كونــه بــلا تكــوين مســبق. هــو يرضــى يبــدو، بتعبــير مفكــر عــربي، 



ي في زمــن بالهامشــية والنبــذ ولا يقبــل الســلالة، لكنــه الهــامش الوحيــد البــاق
ره، لا لى شواهد مهجورة . هــو منشــق عــن جــذو إقادم يتحول فيها هؤلاء  

يمشــي في الهاويــة  ـ  رهوفي خطواتــه جــذو :) أســلاف لــه كمــا يقــول أدونــيس
 ن يكون الأعزل مقبولا في عالم الأشباه؟أ. كيف تتوقع (وله قامة الريح

لــــيس مــــن حــــق الإنســــان أن يمــــارس قلقــــه وحــــتى موتــــه في عزلــــة عــــن أـ    
 وصاية الآخرين؟

 قلت:  
خــارج النظــام العــام. ـ المنشــق، داخــل القطيــع والكتلــة والأرقــام، يتحــرك    

وغــاء يصــوّرونه هــو الســبب الــذي يجعــل الغهــذا . تشــابهلل مضــادةإنــه قــوة 
 ستثنائي ومجنون.اعلى انه منحرف  و 

 ؟ليس هو كذلك فعلا  أـ    
 قلت:  
وحيــــد أو داخــــل الســــرب. هــــو  لــــيس عــــادة أو رقمــــا  ـ هــــو كــــذلك لأنــــه   

والســـلطة والمؤسســـة والصـــداقة والمكـــان. غربتـــه  ةواعـــزل حـــتى داخـــل العائل ـــ
 الأنقـــاض. غربـــة كنـــاري ليســـت غربـــة الـــوحش، بـــل غربـــة طـــائر مغـــرد بـــين

ــربانوســـط ال ــل، الحـــب، غـ ــزوغ الأمـ ــذ، بـ ــفة والنبـ ــة والعاصـ ــر في العزلـ . ينتظـ



ح الحيــة مــن بــين حطــام عــالم فاســد. الجمــال، الــبراءة المطلقــة، شــروق الــرو 
هامشــــي في غربتــــه ليســــت غربــــة الشــــاذ، بــــل غربــــة المبهــــر والمــــدهش، إنــــه 

وأعـــزل عـــن  هـــو لـــيس غريبـــا  ختـــزال والتصـــنيف. لا، لكنـــه خـــارج االمؤسســة
المكان، بل الزمان. عزلتــه في فرادتــه، وهــي فــرادة صــقر أو فهــد، أو شــفق، 

 أو ساحل في مساء صيفي، وليس في تشابهه.
 
 لى قاسم  بمودة وهو يتأمل البحر وتابعت:إنظرت    
يقبذذذذل أعذذذذزل  )  في المخــــاض. إنــــه مهيــــار الدمشــــقيإنــــه الــــريح الــــتي  ــــــــ   
ــذا(لا أسذذذلاف لذذذا وفي خطواتذذذا جذذذحوره ذ  الغابذذذة وكذذذالغيم لا يذذذردك  . هـ

حفــل تنكــري المختلف هــو غريــب في  و   امشيالأعزل والوحيد والمطرود واله
ناع  راس المقــاولين والأدعيــاءللأقنعة، كيتيم دخل صدفة في أع ــ والنســخ وصــّ

الــــزور  المؤسســــة والثكنــــة والإعــــلان، لأنــــه حامــــل فــــأس القطيعــــة مــــع عــــالم
لأنذذا المؤسسذذة في هو يذذدخل سوسذذة التبذذاين   فكر عربي"العلني، وبتعبير م
. هــذا المفــرد في عــالم الجمــع يشــبه وجــوده وســط حفــل "ر يا ولذذيس نظريذذة

ــائر خـــرافي في حقـــل للغـــربان: إنهـــا غربـــة النـــوع، وغربـــة  الأقنعـــة كوجـــود طـ
هو لا يبحث عن العزلة، بل هو مقذوف ومحكــوم عليــه بالنفــي. الشكل.  



لى الحـــد الأقصـــى مـــن إ، كاتـــب  المكـــان. إنـــه يمضـــي، بتعبـــيرمنفـــى الزمـــان و 
 الحلم والهذيان.

 
 جارته وينفثه نحو البحر: يقال قاسم وهو يسحب نفسا عميقا من س   
 ـ لكنه مطارد أبدي.   
لق من نسر محبوس في مرايا الزجاج هو المح توقعماذا ت ده. ـ هذا هو مج   

والســـــهول والـــــبراري؟ هـــــذا الباحـــــث عـــــن الأبهـــــى فـــــوق الغـــــابات والجبـــــال 
والأجمــل والأنقــى عنــدما لا يجــد مــن يطــارده يصــاب بالعطــب والخيبــة لأنــه 

المســتنقع. غربتــه غربــة زمــان ومكــان و  أن يقــع في التشــابه القطيعــي يخــاف
ن يأتي. ألا يريــد  ويعــاني مــن غيــابين: حاضــر لــيس مــن صــنعه، ومســتقبل

مكنـــة، فلـــم يبـــق لـــه إلا الحلـــم ، في منفـــى الأزمنـــة والأمـــادام يعـــيش، مرغمـــا  
عزلــة والشــك والأســئلة والمطــاردة. نفصــام والترقــب والــذهول والقلــق والوالا

ــه ــا كثـــر عـــدد الـــذين يطاردونـ ــزداد ســـرعته كلمـ ــافر تـ ــزال النـ ــه هـــذا الغـ . لكنـ
ه لا تقاس بالأقدام، بل وهم يركضون. خطوات الأسرع حتى لو مشى بطيئا  

، وهامشــية، ةعن سواه، بل عن نفسه. لغته غريب ــ  هو ليس مختلفا  بالضوء.  
 احتمال ونسبية.  لغة لأنها ليست لغة جزم وقطع، بل



   
 قال قاسم:    
 شك. ـ هذا الكائن خائن بلا   
 فرحت لهذه الصورة. قلت:    
الأرقام    خائن  هو  الأعزل.  حلم  الخيانة  صحيح.  هذا  الميتة   ـ  واللغة 

ينتهي المهرجان، ويقفل   حينواليومي وحفلات الوشاية.  والتافه    الصارمة
أبوابه،   نور   وحيدا  يتكئ  السيرك  عمود  أو  شجرة  أو  جرح  على  كنسر 

ال النشيج لا  الثلج ويواصل  إنه، في قلب عزلته، مهجور تحت  ضوضاء. 
الأخرس إيصغي   فيه  يكون  لا  وبحفل  قادمة  مشرقة  أزمنة  دبيب    لى 

 ختلاف والعشق.الوحيد، بل هو المغني في حفل الا
  

 قال قاسم بإعياء واضح:   
قــة ثقافيــة مهندســة بطري ا ننــام علــى خــدع كثــيرة سياســيةننــا كن ــأـ يظهــر    

نهــا أبهــا ونعــدها في يــوم مــا كبــيرة ظهــر ونســمع متقنة. أسماء كثيرة كنــا نقــرأ  
كشـــفت عـــن   مـــروّج لهـــا بصـــورة دقيقـــة جـــدا. هـــذه الســـلطة صـــناعة حزبيـــة



كشـــفت عـــن المخبـــوء والمســـتتر والمحـــذوف   ،خـــراب داخلـــي عميـــق الجـــذور
 والمطمور.

 
 قلت:    
المجتمذذق، حذذ  بذذدون حذذرب،  ن هذذحا أعتقذذد أ. ـ وهــذه هــي وظيفــة الفــن  

 . ن ينفجر في يوم ما، لسبب ماأكان يجب 
                                                   

 :قال قاسم معلقا     
ـ هناك خلط خطير بين التمرد وبين الصفاقة، بين الجرأة وبين السوقية، 
من   الصنف  هذا  الدونية.  وبين  والجميل  النبيل  الشعري  العصيان  بين 

لكنه مموه على نحو (  يالعتا الخلق)ناس يعاني مما يسميه علماء النفسال
الأطباء   ،دقيق ذلك  بما في  المجتمع  مختلفة في  يصيب  شخصيات  وهو 

الخمر   وباعة  الفنادق  وأصحاب  والباعة  والأعمال   السياسة  ورجال 
نه أاء يعرفه على  وسماسرة البغاء والشعراء والرهبان والكتاب. بعض العلم

نحطاط العاطفي بحيث يعجز وهو شكل من أشكال الا  سلوك سيكوباتي
وكأنه    قواله على الآخرين، ويتصرفأدراك قيمة أفعاله و إن  هذا المصاب ع



بذهنية   ويمتاز  ضمير،  ملامحإبلا  في  ذلك  يظهر  أن  دون  التي جرامية  ه 
يتصرف هذا الفرد    :وكما يقول طبيب عربي  ،ينجح في حجبها وراء قناع

الا  القواعد  عليهوكأن  تنطبق  لا  الدكتور كيليكلي  أبل    ،جتماعية  ن  
الجنو في كتابه  ذهب   السيكوباتيألى  إ نقناع  سلوك  نمط  :"ن  من   هو 

ما  الأمر، فسرعان  الناس في بادئ  السيكوباتي مهما أغرى  الهزيمة، لأن 
الاي الناحية  أمره، ومن  وينكشف  انه أجوف فشل  عليه  نفعالية يلاحا 

  عراضات القوة ورغم كل است  "نسانيةاجز عن ممارسة المشاعر الاومفرغ وع
الأإلا   هذا  جبناء ن  الغالب  في  هم  البشر  من  لا   صنف  فهؤلاء  لذلك 

كأ  مناقشتهم  نظر،يجب  وجهات  بحاجة  صحاب  كمرضى  لى إبل 
بأصحاب العاهات الذين   ئتمتل  غريب أن حياتنامن المصحات عقلية.  

 لف قناع الكلمات وهو قناع ملفق.يحاولون تمويه جنونهم خ
  
 : نا أنهض لأرتدي معطفيأقلت و   
 مع السياسي لا مع الأديب. وكتنجح حملات الدي ـــــ   
 :بضجر واضح قال قاسم   



داخلها كنا ننام على جيفة مغطاة على نحو خارق وفوضى معــايير وت ـــــ  ـ   
لى  إ. لنـــذهب الآن شذذذم في الهذذذواء رائحذذذة محفذذذة قادمذذذةأولـــيس غيابهـــا. 

على حســابك أو أتركــك للبحــث عــن لحــم   ا  الكراند كوفيه كي نشرب شيئ
 شهي في مرقص مكسيم في الليل.

*** 
 
 ثلج، ثلج.   
لأخــــيرة لــــلأرض أو ثلــــج فــــوق الجبــــال وعلــــى قلــــبي. ثلــــج حــــتى النهايــــة ا  

أقصــى نهــايات ن الثقــوب الســوداء هــي نهايــة الكــون؟ أالنجــوم. مــن قــال 
على قمة جبل  ينزف وحيدا   أو عزلة صقر مصاب عزلة النمر  الأفق عزلة.

عــزل وصــدرك أو  مــن المطــر والغيــوم والحجــر والــريح. المــوت وحيــدا   رمهجــو 
للريح بلا نظرة أو وداع أو شهقة أو يد أو دمعــة. هــذا هــو المــوت الجميــل 

نــت الآن أها النــازف للــريح والأبديــة. للنســور والصــقور علــى القمــم وصــدر 
قتلة، هنا، ل والعزلة والليل.  الحتضار والخراب والجنون الجميوحيد مع الا

 الآن، أيضا ، مثل كلاب صيد.
 قلت مع نفسي وأنا في حالة قيء:   



 لى أين نذهب؟إين؟ ألى إهذه هي الحدود الأخيرة؟ ثم    
    
لي      في    جلاد قال  العامة  الأمن  مديرية  في  غاضب  مايس    23أمن 

1978 : 
 . نزع ثيابك بسرعة كي تعرفاـ   
 .الثوبـ ليس عندي غير   
 لك. قلتنزعه، اـ   
 ، ماذا سيحدث؟ذا نزعتهإـ   
 خلع.اي شيء.أقول لك أن يحدث ـ ل  
   
رأيـــت في الزنزانـــة المكتظـــة المهنـــدس علـــي شمـــة النعمـــاني، مقبوضـــا عليـــه    
 .توا  
ليـــالي ) حانــةلــس معــه في الحديقـــة الصــيفية في أذكــر قبــل ليلــة كنـــت أج  

الــدكتاتور لى إفيدل كاسترو وســام خوزيــه مارتيــه   نتحدث عن منح  (بغداد
لى كــوبا وحملــة المطــاردة مســتمرة. قــال لي علــي بلغــة إخــلال زيارتــه  النائــب
 يقينية:



 ـ الرفيق كاسترو يعرف أفضل منا.   
 : غاضبا   ،قلت   
 ـ ماذا يعرف؟    
 ـ لا أدري ماذا يعرف. لكني واثق منه.    
 : من الغضب أتعرى في البار وشك أننا أأقلت و   
 ،جميعا شيوعيين ومستقلين وشرفاءـ هذا الوسام هو مكافأة على قتلنا   
، ستجمعنا يوما زنزانة علي  ننا، ياأفي تنظيم، إلا  نني لست عضوا  أمع  و 

 واحدة.
   
لكـــي لا  نبتـــهفي الزنزانـــة. تج ،، مصـــعوقا  ، منكســـرا  هـــو أمـــامي صـــامتا   هـــا  

 الليلــة الماضــية. لكنــه رآني  حــديث،  وهو في وضع نفسي حرج جدا    ينقل،
   دون أن أعرف.

 
نه إي وفي منزل مزهر النعماني قال لي عل  في إيران،  (1989)  في الأهواز 

دني لى مزهــر انــه شــاهإب بالخــرس مــن التعــذيب وعنــد خروجــه كتــب أصــي
يضــا الشــاعر عــريان الســيد ألى جــانبي إ. كــان ومنهكــا   في الســجن مهشــما  



ــاهدت عـــريان إلا ذلـــك ــأة. لم أكـــن قـــد شـ  خلـــف الـــذي قـــبض عليـــه فجـ
البــاب عــدة  عــريانالســجناء. طــرق  كبــاقياليــوم. كنــت معصــوب العينــين  

 مرات. جاء حارس وسأله بسخط وتهكم:
 ـ ماذا تريد؟  
 :أجاب عريان   
 ـ سمعتهم ينادونني.   
 :زجرا   ،رد الحارس   
 ؟ هو اسمك ـ ما   
 : بصوت واضح وهادئ قال   
 ـ عريان السيد خلف.   
 ـ لا أحد يناديك.   
   
ن أعـــت العصـــابة عـــن عيـــني. عنـــدها عرفـــت البـــاب، رف أ غلقـــتعنـــدما    

ــالس بب ــة اذالجــ ــه الرماديــ ــانبي إلموحــــدة لتــ ــيد لى جــ ــاعر عــــريان الســ ــو الشــ هــ
ــرّ  ــوره لأن المـــــوت فيخلـــــف. لقـــــد خـــــدع الحـــــارس وعـــ  ف الســـــجناء بحضـــ
 لى ابعد حد. إسراديب الأمن كان ممكنا وعاديا 



 
 طريذذق الشذذعب كــان عــريان قــد نشــر قصــيدة في جريــدةيام  أقبــل بضــعة  

 . (الشجرة الخاوية) بعنوان
 
الحرس الذي قاد عريان    الآن، في غمرة الفوضى والقلق، هل  ،لا أدري  
 لى نوبة التعذيب قد قال له بلغة سوقية: إ
 ـ الآن ستعرف من هي الشجرة الخاوية.  
 
وصــباح الــدرة ــــــ اختفيــا فيمــا  صــفاء الحــافاالــدكتور كــان معنــا في الزنزانــة   

شــعث أخــارج مــن الغرفــة بلحيــة كثــة وشــعر    وكفــاح الجــواهري الــذي  بعد ـــــــ
 : دقائق وقد حلق لحيته واغتسل. قالفعاد بعد 

 .الوالدلقد تدخل  سأخرج. ـ
 
 : في ذلك اللقاء يرانإقال لي مزهر في    
 .  ا. وربما أعدموصباح الدرة ختفى صفاء الحافااـ    
 سألته:    



 ين اختفيت؟أنت؟ أـ و    
 قال بمرارة:   
ذهبت      قبل    لىإـ  نزلت  بخيبة.  وعدت  الجبل    شهورالجبل  لى إمن 

 لى الأهواز.إ ثم طهران
 سألته:   
 ؟حرب الشوارعـ هل مات حلم    
 لى طهران؟إ م، وأحلام كثيرة. هل ستسافر غدا  ـ نع   
 قلت:   
 لى الباكستان.إـ نعم. وسأحاول الهروب    
 قال مزهر:   
 تزوجت.قد على ذلك. أما أنا ف ـ أشجعك   
 سألته:   
 ين صار عبد الأمير جابر؟أـ    
 ـ بائع عربة جوال في سوق الخضار.    
 



 ليــلوام، أو زهــرة بريــة تتفــتح في عبــد الأمــير جــابر صفصــافة ممشــوقة الق ــ   
النعمانيــة،كما يتفــتح قلـــب أحمــر صـــغير للفراشــات، أو كمـــا ينفــتح شـــراع 
ملــون في وجــه الــريح، وجدتــه ينــزف علــى أرصــفة ســوق الخضــار في مدينــة 

 الأهواز. عندما وضعت يدي على عينيه من الخلف، قال لي:
 نت.أمن  عرفـ تكلم وسأ    
 تكلمت. فصرخ عبد الأمير: 

 ـ هذا أنت؟   
 ـ هذا أنا.    
 
 أعمــدة لىإون والشــهداء قبــل الصــعود يومها تعانقنــا كمــا يتعــانق المشــرد   
ــيبقى هـــو  لى طهـــران والمجهـــولإوت. كنـــت ســـأرحل في اليـــوم التـــالي الم ـــ وسـ

بعـــــد في مقهـــــى صـــــغيرة، الرصـــــيف. يـــــذبل بصـــــمت وكـــــبرياء مثـــــل أزهـــــار 
ربيــــــل في أالجـــــيش في  ل عـــــن الحــــــرب والثكنـــــة وذكــــــرياتالحـــــديث الطويـ ـــــ

ــة ــروب السياســـي بعـــد حملـ ــاردة الشـــيوعيين  منتصـــف الســـبعينات، والهـ مطـ
قود. خجلــت أن أمــد ، أعطاني كل ما في جيبه من ن  والمستقلين والمثقفين



ة مـــــني للمـــــال. قـــــال وقـــــد رأى مـــــير كـــــان أكثـــــر حاج ـــــيـــــدي لأن عبـــــد الأ
 :ارتباكي

نـــت لا تملـــك أتـــاج. عنـــدي عائلـــة وعربـــة. مح غـــير ناأ. لا تخجـــل. ـ خـــذ  
ــيئا .  ــا   اعتـــبرهشـ ــول  ،مـــؤجلا   قرضـ لكنـــك لم تقـــل لي كيـــف نجـــوت مـــن حقـ
 الألغام؟

 لغام، فهي كثيرة؟أي أـ    
 
، شــعرت بنفســي أغــادره للمــرة مغادرتــه عنــدمان يغير الموضوع.  أحاول     

اليــوم  حــتىلكنني    ،1989  منذ أواخر عامر عبد الأمير جابر  أة.لم  الأخير 
في كــل  مصــمما   ال الــذي ظــلمازلــت أمســك بيــدي نقــود بائــع العربــة الجــو 

حــتى لــو كلفــه  نظيفــا  ن يكــون أليــه، هــو المثقــف العفيــف، إمكــان ذهــب 
و صــرخة. اليــوم ، على رصيف بعيد بلا دمعة أو ذكرى أذلك الموت، نزفا  

ربـــة لبــــائع جـــوال، بــــل كعربـــة ذهبيــــة لى الــــذاكرة لا كعإتعـــود صــــورة العربـــة 
 سطورية لأمير عراقي مطرود من مملكة النعمانية والحكاية والزمن.أ

    



فضلوا العيش على    آخرون جابر فضل العيش مع العربة، و عبد الأمير     
 نا أغادره للمرة الأخيرة:أقلت له و  بواب السفارات الأجنبية.أ

 ، ستكون في قلوب كثيرة.ـ إذا عدنا يوما     
 رد علي بسخرية مهذبة:   
هحا    تتوقق  هل  في ذ  الجبناء  سيكون  تتربع.  صيد  هناتى كلاب  ؟ 

المش لنا  ينصبون  بدونها. هؤلاء  الواجهة. وربما  أو  بتهمة    لصوصانق 
 كل الثورات. ماذا ستفعل؟

 لى نهاية الدنيا من أجل حريتي. إـ سأواصل الهرب    
 ن تجدهم أمامك.أـ أخشى    
ستكون    عةفي هذه الحالة قد أرتكب جريمة علنية مروّ ـ  هذه كارثة.     

 لى أين نذهب،إذن؟  إآخر صرخة من أجل الحرية. 
 

*** 
 

داخــل القلــب. ثلــج مــن أقصــى و ثلج، ثلج غزير يهبط خــارج النافــذة،     
نهايات البحر، من أقصى قمم الجبــال، مــن النجــوم المطفــأة في هــذا المــدى 



العــــاري مــــن الجنــــون الطبيعــــي الجميــــل والعاصــــف.كنت قــــد بــــدأت أسمــــع 
رأيــت عــبر النافــذة الأشــجار وهــي ارتطــام الكتــل الثلجيــة بالمنــزل.  صــوت

 تتشبث بالأرض وتقاوم العاصفة الثلجية.
 
نهمــا أزيها الــواقيين مــن الــبرد والــثلج. شــعرت  نست نتاليا أو دومنيك قفا  

نزعتهمـــا قبـــل لحظـــة. كـــان قفـــاز اليـــد اليســـرى  انه ـــأمـــازالا حـــارين كمـــا لـــو 
 ، ليلالأصابع هاربة في عتمة لى الأسفل كإ  متدليا    ريكةفوق ذراع الأ  مرميا  

ة عفويــة أمــر اداخل الأريكة بقــوة. نتاليــا ليســت   كان القفاز الآخر محشورا  و 
لـــــذلك صـــــرت أدقـــــق في  ،يتـــــداعى منهـــــا علـــــى حالـــــه بحيـــــث تـــــترك شـــــيئا  

 التفاصــــيل الصــــغيرة الــــتي تتركهــــا خلفهــــا لأن الشــــيطان، كمــــا يقــــول المثــــل
كي تعود بعــد   حيانا تترك مفاتيح المنزلأالإنكليزي، موجود في التفاصيل.  

 لى المنزل:إن الوقت غير مناسب للعودة إمنتصف الليل وتقول 
 النوم هنا الليلة؟ ـ هل يمكن   
 ـ بالطبع نتاليا.    

*** 
  



   
نتاليا  ها   عادت  لقد  يدق.  الباب  توقعت.  هو جرس  ليس كما  كلا، 

نتاليا. إنه يوسف البابلي جاء في هذه العاصفة الثلجية من عزلته الجبلية  
 البدائية. قلت له: 

 ـ في هذا الجو العاصف؟   
. هل يضايقك  المجيء  ـ في هذا الجو العاصف. شعرت برغبة قوية في   

 هذا؟
 يوسف.  ـ أبدا     
. إلى هنــا من الموت والوحدة والعاصــفة فهربــت  ئمفاجشعرت بخوف  ـ     

حـــدهم عـــن هـــذه أذا الجحـــيم الأبـــيض؟ هـــل سمعـــت؟ قـــال مـــتى يتوقـــف ه ـــ
 كتابوت من الرخام.  نها المنفى الأنيقإالأمكنة 

 
ــن الايوســــف ا    ــديم مــــن زمــ ــي قــ ــابلي رمــــح عراقــ نقــــلابات والأحــــزاب لبــ

والمظاهرات والزلازل السياسية التي تجعل النــاس يســتيقظون مــن النــوم علــى 
ــد ــة جديـ ــم، وحكايـ ــيس، وعلـ ــابع، ورئـ ــني، وطـ ــيد وطـ ــرّ يوســـف في نشـ ة. فـ

موســكو، دمشــق،   لى بيروت وتنقل بين عــدة عواصــم:إات  يأواخر السبعين



صـــنعاء، وارشـــو، بـــراغ، وأخـــيرا النـــرويج بعـــد هـــروب متواصـــل حـــتى داخـــل 
 المدينة الواحدة.

 :يضحك يوسف عندما أقول له مازحا   
 ـ يوسف أنت بندقية عتيقة من الزمن العثماني.   
 ـ نعم، بندقية لصيد الهواء.   
 ندخل، حالا ، في حوار مستمر:   
ية كلمة  أزاء  إساسية التي يبديها جيلك الستيني  هذه الحماسة والح  ـ ما   

 أو ملاحظة أو رأي فيه؟
 متلاء مر:يضحك يوسف البابلي با   
 .ضباطال انقلابات حضانأـ هل نسيت؟ نحن ولدنا وعشنا في    
 قول له:أ   
ورامبــو وســارتر وكافكــا وكــامو  ،والتمــرد الوجــودي ،والشــعر ،ـ والحداثــة   

وأدغار ألان بو وغوغان وبيكاسيو والماركسية والســريالية وبريتــون ومــاركس  
 وفرويد ومشاريع الكفاح المسلح؟

 يرد علي بحدة:   



  منفى، هل تفهم؟ كان الوطن في مكان بعيد. ما   فيـ أقول لك كنا     
 هذه اللوحة المشرقة؟

 قلت:  
 1888عـــام  Arlesـ للرســـام بـــول غوغـــان واسمهـــا منظـــر طبيعـــي قـــرب  

حــل فجــأة. هــذه وكــان وقتهــا يعــاني مــن ثقــل عــاطفي في هــذه البلــدة، ثم ر 
لى عيون سيزان  إلى جنوب فرنسا بعيون أخرى أقرب إاللوحة رؤية غوغان  

ــا يقـــول النقـــاد. المنظـــر منـــازل ريفيـــة متداخلـــة، متراصـــة، ملتحمـــة مـــع  كمـ
بعضها، ولون جبس الحيطان يعكس الضــوء البرتقــالي للســقف والأشــجار 

مــن ن أحمــر واصــفر وأخضــر علــى بســاط الخضــراء. يظهــر كــدس تــبن بلــو 
متوهج بألوان دافئة هي الأحمر الفاتر وهو لون ســنابل متوهجــة أو   عشب

في آخر صيف، والأخضر الهادئ، وخطوط أشــجار صــنوبر خضــراء علــى 
المشــع بهــدوء وصــمت. طبيعــة صــامتة   خلفية مــن الأزرق الفــاتح والأخضــر

في الظــاهر لكنهــا تتــوهج بألــوان ستتلاشــى بعــد برهــة مــن الوقــت. كــدس 
ــل ا ــة تحمـ ــود في لوحـ ــة موجـ ــط اللوحـ ــع وسـ ــم قـــش في صـــيف التـــبن المشـ سـ

ان هــــؤلاء يمثلــــون تيــــار المدرســــة . ك ــــ1867نجــــزت أمتــــأخر لكلــــود مونيــــه 



ــة فيالا ــروا بــــــبعض. والآن نطباعيــــ لى أحاديــــــث المــــــوت إ الرســــــم وقــــــد تأثــــ
 والجثث.

 قال يوسف:    
 ـ هذه اللوحات المشرقة تخفف من شراسة الطبيعة في الخارج.   
 وقال لي بلا توقع: بالهاتف مرة اتصل   
 ـ غدا مسافر مع جثة.    
 ـ مع من؟     
لى الأردن بنــاء علــى إك جثــة. مــات عاشــور اللقلــق وســآخذه قــول ل ــأـ    

 .ن اسمه عاشور عليأكي يدفن في العراق. ظهر وصيته  
 
لى أوروبا: في باكســتان إقلق من كثــرة محاولاتــه في الهــروب  كنا نلقبه بالل    

لى الهند ووصل حتى بورما مشيا على قدميه أو في القطــارات. قــال إهرب  
 عليه: ،مقبوضا ،لي مرة وهو يعود من الهند

لهــــا بجــــواز ســــفر وبطاقــــة ن تســــافر أـ صــــدقني دخلــــت دولا  مــــن الظلــــم    
ومطار. دول هي قبائل وطوائــف وعوائــل لهــا أعــلام  تأشيرة دخولطيران و

. هنــاك مــن يعبــد خارج التــاريخ وشيوخ وجيوش ومقرات. شاهدت شعوبا  



الله ومن يعبد البقر، الأفعى، الفرج، الفأر، الجــرذ، القضــيب، المــرأة، وحــتى 
 .ح، والنمرالتمسا 

 
لى الصين وعاد إثم هرب  بتهمة التجسس،    شهورح بس في دلهي عدة     

الثلوج. هرب في باخرة فرنسية واقفة في ميناء بندر  ن حاصرتهأبعد   خائبا  
لى إنـــاء العقبــــة الأردني ليعـــاد ثانيــــة عبـــاس الإيــــراني فتوقفـــت البــــاخرة في مي

ر، و شــهســتة  افســجن معــي في ســجن كويت ــلى الباكســتان إيــران، ثم هــرب إ
لى اليـــونان، إة بحريـــة للعـــراقيين، وأخـــيرا أبحـــر في بحـــر ايجـــة الـــذي صـــار مقـــبر 

لى بودابســت، النمســا، ثم النــرويج بجــواز ســفر إســباني. يومهــا إومــن هنــاك 
 ق عاشور اللقلق على تلك الكبسة:علّ 
 ـ الفقير فوق ظهر البعير وعضه الكلب.   
 قلنا له:   
 ـ هذا أفضل من أن تجد نفسك في ميناء أم قصر. ماذا كنت ستقول؟   
 قال عاشور لسلطات ميناء العقبة:  
 ـ أنا أهوازي وكنت أريد الفرار من الجمهورية الإسلامية.    
 قال يوسف بعد رحلة التابوت:   



 ـ الموت أفضل من تلك الرحلة.    
 رجل يموت واحد منا هنا ويدفن في الثلج.   ـ كيف؟ عيب يا    
 قال يوسف بعينيه الصقريتين المكسوتين بأهداب بيضاء طويلة:   
لى مكــان إلكــن تفاصــيل نقــل التــابوت مــن مكــان ـ أعــرف أنــك تمــزح.    

ــر ش ــليم، أكثـ ــفر والتسـ ــل وطقـــوس السـ ــوتا، بـ ــيس مـ ــه لـ ــن الموت.إنـ ــة مـ راسـ
لا تحمل جثة رجل، بــل جثــة وطــن. لا نك أهانة. مع الوقت ستكتشف إ

حــترام الــذي تعامــل بــه جثــث المنفيــين واللاجئــين في أتحــدث عــن عــدم الا
بعــض المطــارات، حيــث يحمــل التــابوت في عــربات البضــائع كحقيبــة، بــل 

ن أشــعر وأنا في الجــو أالرفقــة. كنــت  أتحــدث عــن المشــاعر المصــاحبة لهــذه
 ف. لكـــن ســـيزيف ضـــحية عقـــاب آلهـــةالجثـــة علـــى ظهـــري كصـــخرة ســـيزي

 .اعنحن ضحية رعو 
 قلت:   
ن يســافر عاشــور اللقلــق لأول مــرة  أـ لكــن المفارقــة ليســت هنــا. المفارقــة    

 بجواز سفر حقيقي وبطاقة سفر غير مزورة.
 :نارا   ،قال يوسف وهو يزفر   



رجـــل؟ هـــل ســـنظل  يا الشـــرابيـــن أـ هـــذه ليســـت مفارقـــة، بـــل إهانـــة.    
ننــا نــتكلم بلغــة أ؟ هــل تــدري  والمقــابر والحــرب    ةكي عن الموتى وبحــر إيج ــنح

ن يفهمهـــــا؟ صـــــارت أكثـــــر الأوضـــــاع  أعلـــــى غـــــيرنا  مـــــن الصـــــعب جـــــدا  
عة، كــــل حكــــايات المــــوت والجنــــون المأســــاوية، أشــــد حــــالات المــــوت بشــــا

لأخبــــار عاديــــة في لغتنــــا اليوميــــة. نتحـــار والإبادة، كــــل هــــذه الصــــور واوالا
و فرنسي أو سويدي وانــتم علــى أن تقول لألماني  أنت لا تستطيع، مثلا،  أ
ــرقص ما ــى أو في مـ ــام أو في مقهـ ــدة طعـ ــد اكإئـ ــة قـ ــفت ن مقـــبرة جماعيـ تشـ

ن أكثـــــر مـــــن ربـــــع مليـــــون مـــــواطن قـــــد إتضـــــم عشـــــرة آلاف أو أكثـــــر، أو 
 ..مثل هذه اللغة تصيب غيرنا بالغثيان.اختفو ا

 :قلقا   ،سألته   
 ـ كيف إذن تقبلنا هذا النوع من الحوادث واللغة؟   
 يجيب بكل بساطة:    
 ـ هذا هو التشوه.   

 ويضيف بضيق:   
 رجل وهات الموسيقى. جثث وحروب وكوارث. ـ قم يا   
 لكنه يتابع:   



 ـ هذا موت فئران.   
يوســف؟ ونحــن نهتــف فــوق المشــانق؟ انتهــى  كيــف تريــدنا أن نمــوت ياـ     

ــانق. حتفـــالي مـــات هـــو هـــذا النـــوع مـــن المـــوت الا زمـــن الهتـــاف فـــوق المشـ
 النشيد الوطني. نشدنت تأر. الآن يضعون الزجاجة في أستك و الآخ

  
أفتح جرحا  إنظر      فيه حين  أعرفها  التي  المعاتبة  النظرة  تلك  . قديما    لّي 

 تابعت المناكدة: 
ـ نمـــوت علــــى ســــرير؟ هــــذا المــــوت عــــار في ثقافــــة العــــربي. نحــــن نتبــــاهى    

بالسيوف ولو من أجــل كلــب أو حصــان أو دجاجــة. هــل   بالموت تقطيعا  
قتــك. داهمتــني العاصــفة جئــت في و علــى أيــة حــال  يعجبــك هــذا المــوت؟

ان. نا مثلــك مــن ثقافــة تقطيــع الســيوف ولا أحــب مــوت الفئــر أمنــذ أيام. 
 ين وضعت السيارة؟أهل تشرب شيئا ؟ لكن قبل ذلك 

متاهة  ن تسمى الأمكنة في  أركتها في مكان لا يسمى. هل يمكن  ـ ت   
 ؟ هات الشراب بسرعة. الثلج
 ؟ـ زجاجة عرق من اختيار نتاليا. أنت تعرفها جيدا     



تعر     طبعا،  اـ  هذه  مرة.  بيتك  في  عليها  من   لمرأة فت  الميت.  تحيي 
 صحتك. 

 ـ صحتك وصحة كل فهود العالم.   
 ـ هل بدأ الغمز؟    
    
كــلام لى الشــراب والصــداقة والإشــرب يوســف البــابلي كوعــل عطشــان    

والضـــوء والحنـــين. قـــال وهـــو يمســـح فمـــه بكـــم والـــدفء والعائلـــة والصـــوت 
 قميصه، عادته عندما ينتشي:

ات هـــذا اليـــوم؟ لقـــد ين تـــترك حكايـــة جيـــل الســـتينأسمـــع. هـــل يمكـــن اـ    
 سئمت من هذه الحكاية.

هـــذه العلبـــة الجليديـــة بـــدون حكـــي؟  ؟ وكيـــف نجلـــس في، جـــادا  ـ تـــتكلم   
عــن أي ا بــدون شــغل عــدا تكــرار الحكــايات. ننــا نعــيش هن ــأنــت تعــرف أ

سلاك وألغــام وعبــور أنقلابات وحروب وسجون ومجازر و ا؟  شيء نتحدث
 حدود وغرق وهرب وموت. هل لديك حكاية أخرى؟

 : ضاحكا   ،قال   
 ـ ماذا تسمي هذا النوع من الخراب؟   



. هل توافق على  (الخراب الجميل)لا أسميه. لكن هناك من قال عنه  ـ   
 هذه التسمية؟

ن هحا الخراب كان  أن أقول ح  مق نفسي  أ. أخشى  لا، قطعاا ـ     
كثيرة قد تعفنت وكان يجب أو تنفجر   شياءأهناتى    منا.لا فرار    قدراا 
 ين قاسم شريف الآن؟أ ورة ما، حرب أو لمزرة أو كارثة. بص
. لم اعــد أتــذكر نــه نائــم مــع وعــل أو غــزالإفي بــيرغن. قــال لي البارحــة ـ    

ته القديمــة ولــو عــن كمــا تعــرف يحــاول التعــويض عــن خســار   جيــدا. قاســم
 والعدمية والنسيان. سكروالتخلي والتجوال والمشي وال طريق الجنس

 
 لى الشارع المغمور بالثلج: إعبر النافذة الكبيرة  نظرف وهو يقال يوس   
ط  ـــ    عن  هو  الخاصة.  بطريقته  التعويض  يحاول  منا  واحد  ريق كل 

رات أو المخد  ، وآخرون عن طريق الخمرالجنس، وأنت عن طريق الكتابة
الجنون   أو  السفر  الوشايةأأو  أن و  . هذا خمر حاد ومنعش. هل يمكن 

 ؟" النفضك"تغلق النافذة بروح قضيب 
 ـ هل دب دبيبها؟    



دبيــب؟ مــاذا تبقــى لنــا  لافائدة هذا اللهــب ب ــ ن يدب. ماأـ نعم، يجب     
؟ اياتغــير الســكر والنــوم وروايــة الحكــايات والعــيش عــاطلين إلا مــن الحك ــ

علـــى رأي المثـــل: تمـــوت المزبلـــة  .عيـــني علـــى الزجاجـــة حـــتى لـــو كنـــت ميتـــا  
 .ةوعينها على الدجاج

 
لأمثــال عنــد الســكر لأنــه كمــا هــذه هــي عــادة يوســف البــابلي في قلــب ا  

 عاشور اللقلق: يوما   لهقال 
 .كبرت.، يوسفع زين عند الشربلم تعد تجمّ  ـ    
 رد عليه يوسف:   
فينا من يجمّ    ، لقلق  اسمع    ــــ    يوجد  الكوارث لا  ع حتى بعد كل هذه 

 الحمار. 
 
مرة كنت معه في أحد شوارع كوبنهاكن عندما خرج من دكان دعارة    

 :بعد قلب المثل وهو يقول ،، ومشوشا  ثملا  ، منتشيا  
 .  تجيك منها الباب، سدها واستريحـ الريح التي   
 ؟يوسفهذا الكلام،  ـ ما   



 ـ مثل عراقي. هل نسيت؟   
 ن صححت له: أتابع بعد   
 ـ هل بقى شيء على حاله،كي تبقى اللغة؟    
 
علي    تنهمر  البابلي  يوسف  يسكر  ساحة    ناعندما  من  الموت  ذخيرة 

 محفورة في ذاكرته كوشم على  1963شباط    ن، لأن ذكرى انقلابالميدا
الذكرى هذه  المقترح.  ك  القلب.  موته  جاءت  أيوم  الأخرى  العيش  يام 

فر   عندما  ومصادفة  وتر   مجانية  السدة  خلف  سجن  الآخرين من  ك 
وال والذبح  والكلاب   سواطيرللرصاص  والتقطيع  والشنق  الموت  وقطار 

 والوحوش. 
 ى قبة التي مهدت للخراب القادم رأفي غرف الموت الكثيرة في تلك الح 

الجمي الوحش  فينا،  النائم  الوحش  الديناصو يوسف  الناعم،  الوسيم،    ر ل، 
الر  والليل  والظلام  الدم  في  وعناوين  الراقد  شعارات  تحت  العميق  وحي 

  ة ودبابات. إنها مسكون  وعقداء    قنعة براقة. لكن ذاكرته ليست رصاصا  أو 
والعفوي والطفولة  الدهشة  والبأعوام  الشفاف  البدائي  والفرح    تسكعة 

النوم في بيوت الأصدقاء أو   انات والمقاهي والح الطرقات أو  والتشرد في 



، مرحلة السهر حتى الفجر في الحدائق العامة. تلك، يقول يوسف دائما
 حلام مجهضة. أقول له لكي أحفز الذاكرة:أالأحلام الوردية. لكنها 

 نتشيت؟اـ هل بدأ الغمز؟ هل    
 الدجاجة والمزبلة. ن ذلك حصل منذ حكايةأنت تعرف أـ    
ـ إذن، هل تستطيع الحكي في هذا الليل الثلجي؟ أعني، هــل ســنجلس    
 ي شيء. تكلم.أ؟ قل ثلجا في انتظار العاصفة والهن
 ـ ماذا أقول؟   
والشــــــعر  ضــــــباطايــــــة نفســــــها. حكايــــــة الثعلــــــب والالحك ي شــــــيء.أ ـ   

ــيدة نقـــلاباتوالسياســـة والا . لنبـــدأ مـــن  مقـــاهي بغـــداد. هـــل نســـيت قصـ
 حسب الشيخ جعفر:

 فما من فار)    
 لى راحلة دون عودهإتشد شراعي    
 .(وما من مقاه سوى ذ كهوة ذ في الرشيد!   
    
 نك من رواد مقهى البلدية. أليس كذلك؟إكنت تقول لي     



 علــى ولادة كانت شاهدا    ـ نعم، لكن هذا كان في البداية. هذه المقهى   
نكليــز وتنصــيب الملــك العــربي. شــهدت البلديــة الدولــة العراقيــة ودخــول الا

ن  أادمين من مدن عراقية بعيدة بعــد مختلفين ق وروادا    ات ضيوفا  يفي الستين
اب بغــــدا كانــــت مقــــرا   د. في الســــتينات خاصــــة  للسياســــيين والحــــزبيين وكتــــّ
في صناعة أحداث   كبيرا    والمقاهي في بغداد قد لعبت دورا    اناتكانت الح

ــتان ــاك مؤسسـ ــة. هنـ ــان كبـــيرة ومهمـ ــار  متعاديتـ ــد: البـ تعمـــلان في آن واحـ
 والمقهى من جهة والثكنة من جهة أخرى.

 أسأله:    
 ـ والناس؟   
 استيقظوا. اذا ماتو إـ الناس نيام حتى    
 ـ أنا لا أمزح، يوسف.   
ــة سي    ــاك طبقـ ــرر. باـ ولا أنا. هنـ ــتي تقـ ــي الـ ــداد هـ ــية في بغـ ــياسـ ــد قـ ن  المـ

 وفـــقأوامــر أو المــوت في الشــوارع  بنــاء  علـــى كانــت مخصصــة للمظــاهرات
تعليمــات حزبيــة. حضــور النــاس الحقيقــي هــو حضــور فعاليــة ومشــاركة في 

 القرار وليس حضور الجثة. هل أستمر؟
 ـ تفضل.   



قــد تمــت في بار  1958ن بعــض فصــول ثــورة تمــوز إـ هنــاك مــن يقــول    
في تلــك الحقبــة هــي: البرلمــان، عــارف  يف حــداد. أشــهر مقــاهي بغــدادشر 

بــــــراهيم أو مقهــــــى إأو مقهــــــى  ،الزهــــــاوي، مقهــــــى مجيــــــدأغــــــا، البرازيليــــــة، 
ضاء، وسمر، وياسين. قلت لــك مــرة حسن عجمي، والبيمقهى  المعقدين و 

لى  منــزل صــديق في بلــدة ســلمان إ خلــف الســدة ني هربــت مــن ســجنإن ــ
 .  1963ثاني تشرين ال 18بغداد حتى انقلاب  باك جنوبي

و     وعملت  تزوجت  لكنك  وسجنت  أـ  وتظاهرت  وسافرت  نجبت 
تفتح   أن  تستطيع  التناقض وتملكت. كنت  غاية  في  حقبة  في  فمك 

ات وجدنا  يفي السبعين  تلك الفترة  لتباس. نحن الجيل الذي جاء بعد والا
الش في  والمشانق  صراع  الدبابات  هي  السلطة  تعد  في   جنرالاتوارع.لم 
 . ثكنات، بل صارت كابوسا  

 
 جارته بقوة:    يقال وهو يمص س   
ـ نعـــم، نعـــم، هـــذا صـــحيح. هـــي في الأســـاس لم تكـــن صـــراع عقـــداء كمـــا  

ــا ــة مشـــحونة بكـــل مـ ــة او غريـــب و ه ـــ تظـــن. كانـــت حقبـ ــتثنائي في الثكنـ سـ
لطة نهـــا لم تكـــن س ـــأالمجتمـــع والعـــالم. لكـــن الفـــارق هـــو والشـــعر والسياســـة و 



. كانــــت مقدمــــة لصــــعود يــــديولوجياأ كانــــت  مشــــروع سياســــي أو فكــــري.
ــة فوضـــى  ــة. كانـــت مرحلـ ــة وعجيبـ ــرية ومنظمـ ــورة سـ ــذي تم بصـ ــية الـ الفاشـ

 ثقفين.مو  ا  ضباط ،مهدت للكارثة في غفلة من الجميع
 قلت:
كان هناك في الثكنات صراع نه مخاض لكن الولادة جاءت مشوهة.  إـ     
، والأحــزاب، والعقائــد، والمصــالح الدوليــة، وكــان هنــاك في المقــاهي ضــباطال

صراع من نوع أخر. مثقفون وكتاب شباب تدفقوا على بغداد من البصــرة 
يريــدون لــيس تغــير وغيرهــا، لعمــارة والكــوت والنجــف والموصــل وكركــوك وا

الوطن، بل العالم. من فاضل العزاوي القادم من كركوك مع سركون بــولص 
ومؤيــد الــراوي وأنــور الغســاني وجــان دمــو وصــلاح فــائق إلى الأب يوســف 

، وســعدي يوســف سعيد من الموصل، إلى  إبراهيم زايــر النــازل مــن العمــارة
ــادم مـــن البصـــرة،  ــد الـــر إالقـ ــازي مـــن ســـامراءلى عبـ هـــؤلاء  والخ. حمن طهمـ

والتشـــرد  تصـــعلكوا بـــدرجات متباينـــة الســـجن والوغـــيرهم كـــانوا قـــد عاش ـــ
ســفر عــن أ. هذا المخاض الجميل والالتزام والحرمان والقمع والشعر والبراءة

يــن كــان أض. كيف يمكــن تفســير هــذه الجريمــة؟  أقذر فاشية على وجه الأر 
 المثقف والكاتب والشاعر؟



 
 قال يوسف البابلي وقد بدأت رموشه تضطرب علامة السكر:   
و خـــارج المؤسســـات والأحـــزاب رغـــم ـ هـــؤلاء كـــانوا إمـــا في الســـجن، أ   
في الثكنـــات وينفـــذه جهـــاز دولـــة  ضـــباطنتمـــاء. كـــان القـــرار يتخـــذه الالا

الأحــــزاب ومــــن فاســــد. هــــؤلاء كــــانوا مبعــــدين ســــواء مــــن الســــلطة أو مــــن 
 ،كانوا مشغولين بقصيدة النثــر كمــا هــم الآن في هــذه المحنــةمصادر القرار.  

والريادة الشعرية وتعلم اللغــات الأجنبيــة في الســجون أو كتابــة الــروايات أو 
  القصائد والتفكير في كتابة سيرتهم في السجون حــتى قبــل خــروجهم مــنهم.

سذذذحرتهم فذذذار ومظذذذاهرات ومسذذذيرات البشذذذر )مبهـــورين  طفـــالا  أكـــانوا 
قائمذذذذة ليذذذذل نهذذذذار  عيذذذذادألى إ والمغنذذذذو في الشذذذذوارع المتحولذذذذة الراقصذذذذو
كمــا    (لى الحلذذم بعذذالم جديذذدإلى كذذل مذذا اعتقذذدوا أنذذا سذذيقودهم إوانتمذذوا 

 .1997عام  (لروح الحيةا)وي في كتابهكتب عنهم فاضل العزا
    
 من الخراب: ةطالع أضاف وهو يشهق شهقة   
نهــا مرحلــة الأحــلام الورديــة. هــل نســيت؟ هــل جســد نتاليــا أـ قلــت لــك   

كنــا   ؟خــرب ذاكرتــك؟ كنــا نريــد الحصــول علــى الممكــن والمتــاح. هــل تفهــم



في الشــجرة خــير مــن واحــد   المثل القائل: عشــرة عصــافير طريقةنفكر على 
 .في اليد

 :قلت مصححا    
 ـ عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة.   
ــى     ــاءت أة حــــال. في الحــــالتين لم نحصــــل علــــى ي ــــأـ علــ ي عصــــفور. جــ

قطيـــع مشـــردين في  علـــى كـــل شـــيء وصـــرنا الشـــركات الأجنبيـــة وســـيطرت
. كــان صــراعا علــى النفــوذ وتقســيم العــالم ولعبــة لعبــة  كــانوا   ضــباطمنازلنــا. ال

ــبيل الأم ــــ ــطرنج نمــــوت في ســ ــود شــ ــن جنــ ــا أم ونحــ ــواء كنــ ــة ســ ــداف مموهــ هــ
 يساريين أو قوميين أو شيوعيين أو مطيرجية.

   
 يزال يهطل: قلت وأنا أغلق النافذة على فجر أبيض، حيث الثلج ما   
 يظهرون شراسة وغطرسة واستقلالية.ضباط ـ كان ال   
 وعبيــدا    تعمــيم، كــانوا أذلاء    وبــلالكــن معظمهــم،    فحســب،  مع النــاس  ـ   

للملحقــــــين العســــــكريين الأجانــــــب ورجــــــال المخــــــابرات الدوليــــــة  وأجــــــراء  
ن يفعل شاعر كالجواهري مثلا أو أكات النفط والبنوك. ماذا يستطيع وشر 

 السياب أمام عقيد أرعن وشرس مثل طه الشكرجي؟



 قلت:    
لعلــك سمعــت عــن المكالمــة الهاتفيــة الــتي جــرت بــين الــزعيم عبــد الكــريم ـ   

في الثــامن  في وزارة الدفاع قاسم وبين الشكرجي عندما كان الزعيم محاصرا  
 ؟ 1963من شباط 

 شفتيه: يزم قال يوسف البابلي وهو    
تفــاق وضــابط آخــر للاـ لم تكــن في الحقيقــة بينهمــا. كانــت بــين الــزعيم    

ــن الشـــكرجي  ــه. لكـ ــليم نفسـ ــوزارة وتسـ ــن الـ ــزعيم مـ ــروج الـ ــروط خـ علـــى شـ
هــل  (بــلا شــروط. أو تأكــل خــرا): بوقاحــة دخــل علــى الخــط وقــال للــزعيم

 لكــــنلى هـــذا الحـــد؟ مهمـــا كـــان الموقـــف إن تصـــل قلـــة التهـــذيب أ كـــنيم
هــو الــذي  الأرعــن العقيــدفي تلــك اللحظــة. هــذا  قائــد الدولــةالــزعيم كــان 

 1974 امء العشرين في مضيق كلي علي بــك ع ــاللوابادة  إتكب جرائم  ر ا
 وعرّضه للتدمير.

 
علــــــى مذبحــــــة  نــــــني كنــــــت شــــــاهدا  ألم يكــــــن يوســــــف البــــــابلي يعــــــرف    

ــرا   ــم المضــــيق.كنت حاضــ  جبــــال حضــــور الرصــــاص المنهمــــر مــــن فــــوق قمــ
 نواخين وكورك والصخور والأحجار والغيوم والأشجار. قلت له:



بفــتح درب خلــف المضــيق  دخــولـ كنــت هنــاك عنــدما تم تغيــير خطــة    
 .لصعود الدبابات جبل كورك

 ضحك يوسف:  
بــــدي علــــى كــــل المجــــازر والســــجون والحــــروب نــــت الشــــاهد الأأـ طبعــــا.   

والأســـلاك وحـــالات المـــوت والجنـــون والعشـــق والفـــرار والقتـــل. هـــل ســـتأتي 
 نتاليا الليلة؟

 نه يتكلم وهو نصف نائم:أقلت وقد شعرت    
 ـ هل تشتهيها الآن؟   

 تجاهل السؤال الساخر قائلا :
لى جدار  إالشاعر محمد بحر العلوم من يديه  قوا  علّ   1963ـ في عام     

من لا يكون جلادا  يكون ضحية    المرحاض.  الستار  ،  عبد  تعرف  . هل 
 سبع العبوسي؟ 

 قلت:   
عام      انتحر  الذي  المالكة  العائلة  مجزرة  منفذ  ظروف   1970ـ  في 
 .ضة بعد أن أدمن الخمرغام



ـ لم يكن وحده. هجم الغوغــاء علــى الجثــث وجروهــا بالحبــال في شــوارع    
داءات بغداد. كانت كلمــة ســحل هــي المهيمنــة في فكــر الإبادة والمــوت ون ــ

نــت تســأل عــن دور المثقــف. أكل الأحــزاب.    لدىالقتل وشعارات الموت  
نقلابات لم يشترك فيهــا لاأو في كل ا  1958ليس كذلك؟ سواء في عام  أ

. كان المثقفون مبعدين مــن مراكــز القــرار في أي كاتب أو مفكر أو مثقف
الســــجون أو في  نقــــلابات إمــــا فيســــلطة أو خارجهــــا، وكــــانوا في كــــل الاال

أو المنـــــافي أو في الغـــــرف يناقشـــــون الـــــريادة الشـــــعرية  اناتالملاهـــــي أو الح ـــــ
والبيـــان الشـــعري الـــذي قـــد يكـــون كتـــب تحـــت تأثـــير بيـــان حركـــة الشـــعراء 

  Ecoو  Mitoالعـــــــــدميين في كولومبيـــــــــا المنشـــــــــور وقتـــــــــذاك في مجلـــــــــتي 
سم )البيان العدمي الأول( وملخصه كما نشــر في با  1958الصادر سنة  

ثذذورة في شذذكل النظذذام الفكذذري السذذائد والفرنســية )الصــحافة الإنكليزيــة 
كــا يهــز أمري Boomنفجــار( وفي الوقت نفسه كان تيار)الا  وفي محتواه(

لتغيــــير العـــالم، قــــد تعـــاملوا مــــع قضــــية  نبهــــاراللاتينيـــة. كــــانوا، في غمـــرة الا
 عــاهرة حــتى ،نيامــا    واير كمشــروع قصــيدة. لــذلك كــانالسلطة والحرية والتغي ــ

 ضــابط عــن طريــق 1963نقــلاب شــباط افي الموصــل كانــت تعــرف ســر 
 تعرف عليها في ملهى. متى تأتي نتاليا؟  متوله وعاشق



 ـ لن تأتي الليلة. قد تأتي غدا. هل تعرف جان دمو؟   
شك. جــان صــديقي. تعرفــت عليــه في مقهــى سمــر الواقــع في   ـ نعم، بلا   

الباب الشرقي في فرع يربط شارع الرشيد  بشــارع الجمهوريــة وقــرب ســينما 
الخيـــــام. هـــــذا المقهـــــى يلتقـــــي فيـــــه في تلـــــك الســـــنوات الشـــــعراء والقـــــوادون 

حــتى  ،والعــاهرات ضــباطواللوطيــون والسياســيون وال ونش ــوالمخبرون والحشا
ن ضابط أمن قال لي بعد نهاية الأحداث: نحــن لم نكــن نعــرف هــل كنــتم أ

ــة"مناويـــك"سياســـيين أم  ي كـــل مـــن أ ،؟ كـــان يســـجن الجميـــع علـــى الهويـ
يجلــــس في المقهــــى. هنــــاك تعرفــــت علــــي جــــان وهــــو مخلــــوق نظيــــف وقلــــق 

 وطفل.
 
والــثلج يهطــل ويوســف البــابلي عــاد  قلــت وقــد بــزغ الفجــر عــبر النافــذة   
 وتشبه حالة ما قبل الموت: وهي حالة اعرفها فيه جيدا   طارئلى صحو  إ
عنــدما ـ جــان عمــل محــررا في جريــدة الجمهوريــة في حــرب الخلــيج الأولى   

ن الحرب. فسأله جان دمو: ع  ن يجهز صورا  أطلب منه مدير التحرير مرة  
 رب؟ي حأالحرب؟ 

 ضحك يوسف بعمق وامتلاء لأول مرة هذه الليلة وقال:   



 ـ جان في حرب أشباح دائمة.    
 رحت أقرأ قصيدة لجان:    
 عاش بقلب مفعم بالألغام  )   
 طوال حياتا     
 في صيف كلا أسرار وطلاسم    
 أكتشف    
 أن  ت مياه الجرح   
 كناراا     
 تخبروه بأن في الصحراء، سحراا  لا   
 فقد عرف ذلك    
 . (بعد طفولتا   
 

يوسف. أين كنت  في ذلك الزمن الوحشي حيــث   تلك هي بغداد، يا    
ــاريا   ــدن، عــ ــات المــ ــوباء م، داعرا  المــــوت يزحــــف في طرقــ ــح يجــــرف كت،كــ ســ

ضحاياه في قسوة غول مستثار؟ إنه الزمن الغول والغوريلا التي تستحم في 
 الشوارع تنادي الجثث والقتل. هل كنت في البئر؟ 



 
*** 

    
    
مح  لي  عن  قال  السياسي  المسؤول  حبيب  سريع  انقلابمد   حسن 

 وتحول لونه إلى   اتيواحدة في السبعين  حيث عملنا معا في مجلة  الفاشل
 لأبهق من كثرة البياض الزاحف على الجلد والقلب والروح:ا

 مع حسن سريع لكان ذلك أشرف. أ عدمت ـ لو    
 سلام؟ بوأـ لماذا،    
 ـ تلك حكاية طويلة.   
هـــل  ؟وكطبـــول فـــرق الـــردح و حـــروب الـــديرجـــوك. هـــل تقصـــد أـ قـــل    

نــك في الأقــل شــاركت في ك لأ نخسره بعد؟ ماذا يريد هؤلاء منهناك ما لم
لــك ، ثم صــاروا بعــد ذأيضــا   في معســكر الرشــيد أجهضــوها هــم ثــورة فاشــلة
 ب من؟سالاديهم؟ من يحج شركاء معبسنوات 

    



لبلديات قرب المشتل وحي الأمين،  خرجت من منزل محمد حبيب في ا  
نار حرائق القلب في تلك الظهيرة المهلكة   ئأطف  مباشرة لكيلحانة  لى اإ

 حيث الغبار والموت والشرطة وجنازات الحرب وحدها سيدة الشوارع.
 

*** 
 

     
الأورســـتي  الزاحـــف مـــن خلـــف الجبـــال، الفجـــر العـــاري الأبـــيض،  الفجـــر 

فجر بداية الحكاية، ينهمر على وجه يوسف البــابلي كشــلال مــن الضــوء، 
أو ظلال الصيف في ظهــيرة الرمــاد والمــوت. هــذا الرجــل الحــالم، القــادم مــن 
أزمنة الذكرى والخــوف والجنــون المفضــوح، هــذا الــرمح البــابلي الــبراق كقمــر 
ــل   ــدادي المــــدفون تحــــت الرمــ ــزن البغــ ــة، أو غســــق صــــحراوي، هــــذا الحــ بريــ

ذا الفجـــر كخنــاجر الغجــر في قصــائد لوركــا، يســـتريح الآن علــى حافــة ه ــ
ســجن الحكايــة. لقــد تحــرر وجهــه بعــد أن إلى    الأزرق من حكاية السجن  

رى كقــارب متوثــب علــى حافــة خلــيج أورســتا الــذي يــ    روى وصــار طليقــا  
 كثر:أفذة. قلت لكي أحفزه على الحكاية عبر النا



 ـ أنتم، أقول أنتم. هل كنتم حزبا أم قبيلة؟    
 سيوي الهرم. ضحك صقر براري الفراغ والفلقة: ضحك النمر الآ   
أفكــر  قبيلــة. الآن ة. كــل اليســار العراقــي كــانـ الحق أقول لك، كنا قبيل ــ   
ــا في  في تلــــك ا  ملي ــــّ ــو كنــ ــان يحــــدث لــ ــاذا كــ ــأل نفســــي: مــ ــداث واســ الأحــ

ونحــن هنــا في  شــويعر  كتتبــدل ســوى التفاصــيل. ألم يعــدالسلطة نحن؟ لــن  
ي المقبل على في النظام الديمقراط في العراق)  النرويج بأنك يجب أن تحاكم

ا ديمقراطيــا. لمــاذا لا تحــاكم هنــا؟ هــذا لــيس نظام ــ (.؟روايــة ســنوات الحريــق
مشــانق. هــل رأيــت كيــف تصــير الســادية  هنــاهــل تعــرف لمــاذا؟ لا توجــد 

نذذ  خذذائف لذذيس إدة والحقــارة والأميــة وجهــة نظــر؟ والجنــون والعتــه والــبلا
في  حذذدو، بذذل علذذى مذذا لم يحذذدو بعذذد.ألم يصذذرخ كذذاظم النجذذار  على ما

 اره: الحريق، الحريق؟ في ساعات احتض رواية) سنوات الحريق(
 قلت:      
 ـ نبوءة نوستراداموس قد تحقق بعضها:  
 ،، سافلاا ، مؤذياا سوف يدخل، شريراا )   
 يفرض اةرهاب على ما بو النهرين    
 بنة الحراماكلهم أصدقاء أولاد     



 . (أرض فظيعة، وهو أسود الوجا   
  
  ؟الشرير من هم أصدقاء هذا ــــ  

 :يصرخ يوسف البابلي
مفضـــــوحة وعاريـــــة  ةنـــــه صـــــورة علني ـــــأالآن  أتصـــــور ن.قـــــول لـــــك نح ـــــأ  ـــــــــ 

الحكايــة ونــترك النــوم؟  . هل هذا يكفــي؟ هــل نواصــللنا  مضخمة ومجسمة
حين نحكي ننسى الطعام والنوم والموسيقى والجــنس والســيارة والــثلج؟   لماذا

 هل تريد النوم؟ ــ
لى هذه الحكاية مرة أخرى. من يعضــه إالليلة. لن أعود   أنا منهك تماما    ـــ 

 الحبل، يخاف من الأفعى.
م عاشــــور اللقلــــق: أنــــت لم تعــــد رجــــل؟ صــــحيح كــــلا ـ كيــــف قلبتهــــا يا   

 من تلدغه حية، يخاف من جرة الحبل. .تجمع
    
نام يوســـــف علـــــى نتـــــف الـــــثلج الهـــــابط وفجـــــر إســـــكندنافي أزرق. نام      
على قمــة جبــل بعيــد. نام علــى الحكايــة الأخــيرة كطفــل  نسر هرم وحيدا  ك

الريح والرمل   وهو يحتضن وسادته وزرقة الفجر ورائحة الثلج وصوت مرور



اذا حــين تنتهــي الحكايــة لا . لم ــغتيــالات وصــور الخيبــةومشــاهد الحبــال والا
لى القبو. ونزل يوسف البــابلي إالحقل أو الضوء، بل ننام؟ نزلت  لى  إنخرج  

 لى الحلم.إ
 
يوســـف البـــابلي  بعـــد تـــرك ســـوبر ماركـــتلى الإ ذهبـــتمنتصـــف النهـــار    

مع طفلته. ســألني   ليغادر المح  ن يانسونر و بي. رأيت صديقي الروائي  نائما  
 قال: عن الأحوال والثلج والعاصفة والرمل.

ــافرت. كيـــف تحتم ــــ     ــو كنـــت مكانـــك لسـ ــن لـ ــابط مـ ــيم الهـ ــذا الجحـ ل هـ
 نت ابن الصحراء؟ أالسماء و 

 قلت:   
الآن.  ،نائمــا   ،بطــال الروايــةأحــد أ. تركــت ذه لســت المشــكلة الآن ـ ه ــ   

 هي الخطوة التالية؟ لا أدري ما
 أم كاترين أم شريف؟ ـ من هو؟ نتاليا   
 .نت تعرفه جيدا  أـ يوسف البابلي،    
الليـــــــل عـــــــن الحـــــــرب والســـــــجن  تحـــــــدثتما طـــــــوالبـــــــلا شـــــــك و  ،ـ نعـــــــم   

 ليس كذلك؟أوالهروب.



 قلت:   
والمرقص      والجنس  السفر  إذن؟  نتحدت  ـ طبعا، طبعا. عن أي شيء 

 والجبال والموسيقى؟ 
 لى اسبانيا أو اليونان.إسمع. دعه يذهب اـ    
 سألته:    
  ـ في الرواية أم في الواقع؟   
 قال:  
ير ـ في الرواية طبعا. ماذا يفعل رجــل عجــوز في هــذا الطقــس الثلجــي غ ــ   

أمــاكن العــزل والوحشــة والمــوت:  إدمــان علــى هــذا روايــة حكــايات المــوت؟
الســــجن، المــــأوى، المقــــبرة، الحــــرب. ادخلــــه في معركــــة حــــب أخــــيرة لكــــي 

محاولـــة  حريـــة. الســـفر لـــيس نزهـــة فحســـب، بـــليكتشـــف الوجـــه الآخـــر لل
مــثلا بطلــة  كتشاف المكان الآخــر، الطبيعــة، وهــي الجســد الثــاني. تركــت  لا 

 روايتي الأخيرة تتأمل جسدها عبر المرآة وهي خارجة من الحمام.
 قلت:   
. شخص يحاول الفرار من جسده وآخر يحب يورنـ هذا هو الفارق، ب  
الحمام  التع من  خارجة  فتاتك  عليه.  الرغبإرف  البابلي  لى  ويوسف  ة، 



الرعب   من  الهرم.  إخارج  عبر الى  بعد  فيما  وسنتحدث  الآن  ذهب 
 الهاتف.

 
نا أخترق الريح الثلجية العاصــفة كمــا لــو كنــت أســبح ألى المنزل و إعدت    

في البيـــاض الثلجـــي المزمجـــر. هجـــم علـــيّ في الطريـــق كلـــب رمـــادي شـــرس.  
ل مـــن أيام قديمـــة  كلـــب هـــبط مـــن الـــذاكرة في هـــذه العاصـــفة. كلـــب مرحـــّ

 ومنسية. كنت أصارع عاصفتين في مكانين مختلفين. 
 
ــين هـــذا المكـــان   الغـــول، العاصـــف، الأبـــيض، المـــدوي،  الـــواقعي، كنـــت بـ

المهجــور، والمقصــي، والمحــذوف، والمبعــد. مــع    المتخيــل  الراعد، وبــين المكــان
ــود  ــئن، بوجــ ــار والعــــذب والمطمــ ــتمتع بالشــــعور الحــ كــــل ذلــــك، كنــــت أســ
شــــخص مــــا في انتظــــاري. لــــن أدخــــل، هــــذه المــــرة، علــــى الفــــراغ والرائحــــة 

كايــة والعطــر القــادم مــن والعزلــة والوحشــة والســكون الضــاج، بــل علــى الح
 زمنة الشحوب والخيبة والليل.أ

 



عــاد ترتيــب المكــان ونظــف أتيقا. وجدته قد كان يوسف البابلي قد اس   
المنضــدة وفــتح النوافــذ علــى الهــواء المــنعش البــارد وصــب لنفســه كأســا مــن 
الكونياك وهو يتأمل الطريق ويتابع حركة الشبح القادم عبر قنطرة صغيرة. 

 :ضاحكا   ،قال
يكنغ اكنت تبــدو في الــثلج كحكايــة خرافيــة مــن حكــايات الف ــر،تصوّ   ــــ   
 سكندنافيين.الا
 ؟ ـ كل شيء حكاية   
ـ هــــذا الكونيــــاك حــــار ولاذع وهــــو مناســــب لهــــذا الطقــــس. هــــل نمــــت    

 ؟جيدا  
افر في جعلـــــك تس ـــــأن أ لفي المح ـــــ اقـــــترح علـــــيّ  يـــــورنوحســـــب. ب ـ نمـــــت   

نهــــا الوجــــه إو تــــدخل في معركــــة حــــب أخــــيرة. قــــال ألى اســــبانيا إالحكايــــة 
 ما رأيك؟  لكني رفضت.،  الآخر للحرية

   
لى الـــوراء حيـــث إبـــابلي بعمـــق هـــذه المـــرة حـــتى تمايـــل ضـــحك يوســـف ال  

الــثلج يهــبط مــن خلــف النافــذة والــريح الثلجيــة تــزأر وهــي تهــز الأشــجار. 
 قال:



ــاذا رفضـــت، يا    ــدور في عقلـــك. إمـــا أن  ـ ولمـ ــاذا يـ ــرف مـ ــراب؟ أنا أعـ غـ
أمــوت علــى البحــر في فجــر صــيفي ســاحر وعــذب علــى موســيقى الرمــل 

ــار ــاظم النجـ ــا فعلـــت مـــع كـ أو  () سذذذنوات الحريذذذقروايتـــك في والبحـــر كمـ
في حــرب أو القتــل علــى حــدود مــا فــوق الأســلاك الشــائكة.  المــوت دفنــا  

كــان ســليما رغــم فــوات   ورني ــهل من حد لهذه النهايات الفاجعة؟ اقتراح ب
نت نفســك دخلــت في معركــة حــب كبــيرة في زمــن الحــرب. حــب أالأوان.  

في زمـــن الكـــوليرا. مـــاذا كانـــت النتيجـــة؟ نحـــن مـــن وطـــن يضـــع العاشـــق في 
ــة الإرهـــــابي. المـــــوت ــد عـــــارا   ،حبـــــا   ،منزلـــ و جريمـــــة في تقاليـــــد العنـــــف أ يعـــ

ــا ــور والخطـ ــائط والمنشـ ــعار والحـ ــاء الشـ ــن أبنـ ــوة. نحـ ــل والقسـ ــل والليـ ب والخيـ
 صحتك.... في والعازل 

 
فــتح النافــذة علــى نتشاء. قــال وهــو يعيــد شرب يوسف البابلي حد الا    

 الريح الثلجية:
ــذر.  ـ    ــن قــ ــة في زمــ ــدة المقدســ ــا  أأشــــرب نخــــب حربــــك الوحيــ ــيس رائعــ  لــ

مـــــرأة عاشـــــقة في زمـــــن ترتفـــــع فيـــــه ان يـــــدافع رجـــــل عـــــن مـــــوت أ ومشـــــرفا  
صيحات الإبادة والقتل والجنون والحقد والثــأر والحــرب؟ شــرف هــذا النــوع 



ــه، ــارك لـــيس في نتيجتـ ــيدة  مـــن المعـ ــه. أشـــرب نخـــب يســـرى سـ بـــل في غايتـ
 النهار العراقي القادم وزهرة سنوات الفولاذ.

 
ســتثارة المفاجئــة الــتي ضــربت يوســف البــابلي كصــاعقة راقــب الاأكنــت     

عنـــدما يشـــعر بعنـــف  هـــذايحـــدث ة متوهجـــة. بـــدا كجـــواد هـــائج. داخلي ـــ
الخســــارات وضــــراوة الواقــــع، وعنــــدما يكتشــــف انــــه لــــيس في حلــــم بــــل في  

 كابوس.قال:
رهيــب الــذي دفعتــه. عنــدما عــن الــثمن ال ا  الكتابــة تعويض ــ نــت تعتقــدأـ    

 جــدت ذلــك واضــحا  و نك انتصرت عليــه. أفي الرواية، تظن    شخصا    ترسم
الأول كـــان يرســـم  في رواياتـــك. هـــذه هـــي وظيفـــة الفـــن البدائيـــة. الإنســـان

ه في الواقــع. و الغــزال علــى جــدران الكهــف كــي يصــطادأالأســد أو النمــر 
 وجيفـــا   ومســـوخا   غـــزالا، بـــل ترســـم وحوشـــا   ســـدا أوألكنـــك الآن لا ترســـم 

هـــذا الكلـــب النـــابح علـــى حافـــة القطـــب الشـــمالي والمهـــدد  بشـــرية مقنّعـــة.
 عن واقق مشوه. صورة مصغّرةك هو بدخول منزل

  
 قلت وقد أدهشتني الفكرة:   



كي أشــهد في ل. كي أصطاد، بل لكي أعري لأنا لا أرسم أو أكتب ـ     
نـــدي الـــذي صـــرخ في وجـــوه زمـــن شـــهود الـــزور. كيـــف أرســـم صـــرخات الج

كنا نحلــم   (؟كي لا أتعذبل، بسرعة رجوكمأقتلوني، ا )عدام  الإ  فرقةجنود  
 بنينـــاة. كنـــا نريـــد بنـــاء حـــدائق، فبـــوطن جميـــل، فصـــرنا نحلـــم برصاصـــة رحم ـــ

. كيــــف يمكــــن رســــم ملامــــح القتلــــى وهــــم يشــــربون الشــــاي في الســــراديب
والـــذل علـــى وجـــوه المســـاقين  لصـــدمةاخنـــدق؟ كيـــف يمكـــن رســـم ملامـــح 

للموت في الفجر؟ كيف أستطيع رسم جدران  ســجون ومعــتقلات وأقبيــة 
رســم جـــدران مديريـــة أمـــن  وســراديب كثـــيرة مـــرت في حيــاتي؟ كيـــف يمكـــن

ــول عــــام أالكــــوت في  ــا1970يلــ ن العســــكري في آذار ؟ أو ســــجن جومــ
؟ كيـــــف يمكـــــن رســــم حيطـــــان ودهـــــاليز 91التــــابع للـــــواء المشــــاة  1976

؟ أو ســـــجن الحارثيـــــة 1978مديريـــــة الأمـــــن العامـــــة في بغـــــداد في مـــــايس 
 وهـــو معتقــــل 1986الرهيـــب، أو بيـــت الأحيــــاء المـــوتى، في تشــــرين أول 

زحــف مــن الجــوع تلى حشــرة  إيــتم تحويــل الهــارب فيــه مــن الحــرب  وحشــي
، غـــائطويســـبح وينـــام في بــرك البـــول والوالحــر والعطـــش والســحق والإذلال 

لى الســجن بعــد إلصــحافي رعــد اليوســف بســيارته عنــدما ســلمني الصــديق ا
ــاقت الســـــبل فعـــــدت أ ــأوى ومنـــــام بـــــدل النـــــو إن ضـــ م في لى الســـــجن كمـــ



؟ وســـجن التنومـــة العســـكري التـــابع لفرقـــة المـــراحيض العموميـــة والمصـــاطب
بعــد مداهمــة في الخــط الأمــامي في معــارك  1983عــام المشــاة الخامســة في 

بنــــدقيتي  العثــــور علــــىشــــرقي البصــــرة لم أتمكــــن خلالهــــا مــــن  1982تمــــوز 
رج عـــــام إفضـــــاعت؟ أو ســـــجون  ؟ أو 1988يـــــران، أهـــــواز، كهريـــــزك، كـــــ 
ــتان، كويت ــــ ــام  اســــجون باكســ ــية ؟ أو ســــجوننا الســــرية1989عــ ؟  النفســ

وتواريخهــا أكثـــر ممــا لـــو  صــرت أعــرف أسمـــاء الســجون بجلاديهـــا وحيطانهــا 
يـــة ذكــرى. حـــتى اللحظــات الإنســـانية أي شـــيء آخــر، أو أكنــت أعــرف 

المســروقة بــين ســجن وحــرب كانــت تنتهــي بمعتقــل أو زنزانــة أو هــروب أو 
مطاردة. مشاهد الإعدامات الجماعية في ميدان رمي معسكر الكــوت في 

، أو في ميــدان رمــي بســماية في 1986كانون الأول   24  أو  23  صباح  
. هــذه (صــاةإعــدام الع)الأكثــر وحشــية حــتى مــن لوحــة غويا 1984عــام 

 ولكــي أظــل بريئــا   تافهــا   نا أكتب لكي لا أمــوت مــوتا  أ.  هي ذاكرة الخراب
تبعونا   ت وقتلة بما في ذلك الذينهؤلاء لأنهم وحوش وحثالا  ولكي أعري

 في هذا المنفى الثلجي. مثل كلاب الأثر
 للجرح العميق كحلم مغتصب. يا
 لهذا المنفى الجميل كقبر من الرخام.   يا



   
 : لا  ئقا ،وة وحيويةنشضحك يوسف البابلي ب   
قــد تكــون الفضــيحة. أبنــاء تعرّي؟ هؤلاء أبناء العري. تفضح؟ هؤلاء   ــــ   

عراقي صار الوحيدة والصحيحة هي الشهادة. هذا ممكن في زمن     ةالمهم
نــك تكــرر خطــأ فظيعــا دون توقــف؟ أفيــه القتلــة هــم القضــاة. هــل تــدري 

عنـــدما تختلـــف مـــع أحـــد هـــؤلاء تبعـــث لـــه برســـالة تشـــرح لـــه فيهـــا موقفـــك 
منــــك انــــك  بوضــــوح وتقــــول رأيــــك في القضــــية بــــلا قنــــاع أو رياء اعتقــــادا  

. مشــكلتك انــك تفكــر بصــوت عــال في عــالم عراقــي يمجــد تخاطــب بشــرا  
نحــن  .اق والتدليس. نحــن مــن شــعوب العتمــةالحيلة والشطارة والسرية والنف

  مــن التعبــير عنهــاولكننــا نخجــل ونجــن  لا نخجــل مــن الفضــيحة، ونمارســها،
لى إ. عنـــدما دخـــل ضـــابط نازي ات الحريذذذقسذذذنو يتـــك كمـــا فعلـــت في روا

 و، سأل الضابط الرسام الذي لم يهتم بــه في منتهــى الأدب:يمرسم بيكاس
لى لوحة الجارنيكــا الــتي إ، من رسم هذه اللوحة؟ وكان يشير ويسيد بيكاس

، فكــان رد الرســام تتحدث عن مذبحــة وقعــت في الحــرب الأهليــة الإســبانية
. خجــل الضــابط وخــرج. لا (نت من رسم هذه اللوحةأ)دون أن يلتفت:  



التعبــــير  الفضــــائح نفســــها، لكــــنهم أدانــــوا أحــــد مــــن هــــؤلاء الوحــــوش أدان
 عنها. هناك تواطؤ عام على الجريمة الصامتة.

 :مذهولا   قلت   
ـ إذا كان التفكير بصوت عال خطأ، فسأظل أفكر بهــذه الطريقــة حــتى    

لى إيخ رسائل. من رسائل الرسول بــولس النفس الأخير. تاريخ البشرية تار 
لى إهــؤلاء جهلــة يريــدون تحويــل جهلهــم لى كــل أدباء العــالم. إ ،النــبي محمــد

نترنــت للحــوار والبيــع يجلــس اليــوم ملايــين البشــر أمــام الاحكمــة وقــانون. 
جــراء عمليــات جراحيــة وممارســة الحــب إخــتلاف والمصــارحة و والشــراء والا

وحجـــــز التـــــذاكر وسمـــــاع الموســـــيقى أو مشـــــاهدة المســـــرح. نحـــــن في عصـــــر 
 تـــذكاريا   تــداعت فيـــه الحــدود الوطنيـــة والقوميـــة وصــار حـــراس الحــدود رمـــزا  

قديما كطوابع البريــد. علــى مــن يحــرس هــؤلاء إذا كانــت الصــور والمعلومــات 
ة لخلــق ليست الرسالة، وهي شكل بدائي، هــي محاول ــأالسماء؟   تهبط من  

ليســـت هـــي، علـــى أيـــة حـــال، وســـيلة ســـلمية أتقاليـــد جديـــدة في الحـــوار؟ 
وليســـــت أداة قتـــــل أو جريمـــــة في زمـــــن الوشـــــاية والنفـــــاق ومـــــوت الضـــــمير 

 والتدليس والكذب؟
   



 قال يوسف بضيق:   
ـــ  ـ    ن هــؤلاء بلطجيــة، وحــوار أكــل هــذا صــحيح مــا عــدا انــك لا تعــرف ــ

، بــل يخــافون. زرعــت الرسائل ليس من تقاليدهم. هــؤلاء لا يحترمــون أحــدا  
 السلطة في قلوبهم الجبن. هل هذا واضح الآن؟

ية، والنفــاق الســري، يعشقون الجريمة الســر   كلا، ليس واضحا. هؤلاء  ــــ    
ن بتذال المعروفة وغير المعروفة وبصمت، لذلك يخجلون م ــشكال الاأوكل  

ــةالتعبــــير عــــن الفضــــيحة بأ ــيحة  يــ ــنهم لا يخجلــــون مــــن الفضــ ــة، ولكــ طريقــ
نزدهــر في  ؟نفســها كمــا قلــت بنفســك. هــل صــرنا مخلوقــات العتمــة والســر

 .ويرهبنا ضوء النهار؟ هذه المشكلة ليست جديدة الخوف والكذب
   
ويســطع في عيــني يوســف، كمــا  لآن يشرق قمر مــن لوحــة علــى الجــدارا   

يســـــطع ضـــــياء خفـــــي في عيـــــني ثعبـــــان مـــــداهم، مســـــتفز، مســـــتثار. صـــــار 
في تلـــك اللحظــــة للمـــوت والعـــراك والقتــــال بالأظـــافر والأهــــداب  مســـتعدا  

ــا كـــل  ــة الـــتي تتجمـــع فيهـ ــي اللحظـ ــذه هـ ــاراتالخوالخنـــاجر. هـ ــر  سـ في نظـ
ضحية عارية من كل شيء إلا من الــبراءة والخيبــة والــذكرى. كنــا نجلــس لا 
لنتحــدث عــن  الماضــي، بــل لنعيــد تركيبــه مــن جديــد، لحظــة لحظــة، ومجــزرة 



يمــة. ليســت الصــورة صــورة مجزرة، شــجرة شــجرة، ومدينــة مدينــة، وغيمــة غ
في هـــذه  ، ثكنـــة، ســـجن، نســـيج عنكبـــوت.مستشـــفى وطـــن، بـــل مقـــبرة،

اللحظات تبــدو الخســارة مهولــة ورهيبــة خاصــة عنــد وضــوح التفاصــيل الــتي  
ال المشــهد كنا نهرب منها، التفاصيل الحميمــة الــتي كنــا نتصــورها مخلــة بجم ــ

قية عماق تلك التفاصيل المنسية تنام الصورة الحقيأوالشعار والإعلان. في  
 تفاصـــيل المكـــان الأول، حــتى أكثرهـــا شراســـة  . للأشــياء والحـــوادث والحيــاة

، حاضــــرة في ذاكــــرة مغلقــــة علــــى هــــذا النهــــار ، وعفويــــة  ووحشــــية، وجمــــالا  
 الثلجي الوحشي. قلت:

رغم المكــان الجديــد، فــأنا عنــدما أدخــل هــذا المنــزل، وبــدل اســتعمال   ــــ    
رفــض تصــديق حكايــة المفتاح، أطرق الباب،كأنني أدخل المنــزل الأول أو أ

لم أحلم بهــذا المنــزل أو حــتى و   عيش هناأر سنوات  رغم مرو المكان الجديد.  
بهذه المدينة. أحلم دائما بالمنزل القديم. هل هذا عصيان للذاكرة؟ لماذا لا 

 تنفتح الذاكرة على المكان الجديد؟
 قال يوسف:   
نفســه مغلــق إلا علــى الــثلج والعاصــفة. هــذه هــي  الجديــد ـ لأن المكــان   

ــة  ــية التفاصـــيل المؤجلـ ــتي قلـــت  والملغيـــة.قضـ ــا أنـــت مـــرات أالتفاصـــيل الـ ننـ



بدأت تطاردنا، بما في ذلك الصفعة واللوعــة. التفاصــيل المؤجلــة و   أهملناها،
ــاءات  ــية في الـــــذاكرة.كل تلـــــك الإســـ ــا، ليســـــت منســـ ــبة لنـــ ــية بالنســـ المنســـ
والجروح النفسية العميقة، وحتى لحظــات الفــرح الســري، أو نــوبات الأمــل،  

ذرة مــثلا تبقــى عالقــة في ن نظــرة ق ــأطالــب بمراجعــة الآن. هــل تعلــم كلهــا ت
لم يـــــتم تحريرهـــــا مــــن الأســـــر؟ يجـــــب تحريـــــر أرواحنـــــا  لى الأبـــــد مـــــاإالــــذاكرة 

 وأجسادنا من رعب التفاصيل.
 قلت:   
لة تحيــة وتهنئــة كتــب لي دكتــور في الفــن لمناســبة عيــد رأس الســنة رســا  ـــــ   

أرجــوك لا تشــغل بالــك، في العــام  )هتمــام بالتفاصــيل:لكنه حذرني من الا
عــــيش أو أن أنا لا أســــتطيع )أ. قلــــت لــــه: (القــــادم، بالتفاصــــيل الصــــغيرة

المشــهد أكتــب دون هــذه التفاصــيل خاصــة بعــد ســقوط الحكايــة الكبــيرة و 
ــا أنا نــــــــت أالواســــــــع والإعــــــــلان. تســــــــتطيع  الهــــــــرب مــــــــن التفاصــــــــيل، أمــــــ

في الفــن ولا يتحمــل  . قلــت مــع نفســي: كيــف؟ دكتــورغضــب .(فأموت
ل. إنهم يهتمــون بأدق ملاحظة؟ ومن موسكو؟ هناك لا يهتمون بالتفاصي

 علــــــى زخــــــاروف أو سولجنســــــتين أو يتعلــــــق بالتجســــــس مــــــاالتفاصــــــيل في
طـــرودين مـــن الفـــردوس الأحمـــر، المخصـــص الكتـــاب المنبـــوذين والمنفيـــين والم



مطــاردة المثقفــين وتحــريض للعــاهرات والمافيــا والرشــوة والوشــاية والصــيارفة، و 
ذ النــاس العــاديين علــيهم بأوامــر ســرية صــارمة، حــتى يظــن المطــارد انــه منبــو 

نتحـــــار أو المـــــوت لى الجنـــــون أو الاإبســــبب ســـــلوكه هـــــو، ممـــــا يدفعــــه إمـــــا 
، العقلي،كمــــــا كشــــــفت مــــــؤخرا الوثائــــــق الســــــرية للمخــــــابرات الســــــوفيتية 

. ن تخلــى عنهــا أصــحابهاأي بعــد لى عشــيرة اليســار العراق ــإفانتقلــت الخــبرة 
لكــن لمـــاذا، تســـاءلت مـــع نفســـي، عنــدما تســـقط الحكايـــة هنـــاك ويســـقط 
التمثال وتهمل الجثة المحنطــة، لا تســقط الحكايــة هنــا، ولا يســقط التمثــال، 

نــــتج الرمــــوز والأصــــنام أثــــة؟ هــــل لأننــــا أول شــــعب في العــــالم مــــل الجولا ته  
 والمعابد والحكايات التي لا تنتهي؟ هل الصنم حجر أم عقلية؟ 

 
 الأول: صحواللى إ. سألته وقد عاد ومنفيا   وذاهلا   كان يوسف ساهيا      
 الحكايات لا تنتهي؟ حـ هل صحي   
 وهو يغلق النافذة على الريح: قال ضاحكا     
 .في حكاية ما نك كنت غارقا  أـ يبدو    
 قلت:   
 هل أنت جائع؟  نعم، ـ   



ن كـــان يتأمـــل النهـــار الفـــار ألى الجلـــوس بعـــد إقـــال يوســـف وهـــو يعـــود    
 والخليج العاصف عبر النافذة:

ــا    ــن ـ جــ ــل تظــ ــرور. هــ ــتثار ومســ ــرس ومســ ــن أئع وشــ ــا يمكــ  ن نكــــونأننــ
وننســى هــذه الجــروح النفســية العميقــة؟ مــا  اديمقــراطيين بــين ليلــة وضــحاه
 الذي تعلمته من جسد نتاليا؟

الحكمة والجنون والمــوت والقيامــة مــن الرمــاد وفــرح الــبط. جســد نتاليــا   ــــ   
مخصــــــص للنجــــــوم والأنهــــــار والصــــــحارى والغــــــابات والصــــــخور والبراكــــــين 

ــار الاوال ـــ ــأع ســـتوائية.براري. إنـــه يشـــبه بريـــق الأمطـ ــداء. هـــل  دالآن سـ الغـ
 بدون حكاية جديدة؟ ن تجلس عاقلا  أتستطيع 

  
التالية. سمعته يقول فجأة و ر الحعندما لا نحكي، فإننا نحضّ      نا أكاية 

 اعد الطعام:
 لى السينما؟ إول يوم ذهبت فيه أـ هل تذكر    
أتـــذكر يـــوم الفقـــر  لم تعـــرف الســـينما حـــتى يـــوم هـــروبي. ـ أنا مـــن مدينـــة   

 ث والرابــع والخــامس، والحــب الأول،الأول، والســجن الأول والثــاني والثال ــ
ى كــدس تــبن مشــع في جارة الأولى، وأول يــوم أنام فيــه مــع امــرأة عل ــيوالس ــ



. هــــل نبــــدأ لهــــروب الثــــاني والثالــــثاظهــــيرة مشــــتعلة، يــــوم الهــــروب الأول، 
 بحكاية جديدة؟

ن كــــان محــــدقا في الــــثلج أيرفــــع جبينــــه في اتجــــاه الضــــوء بعــــد  قــــال وهــــو   
 عبر النافذة المطلة على الشارع: بطالها
لى الســينما في بغــداد لكــي نمــارس لعبــة اكتشــاف الجســد إكنــا نــذهب ــ  ـ   

لم تكــن ســينما يومها،بــل كانــت غوايــة. كانــت . ة مــن خــلال الفــيلموالرغب ــ
طقسا للهروب والنفي والحرية ولو بصورة جنس ناقص. في سينما غرناطــة 
في البــاب الشــرقي، يجــري القــذف وقوفــا عنــد مــدخل الســينما، أمــا ســينما 

د والجمهوريـــة، فقـــد كانـــت الخيـــام في الفـــرع الـــذي يـــربط بـــين شـــارع الرشـــي
ــهورة با ــامشـ ــات الريـــف القادمـ ــطياد بنـ ــادصـ ــة العجائـــب في الأعيـ  .ت لرؤيـ

لى مكان للعشاق والمنحرفين إسينما سميراميس في شارع السعدون تحولت  
في البـــاب الشـــرقي  والسياســـيين والأمـــن الســـري، وكانـــت ســـينما الســـندباد

لى السينما يعادل الــذهاب إفي الظهيرة. كان الذهاب    رائق الشبعلح  لجأ  م
 .   اخور أو سفرلى مإ

 ـ وسينما بابل؟   
 قال يوسف:   



المكــان الــذي  مقابــلكثيفــة    ن أزيلت حديقةأبابل جاءت متأخرة بعد    ـــ  
هــو الآن فنــدق شــيراتون، ومــيرديان في شــارع الســعدون.لم تعــد بغــداد منــذ 

نقــلابات والغــدر ورايات المــوت. بــدأ زمــن الاات إلا مدينــة للقتــل يالســتين
غتيــالات. غرقنــا في حــرب فئــران تحــت شــعارات والثكنــات والأحــزاب والا

ــردات الجريمـــة. نســـينا  ــورة والثـــورة المضـــادة والعنـــف الثـــوري إلى آخـــر مفـ الثـ
الجســـــد والرغبـــــة. حـــــتى المقـــــاهي الجميلـــــة الـــــتي كنـــــا نســـــمع فيهـــــا الأغـــــاني 

ا بحجـــج واهيـــة. أول مقهـــى تعرضـــت والقصـــائد والحكـــايات أغلـــق بعضـــه
لبلديــة، ثم حولــوا مقهــى البرلمــان ات هــي مقهــى اينتقام في بداية السبعينللا
غلقــــت البرازيليــــة. علــــى الجانــــب الآخــــر كــــان ينمــــو الملهــــى أ  لى مطعــــم، و إ

الليلي والماخور وغرف المخابرات والأمــن وبيــوت الــدعارة الســرية والعلنيــة. 
لم نعــــد نميــــز بــــين المقهــــى وبــــين الملهــــى، بــــين المــــاخور وبــــين المحكمــــة، بــــين 
مكتــــب المقــــاولات وبــــين مكتــــب المخــــابرات، بــــين صــــالون الحلاقــــة وبــــين 

متاهــة عجيبــة  ق وبــين الســجن الســري المبــني تحتــه.مكتب أمن، بــين الفنــد
نتهــى بهزيمــة الجميــع الضــحايا والقتلــة، ا لى مصــير ملعــونإفي مدينــة تســاق 

لطذذرق عتاب خذذراب زاحذذف في اأكنا على د الحقيقة وشهود الــزور. شهو 



ن أو ذذت الجلذذد في وضذذح النهذذار. كانذذت الجريمذذة مذذن السذذطوع فيذذ  
 حداا لم ير شيئاا.أ

 نا أفتح النافذة مرة أخرى على الهواء:أقلت و    
ــا؟ أ تكــــن ـ لكــــن مــــن لم يشــــترك في حــــرب الفئــــران؟ ألم    لم أحــــد جنودهــ

عداء الثورة، في حين  أد الحبال والمشنقة ضد المؤامرة و تهتف في الشوارع تري
علــى الجانــب الآخــر هتافــات ضــد الآخرون يهتفون ضد أعــداء الله؟    كان

أعــداء الأمــة، وضــد أعــداء الــوطن، وضــد أعــداء الصــورة والإطــار والجريــدة 
والكتــــاب والمنشــــور والعقيــــدة والحــــزب والرفيــــق والمجتمــــع والتــــاريخ والطبقــــة 

 والعرق والقبيلة والمقالة والحتمية...؟
 
 قال يوسف وهو يلتقط الهواء بيديه عندما يحرج:   
. ن تضع الجميع في سلة واحدةأنت لا تستطيع أكنا وقودا لا أكثر.    ـــ   

هنــــاك فــــرق كبــــير في مشــــهد المــــوت. الــــذين الشــــهود والقتلــــة والضــــحايا. 
ــذين هتفـــوا،  ــى دخولـــه. الـ ــذين أجـــبروا علـ ــوا هـــم الـ ــمموا الســـجن، ليسـ صـ
ليســــوا هــــم الــــذين أمــــروا. الــــذين كتبــــوا، ليســــوا هــــم الــــذين أجــــبروهم علــــى 

ري ه ــنتمــاء القالاالكتابــة. الــذين وقعــوا فيمــا بعــد علــى تواقيــع التخلــي أو 



معصــبين ليســوا هــم الــذين أجــبروهم تحــت فوهــات المسدســات وهــم عــراة 
 بــين الضــحية وبــين الجــلاد. على هذه الجريمة. لا يجــوز المســاواة اليــوم وغــدا  

كانـــت هنـــاك مصـــدات حقيقيـــة في المجتمـــع وثقافـــة   أقـــول لـــك صـــراحة..لو
ت، لمــا وقائيــة ومعــنى دقيــق للشــرف غــير المعــنى الجنســي المبتــذل، ومؤسســا

. سافر في طــول الــبلاد عريقة  سقاط حضارةإتمكنت حفنة من الرعاع من  
 وعرضها وتعرف على نوعية الرموز الموجودة . في كل مكــان ســتجد رمــوزا  

قــاموا لــه أأو ساحر أو بلطجي أو مجنــون ميــت   أو مشعوذ  مخجلة لدجال  
ســقاطها إهــؤلاء الأشــرار مــن اخــتراق دولــة و  . كيــف لا يســتطيعومــزارا   قــبرا  

خلاقيــــة أ  مظلــــة وقائيــــة؟ كنــــا نعــــيش في عــــراء رهيــــب وفضــــيحةوهــــي بــــلا
هــذه ســري علــى الصــمت. و وهنــاك تواطــؤ عــام وسياســية وفكريــة مخبــوءة 

ام الـــذي كنـــا نســـميه مـــرة الفاجعـــة القائمـــة الآن هـــي ثمـــن ذلـــك الخـــواء الع ـــ
ستقرار ورابعة الستر. نحن من الشعوب خرى الشرف وثالثة الاأالأخلاق و 

ف التي تقدس الفضيحة بكل صــورها، وتمارســها بصــورة ســرية، ولكننــا نخــا
طيات الغربيــة نية والوضوح. هل رأيت ماذا فعلت الديمقراضوء النهار والعل
هابية عنــدما لا تكــون موجــودة. في نحن نخلق السلطة الإر   بنا؟ عّرتنا تماما.

في طالبــــة ســــلطات البلــــد بتعــــديل قوانينهــــا بمالنــــرويج يقــــوم ممثــــل حــــزبي  



ن قــــوانينكم إيقــــول لهــــم  .ي دولــــة قمعيــــةالتعامــــل مــــع العــــرب. يريــــد الثــــور 
المتساهلة تساعد علــى الجريمــة. هــل تعــرف مــاذا يقصــد الرفيــق بالمتســاهلة؟ 
التســاهل هنــا هــو عــدم وجــود تعــذيب أو الأخــذ بالتقــارير أو طــرد النــاس 
لمجرد وشاية وتعليق الناس بالمــراوح لكــي يعترفــوا علــى جريمــة لم يرتكبوهــا ولم 

ــا إلا  ايســـمعو  ــا  . في غـــرف التعـــذيببهـ ــاهلة أيضـ ــوانين المتسـ ــو يعـــني بالقـ  هـ
احترام الفرد ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه ولــيس الحكــم عليــه وهــو نائــم، 

أو ظــروف  ثبات أو وثيقــةإو ألا تهمة، أو جريمة، أو شاهد نفي أو حتى ب
ي، وكــل على كل كائن حي وطبيع ــ تشكل خطرا   مخيفةة . صرنا حالالجريمة

     .وردة وغيمة وعلاقة نظيفة
    
 :عفويا   ،قلت وأنا أغير مكاني   
في   في الســلطة، ويصــبح لهــم وزيــرا    (التقــدميون)  ـ لكن لماذا حــين يــدخل   

وتصـــبح الكتابـــة عـــن  رحلات، تصـــبح الســـلطة وطنيـــة وثوريـــةالـــروث أو ال ـــ
ــة لــــدفع ــا محاولــ ــة الصــــغيرة انجازاتهــ ــع البرجوازيــ ــر إها مــــن مواقــ لى مواقــــع أكثــ

مــن وعنــدما تطــردهم الســلطة حــتى  قراطيــة كمــا كــان يقــال في الجرائــد؟ديم
ويجب محاربتها والهروب من الوطن؟ لمــاذا عنــدما بقايا الفتات تصير فاشية 



، وعنــدما نجــبر علــى الإذلال بطــالا  أاملون مــع ســلطة دمويــة يصــبحون يتع ــ
لخ..؟ اوفيقيين وخونــة ويســاريين طفــوليين وأكــل الخــراء نصــبح مهــزومين وت ــ

 والذين ماتوا في السجون؟ السياسي؟ فقهمن يشيع هذا ال
 : قال يوسف وهو يزفر حرقة     
هــذا صــحيح تمامــا. لكــن علــى أي كتــف نضــع هــذه الفجيعــة؟ إن   ـــــ   

تقليـــد كـــبش الفـــداء عريـــق في التـــاريخ. في التقليـــد الموســـوي كـــان الكـــاهن 
يطلب ماعزين من الذكور واحد للــذبح الطقســي، والآخــر لكــي يرســل في 

غريــق يطوفــون برجــل وامــرأة في أرجــاء المدينــة الخطايا. كــان الإ  البرية حاملا  
وهم يضــربون بالأغصــان والحجــارة ثم يــتم طردهمــا فيمــا بعــد خــارج المدينــة. 

جون كمــا مــررت بعــدة س ــ ي الرافــدين كــان يســمى القــربان.في حضــارة واد
تســجن في ســجون يقــال لكــن المــذل هــو أن  تــدري قبــل وبعــد الجمهوريــة

خيانــة الــوطن أو خيانــة  بذريعةنية وتعذب على يدي جلاد عراقي نها وطإ
. هــذا الجــلاد كــان العقيدة أو حتى بتهمة الهــذيان أو لأنــك لا تشــبه أحــدا  

لكنه انقلب فيما بعد كمــا   يوم ما زنزانة واحدة وقضية واحدةيقاسمك في  
تنقلب كل الأشياء وسرق منك الوطن وأعطاك مقــبرة أو زنزانــة أو منفــى.  
كنا نستطيع، رغم كل شيء، في الســجون الملكيــة أن نضــرب عــن الطعــام 



دارة السجن ونطالــب بتحســين إوالزيارة أو نؤسس لجنة حوار مع   والكلام
جنبيــة أالقــراءة والكتابــة، بــل وحــتى لغــات أوضاعنا، وكــان بعضــنا قــد تعلــم  

من السجون برؤوس مرفوعة وكتابة روايات وقصائد عن السجن، وخرجنا  
غلــق، فتحــت عشــرات أ  بواب السجون. لكن مقابل كل ســجن أبعد فتح  

ســتاذ ول المســكين الــذي كــان يخجــل مــن الأبــدل الســجان الأالســجون. 
ــوري الــــذي لا يخــــاف ولا  ــجان الثــ ــاء الســ ــريض، جــ ــيخ والمــ والمثقــــف والشــ
م يخجــل مــن أحــد أو شــيء، بــل صــار يتبــاهى بعــدد الــذين مــزق مــؤخراته

إذا كـــان ســـجناء المرحلـــة الملكيـــة يخرجـــون بزجاجـــات البـــيرة وعـــدد قبـــورنا. 
يخرجـــــون مشـــــوهين ومعقـــــدين  الحقبـــــة الثوريـــــة ومناضـــــلين، فـــــإنهم في ثـــــوارا  

مصــــادفة، ، إذا خرجــــوا أحيــــاء  أو يختفــــون.  طمــــين أو جثثــــا  ومحومغتصــــبين 
ب منــك أن تمــوت في كــل الأحــوال. انحطــت فتنتظــرهم فــرق الــردح. مطلــو 

ــن أحــــتى  ــراوة مــ ــية وضــ ــر وحشــ ــد أكثــ خــــلاق الســــجانين. الســــجان الجديــ
السجان القديم لأنــه يعــرف كيــف تكــون الضــربة المؤلمــة، ويعــرف كــل حيــل 

 رنا نحلـــمغـــة المحققـــين. ص ـــالســـجين وأســـاليب الـــتملص مـــن التعـــذيب ومراو 
لغــاء الســـجن، بــل تغيـــير أخــلاق الســـجانين، وجعلــه فـــوق الأرض بإلــيس 



هــؤلاء ضــحايا صــراع   بدل السراديب المظلمة. تسأل عن موتى الســجون؟
 سياسي لا مفر منه.

 كالملسوع:  ا ،فز اق ،قلت   
لا هــل قيامتنــا لا تــنهض إن يكــون صــراعنا محرقــة؟ أ؟ هــل يجــب ـ صــراع   

 و تمــرد لا أنأ ،في ثــورة ،أن تمــوت في شــارعمن رمــاد؟ المــوت المشــرف هــو  
موتنــا هــو مــوت حشــرات. القاتــل في  تموت تحت الأحذية في السراديب. 

نظـــــري لـــــيس هـــــو مـــــن يطلـــــق الرصـــــاص أو الكـــــلاب المســـــعورة أو غيرهـــــا 
فحســب، بــل اليــد غــير المرئيــة، يــد القاتــل المخفــي، المتنكــر، المقنــّع. هــذا 
القاتــل خلفنــا حــتى في هــذه المنــافي. هــل نواصــل الحــديث عــن الشــهداء أم 

 تريد الطعام؟
 
في      المفارقة  أكتشف  يوسف   الجملةلم  ضحك  عندما  إلا  الأخيرة، 

 معلقا:
ـ صار الشهداء جزءا  من وجبات الطعام. هناك شهداء قبل الأكل     

يفهمها  لا  والتي  عنها  التي تحدثنا  اللغة  هذه هي  الأكل.  بعد  وشهداء 



خبار أ  منحدثني عن عايدة الفارسية. هل  غيرنا. هات الأكل أولا، ثم  
 عنها؟ هل هي حية؟ هل مازالت في تجريش؟

 قلت:   
  صــديق الآن جيــدا كيــف قــررنا ـ مــا دمنــا نتحــدث عــن الســينما، أذكــر   

ــام  ــة عــ ــينماإالــــذهاب  1974وأنا في ظهــــيرة محرقــ ــارع  لى أقــــرب ســ في شــ
والنــوم حــتى نهايــة الفــيلم الــذي لم نكــن نعرفــه. جلســنا في المقاعــد  الرشــيد

حمــام )ن الفــيلم هــو  أمســترخيا. عرفــت مصــادفة  الخلفية وسرحت جسدي  
مثيــــل. كــــان عــــن حكايــــة رجــــل شــــاذ يبحــــث في الحمــــام عــــن  (الملاليطــــي
لامحــه في عتمــة الســينما. بــدا لى جوار رجل لم أكن أميز مإيجلس    الصديق
بــين النــوم . طلــب مــني تغيــير المكــان فرفضــت. وعصــبيا   متضــايقا   صــديقي

وهــو يمســك بعنــق الرجــل ويحــاول الإطبــاق عليهــا  تهواليقظــة سمعــت صــرخ
 .منحرفا   كان الآخر  حتى الموت.

 عند باب سينما روكسي وهو يغلي: الصديققال    
ـ هــذا بلــد أم مبغــى؟ إمــا انــك تعثــر علــى رجــل أمــن، أو علــى لــوطي.    

 الفرار هو الحل.
 ين هو الآن؟ أ ـــ   



 استراليا.   في ـــ   
    
ثلج الزاحــف هــو ثلــج الخــارج أم هــو ال ــ ذة. لكــن هــلالناف ــثلــج خــارج     

غلق النافذة أغلقها علــى الــريح أم علــى الــذاكرة؟ أتحت الجلد؟ هل عندما  
ويوســف البــابلي هــو هــل بطــل حكايــة أم خرافــة؟ هــل هــو زائــر قــادم مــن 

لى مدن الثلج والضــباب والعاصــفة إدن الرمل ورياح السموم والصحارى م
والعزلة؟ ولماذا عايدة الفارسية الآن، يوسف؟ لماذا لا نتحدث عن نــرجس 

يــن تضــع يســرى في هــذا أســتينا أو يســرى؟  يمثلا أو كــاترين أو نتاليــا أو كر 
 الــوردة؟ لمــاذا الحشــد مــن النســاء؟ في العــري أم في الليــل؟ في الســرير أم في

 بري أو عشب ناقع بالمطر ؟ در و كشم رائحة عطر  أحين تقول اسمها 
    
لى المقــاهي ودور الســينما  إن مدينــة تقــذف ســكانها في الظهــيرة نــت م ــأ   

مــا أنا فمــن مدينــة أ ،علــى ســواحل الرمــلكما يقذف البحر جثث الغرقــى  
كانــت بســاتينها هــي العــرين الســري للعشــاق لفــة. مدينــة صــغيرة  أخــرى مخت

 ،جــــــورين مــــــن العائلــــــة والســــــكن والواجــــــبوالســـــكارى والشــــــحاذين والمه
مهمتهم الوحيدة هي البحث في البساتين عن الأعشاش والفواكه والدغل 



الكثيف كموطن لولادة الحكايــة أو النــوم أو الشــرب أو الصــلاة أو البكــاء 
 السري. 

   
ة علــى مرمــى نا مــن مدينــة كانــت مســكونة بأقــدام الأنبيــاء وتعــاليم الآله ــأ  

ســاطير العشــق والشــعر والطــين والحــب والمــوت أحجر من نهر دجلــة وطــن  
والقــــرابين. لمــــاذا حــــين نقــــترب مــــن المــــوت في هــــذه العزلــــة، نتــــذكر المدينــــة 

راقبـــت  يقـــة؟ هـــل الـــوطن تـــراب أم ذاكـــرة؟الأولى؟ هـــل الهويـــة قـــبر أم حد
زيا نحــو مــواطن الــدفء الطيــور هنــا في نهــايات الخريــف كيــف تســتدير غري ــ

جنحتهــــا في اتجــــاه الــــريح عــــابرة البحــــار والجبــــال أن تفــــرد أوالشــــمس قبــــل 
في  ي تهــاجر. كنــت أراقبهــا وه ــي الدافئــةض ــاوالمحيطــات والمــدن صــوب الأر 

. كنت أراقــب قلــبي وهــو يتمــرغ في الوحــل دون أن في الربيع  وتعود  الخريف
ــوى علــــــى الطــــــيران أو المشــــــي صــــــوب الأرض الأولى إلا عــــــبر نزيــــــف  يقــــ
الــذاكرة. هــل الــذاكرة كــالمخ تصــاب بنزيــف داخلــي حــتى المــوت مــن جــراء 

 الضغط والإفراط في الحب أو في الأمل أو الجنون؟
 
 ضاحكا:  ،سمتعه يقول   



 رجل؟ ين الطعام ياأنت تطبخ أم تضاجع. أـ    
 
قفــز جــواد أســود مــن لوحــة علــى الجــدار المــوازي للشــارع، جــدار النافــذة  

ســطوري، وتحــت أرج أخضــر، متــوهج، محــرق، مــرج بعشــب  الواسعة، من م
سمـــاء زرقـــاء صـــاحية مشـــرقة هـــي سمـــاء الشـــرق الـــتي تجعـــل الخيـــول والثـــيران 

المــدوخ والنجــوم تســكر علــى الأزرق الهــادئ والأرانــب والأشــجار والــرياح 
للنور الفياض القادم من سماء في وضوح البنفسج ورقة الندى وعمق شبق 

 الخيول في لحظة صراخ الدم.
   
مــن الحيطــان تهــبط الصــحراء علــى الــثلج النــازل في الخــارج. كنــت أضــع    

ــورا   ــا صــ ــة،  دائمــ ــيف، غيمــ ــع، صــ ــن ربيــ ــة عــ ــزل الداخليــ ــان المنــ علــــى حيطــ
حديقـــــة، صفصـــــاف، خيـــــول، شمـــــس، نجـــــوم صـــــيفية، شـــــوارع طينيـــــة لأن 

الــذاكرة مطليــة  كانــتتتعــرف علــى شــوارع أخــرى، كمــا لــو   الــذاكرة لم تعــد
ــاد  ــاخبة لأعيــ ــان مســــيرة صــ ــل كــ ــا، بــ هــــي الأخــــرى بالطــــين. لم يكــــن طينــ

 وأراجيح عيد مقدس صيفي.
 



ضوء المصباح بوهج مطمــئن، كمــا تحت  برقلوحة أخرى لكلود مونيه ت   
. كــان. اللوحــة هــي شــروق الشــمسنهــا تحــاول التخفيــف مــن ضــراوة المألو  

تبزغ الشمس، فوق بحيرة أو نهر، كرة حمــراء متألقــة، منعكســة علــى ســطح 
خضــر النــاعم المياه التي هي مزيج من الأزرق الفــاتح والأحمــر الشــفاف والأ

ن يجــرح الطبيعــة حــتى علــى أن الرســام كــان لا يريــد  أبخطوط رفيعة كمــا لــو  
اللوحة. ثمة قارب داخل الضباب والألــوان الهادئــة والضــاجة بالحيــاة. تبــدو 

شــمس، الضــوء، الأشياء في اللوحة زائلة وعرضــية. كــل شــيء ســيختفي: ال
نطبــــاع. البــــاقي هــــو الظــــلال. البــــاقي هــــو الخيــــال والا، الضــــبابالقــــارب، 

 الشعور بالزوال.
 
 ـ ألا يهاجر هذا الغراب؟   
ر مغطــاة بلى شــجرة صــنو إف البابلي وهو ينظــر عــبر النافــذة  باغتني يوس   

 بالثلج .قلت:
ـ لا. هــذا الغــراب عــاش معــي هنــا طــوال الوقــت. صــار وجهــي الآخــر     

ولكنــني  الغراب كما تعرف مشؤوم في تراثنــاكما كان قاسم شريف يقول. 
 ؟. هل تريد المزيد من الخمرمدهشا  و  جميلا   وجدته طائرا  



لى الـــوطن . إمـــا  كـــان ذلـــك ممكنـــا. كـــل المخلوقـــات تعـــود في يـــوم  ـ إذا   
 لى الوطن والموت هناك مهما كلف الأمر.إعدة مرات فكرت في العودة 

  
 فاجأني هذا الكلام.سألته بفزع:    
 ـ حتى في هذه الظروف؟   
 خرجذذت مذذن أجذذل هــذه الظــروف. هــل هــي خيانــة وطنيــة؟ ـ حــتى في    

و. وضحت الصذذورة. وقعنذذا بذذو فخذذ . الآن  حلم التغيير ولست سائحاا 
ن يهــددك أمعنى، مــثلا،  . مافي الخارج  سلطة غاشمة في الداخل، وسلط

يــن ألقــبر الأبــيض بــدخول بيتــك وقتلــك...؟ عراقي وأنت في هذا المنفى وا
الآن؟ هــل العاصــمة بغــداد أم أوســلو؟ هــؤلاء شــوهوا أجمــل  ،هــي الســلطة

، مــدن العــالم. لا تســتغرب يومــا إذا صــنعوا منــا كــبش فــداء، وذبحــوا واحــدا  
، وأطلقــــوا الآخــــر في البريــــة ليحمــــل خطــــاياهم. طقســــيا   بطريقــــة مــــا، ذبحــــا  

جــرام وخــبراء تزويــر، وقــد يجعلــون منــا يومــا نحــن القتلــة وهــم إهــؤلاء محترفــو 
تقاليـــــد وأخـــــلاق  جلى الخـــــار إ . هـــــؤلاء نقلـــــواالضـــــحايا، بـــــل فعلوهـــــا حقـــــا  
. هؤلاء هذذم السذذلطة وهذذم جذذيش الذذدكتاتور وأعراف وثقافة الجريمة والزور

 .جيوش النمل والبشاعةو في الخارج  



 نفاسه بصعوبة وتابع:أالتقط    
ثلج وســــلو القديمــــة، الحقيقيــــة، أوســــلو ال ــــأـ عاصــــمتان الآن في أوســــلو:    

وعذوبـــة البشــر، والنظافـــة ومنظمــات حقـــوق والقهــوة وحساســـية الإنســان 
ــبيبة تحـــت  ــائزة نوبـــل للســـلام وأغـــاني الشـ ــة وجـ الإنســـان والحـــدائق والليبراليـ
شرفة نلسن مانــديلا في الجــو العاصــف والبــارد والثلجــي حــتى جعلــه المنظــر 
يجهــش ببكــاء صــامت وداخلــي، وأوســلو أخــرى، قــذرة، مســخ، مشــوهة، 

رق ا. هو الف ــن، وشايات،تقارير، أدعيا، وقتلةفاشية، محاكم أرصفة، وتخوي
بــــين بشــــر مــــدججين بالضــــوء والجمــــال والســــلام، وبــــين بشــــر مــــدججين 

حمامة وبين من يحمل رق بين من يحمل  ابالوحل والتفاهة والظلام. هو الف
كنــوت همســون، وهنريــك   الروائــي بــين أوســلو ةواســع افةمس ــخســة. هنــاك 

ر ميكلـــر، وبـــين أوســـلو الزريبـــة أبســـن، والشـــاعر هوفـــارد ريم، والروائـــي أكن ـــ
ــاط العقلـــي والا ــاد نحطـ كـــل ســـلالات النفـــاق وأزمنـــة و  الاســـخريوطيوأحفـ

. كيـــف يلتقــي هـــؤلاء بهـــذه ســـوخية والصـــفاقة والأوبئــة الروحيـــةالوشــاية والم
ــر  ــابه المـــدن والفقـ ــة استشـــعار خفيـــة؟ هـــل تشـ ــا عنـــدهم حاسـ الســـرعة كأنمـ

مشــوهين؟ هنــاك تــدمير داخلــي رهيــب للبنيــة الإنســانية  والــذل يخلــق بشــرا  



لأوســـلو الحقيقيـــة، والمـــواطن الأصـــلي غـــير مـــدرك حـــتى اليـــوم بشـــاعة هـــذا 
 الخراب السري.

 :مشاكسا   ،قلت   
 تهمك بمعاداة الهوية العراقية.تقول هذا الكلام، لا همسمعك أحد  لو ـــ   
 صرخ يوسف ساخطا:    
ــــ    . إنهــا تشــكيلة واســعة مــن القــيم أو وثيقــة ويــة العراقيــة ليســت ورقــةاله ـ

ــادح الـــذي مارســـته الأحـــزاب هـــو النبيلـــة. هـــؤلاء ليســـوا بشـــرا   . الخطـــأ الفـ
تمجيــد أخطــاء النــاس مــن أجــل مصــالح حزبيــة ضــيقة وآنيــة علــى حســاب  
كل القيم الفكرية والأخلاقية وعلى حســاب المســتقبل. التقــديس الأعمــى 
للعراقويــة نــوع مــن النازيــة والعرقيــة والفاشــية. نحــن مــن الشــعوب الــتي تمجــد 

الوردي. مرة ذكر علي الــوردي  الجلاوزة، بل نحن شعب الجلاوزة كما قال  
غــداد عنــدما تقــدم منــه نــه كــان يتأمــل الغــروب مــن فــوق جســور بأكيــف 
نت الــدكتور علــي الــوردي؟ أجابــه: نعــم أنا الــوردي. أوسأله: هل    شخص

ــرف.  ــير وانصـ ــر الكبـ ــه المفكـ ــق في وجـ ــيئا  ســـوى أن بصـ ــر شـ ــل الآخـ لم يفعـ
لى قــبر في العــراق. هــل تــدري كــم هــي صــادقة إ. أشــتاق لاء هم الســلطةهؤ 

 صيحة الشاعر معين بسيسو؟:



 قبر واحد في الوطن)   
 .(أجمل من كل فنادق العالم   
 قلت:   
لي    ن يقــولأك  لكن هؤلاء ليسوا أكثر مــن حثــالات. هــل خطــر ببال ــ  ــــ   

خلــف ابــن الــدكتاتور ويحمــل مسدســا  شخصــيا    كلــب مــنهم كــان حارســا  
خلفه، هو الآن في بلد اسكندنافي، ويصدر جريدة، يقــول لي بعــد أن قــرأ 

 كل صفاقة:فصلا من رواية الأعزل في مجلة أدبية ب
 .كانت عندي مخاوفي  الآن صرت أثق بك.ــــ 

تابعــت  تحــت نوبــة مــن الجنــون والحريــق والرعــب والقــيء والمــرض ورغبــة     
 الخروج عاريا وتمزيق الثياب: 

: أنت الآن مــن يمنحنــا الشــرف والوطنيــة وبــراءة الضــمير. مــن  قلت له  ــــ   
هــو قاتــل محــترف. نحــن عــبرنا ثلاثــة  كان يقف خلف مجرم ويحمل مسدسا  

العــراق الغــني،  مــن كــل هــذا تهــرأوبنطال قدامنا بحذاء مثقوب حدود على أ
نــت تحمــل مفــاتيح ســيارتك ووظيفتــك جــاهزة في عمــان وبجــواز أوخرجــت 

اب وأدباء لكــــي تســــتعملها كو  رقــــة عنــــد ســــفر مــــع العائلــــة وســــجلات كتــــّ
ــة للتشـــــهير  ــد الحاجـــ ــاك، ومنزلـــــك جـــــاهز،   نأبهـــــم بعـــ كنـــــت تـــــراقبهم هنـــ



وحكايتك البطولية عن نضال مزعوم كاملة في جيبك. الآن تحاسبنا علــى 
تشابه علينــا لطرد والسجن والموت؟ الضيم والسقم ونشاف الريق والعزلة وا

البقر. لو كــان العــراق يحتــوي علــى كــل هــذه الأعــداد الهائلــة مــن المناضــلين 
أعمـــدة لرصـــاص ويجهـــز الحبـــال وينصـــب فمـــن الـــذي كـــان يشـــنق ويطلـــق ا

ــوت ــى ويعص ـــّ المـ ــل القتلـ ــفق ويحمـ ــل ويصـ ــون ويحمـ ــال الســـجون أب العيـ قفـ
مــن كــان يســمح لــك بحمــل ســلاح خلــف ذاك  ؟ويحــرس أحــواض التيــزاب

 اتركوا لنا المنفى، وخذوا الوطن.  بالرغبة والتلذذ؟ و لم تكن مجرما  الوحش ل
 
عندما     عادته  الأخيرة،  قفزته  في  متحفزا كفهد  البابلي  يوسف  قال 

 يغضب:  
 . هل فهمت؟ء جزء من عقليةهؤلا  ــــ   
ن نقفز في البحر كفئران الباخرة عند  أفهمت. لكن من غير المعقول     ـــ   

 نتظار قليلا.يق فيها لكي نموت غرقا. يمكنك الانشوب حر 
 قال بسأم:   
يــن أوالرغبات حتى صرنا جيفــا متنقلــة.  نتظار الطويل عفن الجسد  الا  ــــ   

 رجل؟ الطعام يا



بعـــــد دقـــــائق. وضـــــعت دجاجـــــة في الفـــــرن،  ـ  ســـــيكون الطعـــــام جـــــاهزا     
في الثلاجــة فواكــه وخــل وزيتــون لــك الخبــز الــذي أعملــه بيــدي، و  وجهــزت

 ولا ينقصك بعد ذلك غير جسد نتاليا أو نرجس الباكستانية.
 الأفعى؟ ـــ   
 قلت:   
ال نعــم الأفعــى. كانــت عيناهــا رمــاديتين كعصــفورين يحلقــان فــوق جب ــ ــــــ   

ثــق مــن ذاك العهــر لــون زهــدي صــوفي ن ينبأالهمــلايا. إنــه أمــر غــير مفهــوم 
مرأة رأيتهــا في عــدة أوضــاع عاريــة لكــن صــورتها وهــي تصــلي مغروســة في لا
 بــينضــبابي. هــذا التنــافر  صــباح اكرة كشــمس حمــراء تشــرق فــوق ميــاهالــذ

 . هل فهمت شيئا ؟هو المفارقة الخطيئةو   الجمال
نرجس صورة للخطيئــة الآســيوية الكــبرى. صــورة مصــغرة لســرقة علنيــة   ــــ   

ن وضوح الصورة وتكرارها يجعلهــا أوشرعية من كثرة وضوحها. هل تعرف 
مقبولة ومبررة؟ الأفعى هي رمز الخروج من الجنة ومن السلطة. ولكن لماذا 

 هذه التسمية؟
 غلق النافذة وأعود لفتح باب الفرن:أنا أقلت و    



ــــ    فعــى هــي شــهوة الــوعي. فعــى رمــز الخــروج مــن الكبــت. الأأرى في الأ ـ
الشـــهوة ليســـت الشـــبق فهـــذا مبتـــذل، بـــل نســـان بـــلا شـــهوة؟ إهـــل هنـــاك 

 الايروتيك. هل صحيح تشتهي نتاليا؟
ــل يــــــدري     ــدناأـ لا أدري. هــــ ــد هــــــذهحــــ ــده بعــــ   كيــــــف يتصــــــرف جســــ

رحـــــاض فأجـــــد نفســـــي واقفـــــا في لى المإحيـــــانا أريـــــد الـــــذهاب أ؟ التجـــــارب
ــرفة ــذهاب أأو  ،الشــ ــد الــ ــي أتجــــول في إريــ ــد نفســ ــني أجــ ــازينو، لكنــ لى الكــ

بل ثكنة أو  المقبرة. لم تعد هناك خارطة واحدة للجسد. هذا ليس جسدا  
 هذه الأمكنة؟ ننجذب نحوعتمة. لماذا 

   
 نا أضع الطعام على المائدة: أقلت و    
ك سلوك الخفــاش. هــذه واحــدة مــن قال ذلك أيضا. بدأنا نسل  يورنـ ب   
، ثم لــتهم الأفخــاذ أولا  اوف الطويــل. والآن نتاليــا أمامــك، نتــائج الخ ــ أأســو 

 الصدر.
 



كوعــل شــره وجــائع، أكــل يوســف البــابلي في صــمت مشــترك هــو تواطــؤ    
ســـري علـــى الحـــديث الـــداخلي وربمـــا في الصـــور ذاتهـــا أو في الحكايـــة ذاتهـــا 

 على صوت العاصفة الثلجية المزمجرة في الخارج.
وقهــوة وســجائر  شــربنا آخــر مــا تبقــى مــن خمــرمــن الطعــام    الانتهــاءبعد     

ســرية وعلنيــة  وحكايات وأحزان وأشواق وسجون وحروب وأسلاك وهزائم
 لى المنزل. قال:إقترح عليّ الذهاب معه الأكثر من نصف قرن،  

أو  بــلا جســد أو خمــر يــة حــال مــن البقــاء هنــا وحيــدا  أـ إنه أفضــل علــى    
 صلاة.

   
وفي داخـــل غابــــة  يوســــف في وســـط جبــــال شـــاهقة ومنعزلــــة يقـــع بيـــت   

ــرو، منعـــزلا   ــنوبر وسـ ــه لا يـــرى م ـــ صـ لى إن الشـــارع الـــترابي الـــذي يصـــعد منـ
والأيائــــل  المنــــزل المنــــزوي علــــى ســــفح جبــــل مكســــو بالأشــــجار والصــــخور

 صقر.والطيور الجبلية. عزلة 
 في منزله: مرة   قلت له   
لى شــيء أو مســاعدة عاجلــة؟ مــاذا إ جار؟ ربما تحتــاج ـ لكنك حتى بلا   

 تفعل؟



 يزفر وهو يقول:   
 زمن المساعدة العاجلة. إنه الزمن الفائض. عندي ـ انتهى   
 يوسف؟ لى هذا الحد، ياإـ    
، ولحــم الــوطن تأكلــه ـ ماذا تتوقع من نهاية؟ نحــن نمــوت في الغــابات ذلا     

 ليس هذا صحيحا؟أالكلاب. 
 قول:أ   
 كلاب في التاريخ.الـ نعم، صحيح. لكن هذه ليست أول   
 لكنه يرد بتصميم غريب:    
 شرس كلاب عرفتها البشرية.  أنها أـ أعتقد    
 ؟ ن تسلم لحمك لها مجانا  أـ ومع ذلك تريد    
 ن مثل هذه النهاية تليق برجل قضية. أـ في عمر السبعين، ستعرف    
 : ضاف غامزا  أو     
 ـ نهاية تليق بفارس أو مناضل أو بطل روائي.     

 



ثلــــج، ثلــــج غزيــــر خلــــف النافــــذة. يوســــف انتهــــى مــــن ارتــــداء معطفــــه     
لى موطنهـــا إســطورة أو حكايـــة تعـــود الآن أســود كـــدرويش أو شـــبح أو الأ
 صلي. قلت:الأ
. كيــف نــت شــربت كثــيرا  أـ أعتذر عن الــذهاب معــك. الجــو عاصــف و     

 ستقود السيارة؟
 ضحك بشغف طفولي وهو يقول:    
ـ هـــذا الشـــراب اللعـــين أخـــرس صـــراخ ثعالـــب الـــروح. هـــل عنـــدك مثـــل     

 هذه الثعالب؟
قتلــك في الروايــة في طريــق العــودة مــن أهــل ترغــب في أن  شــك. ـ بــلا    

 فوق منحدر صخري أم تفضل نهاية أخرى؟
 :بمرحرد      
 ـ مــــن هــــو المهــــزوم فينــــا؟ أنا أم أنــــت؟ لمــــاذا تفكــــر بوضــــع نهايــــة لكــــل    

حتمــال. الآن التي تبقى مفتوحة على الا  حكاية؟ إن أجمل الحكايات هي
 جهز مجرفتك كي نزيح الثلج عن السيارة.

 



يارة مكنـــــة. وجـــــدنا الس ـــــأا في الجـــــو العاصـــــف. بحثنـــــا في عـــــدة خرجن ـــــ    
 نا أودعه في الضباب والعاصفة:أمطمورة تحت الثلج. قلت له و 

 ـ تلفن لي عند الوصول، أرجوك.   
 
هـــي تبتعـــد في الضـــباب وتحركـــت الســـيارة في الشـــارع و  ح عـــبر النافـــذةلـــو    

في هــذه  كشــبح لرجــل هــبط مــن الحكايــة  وتختفــي. غــاب يوســف، والــثلج 
 المتاهة الثلجية البيضاء وغاص في عتمة الأبيض المتوهج.

   
ضــــاع  كــــان يبــــدو وهــــو في العاصــــفة كقــــارب أو شــــراع يلتهمــــه البحــــر.    

كما يضيع طفل عراقي على حافــة هــذا النهــار يوسف البابلي في العاصفة  
ــيف وطقــــــوس  ــة وأجــــــراس الصــــ ــوء والملائكــــ ــن الســــــماء والضــــ المهجــــــور مــــ

بغـــداد  علـــى وقـــع حــوافر الـــريح، اسمـــع الآن صــرخات دراويـــش الــدراويش.
 .وهم يئنون على دوي الدفوف

الثلج       هذا  حافة  على  أحترق  نهر  كنت  حافة  على  جثة  تحترق  كما 
 مقدس.

*** 



كما يعود صقر ينزف دمه الأخير لى عزلتي الثلجية  إعدت، في المساء    
كانت نوافذ المنازل مضاءة، تحت  وحش وأعزل.  قمة جبل بعيد ومت  فوق

الثلج ، بذلك النور الحار، العائلي، المعتم، المنبثق من شموع أو مصابيح 
 خفيفة وناعمة تنسجم مع عتمة المساء ودفء المنازل.

   
الأيائل والقطط الوحشية والدببــة الآن في هذه اللحظة عادت الوعول و    
ســـــــكندنافي اباتهـــــــا في عتمـــــــة هـــــــذا المســـــــاء الالى أوكارهـــــــا وجحورهـــــــا وغإ

 العاصف والمثير والوحشي.
لى إلى الرحيــل. لكــن إدعــوة  ،ارة باخرة يأتي من خليج أورســتاصوت صف 
مـــــن لوحـــــات الجـــــدار حقـــــول  نزلـــــتْ ن وقـــــد وصـــــلنا الحـــــدود الأخـــــيرة؟ ي ـــــأ

قنــــاطر ملونــــة راكضــــة،  خيــــولة، وأكــــداس تــــبن ذهبيــــة، مشــــعة، و مشمس ــــ
وقديمــة فــوق زهــور وجــداول وصــخور، وفي الخــارج، علــى الشــجرة المواجهــة 
للنافـــذة حـــط في عتمـــة الليـــل والـــثلج غـــراب رحلـــة الطوفـــان والتيـــه والمنفـــى 

 والهاوية.
 



مــن باخــرة قــد لا تبحــر الليلــة، بــل قــد لا صفير قادم من خليج معــتم،     
 صـــحراويةتكـــون موجـــودة إلا في ذاكـــرتي. هـــذا الصـــفير قـــادم مـــن عصـــور 

في هــــذا المســــاء ولــــيس مــــن الــــثلج أو الضــــباب. صــــفير الــــدم تحــــت الجلــــد 
ــاري، المرتبـــك،  ــا إلا هـــذا العـ ــاهد عليهـ ــة المجنونـــة الـــتي لا شـ في هـــذه الرحلـ

 الغراب الراقد فوق غصن شجرة، آخر الشهود على هذا الموت المرتجل.
   
أو قـــــرن المـــــاعز، فكانـــــت   Saudehornetنظـــــرت صـــــوب جبـــــال   

 Sandhornetلجبــال  ن أجــد أثــرا  ألثلوج والضــباب. حاولــت  بامغطاة  
نــــني أغــــرق في أفي هــــذه المتاهــــة، شــــعرت  ثــــرا  أي قــــرن الرمــــل، فلــــم أجــــد أ

حتفالي، كرقصة وحشــية في  لثلجي، في هذا المساء الصاخب، الاالأبيض ا
 .النوافذ شموعيكنغ تحملها الريح والثلج وضوء اكهوف أزمنة القراصنة الف

 
صــب رحت أتخيل مــدن الصــيف والأعــراس والمــآتم واحتفــالات الــورد والخ  

ت الصفصــاف والريح والقطــا وغــابا  زرع والحصادوالمطر والنجوم ومواسم ال
والغيوم وفــوانيس قــوارب الصــيد في الليــل، والثــيران   وأشجار النخيل والخمر

والجواميس الرشيقة الجميلة وهي تغــادر النهــر في الغســق المتــوهج، والــبراري 



المشـــــعة وبيـــــوت العناكـــــب وعناقيـــــد العنـــــب وحكـــــايات العشـــــق  والمـــــوت 
والنجـــــوم والأعيـــــاد المقدســـــة والأراجـــــيح والأضـــــرحة والزرائـــــب والحمـــــلان 
وضجة العصافير في المساء البهي، المسكر، العــذب، وحقــول المــاء وبيــوت 
ــوم والرغيـــف  ــرح والنـ ــن الفـ ــة مـ ــدن محرومـ ــة لمـ ــة قديمـ القصـــب والطـــين ورائحـ

 والضحك.
   
ــا الكـــبشإذهـــب ا    ــوطيين واليو  ،لى البريـــة، أيهـ ــايا اللـ ــاملا خطـ تـــوبيين حـ

نتهــــــازيين والمناويــــــك وأبنــــــاء الكراجــــــات وأبنــــــاء والجــــــدليين واللــــــولبيين والا
ق فــروج نســاء منتصف الليــل والوشــاة والــزناة وجــراد الصــحراء والحــالمين بلع ــ

وروبا مــــــن الإهمــــــال والقــــــبح والحشــــــيش ومــــــالكي أالمصــــــحات العقليــــــة في 
، وعــوني، والســمعاني،  صــحف زمــن الــرداءة العراقــي الجديــد أحفــاد ملكــون 

 والفياض، والصفواني.
  

*** 
   
 



  
جــرس الهــاتف كحبــل نجــاة في هــذه المتاهــة الثلجيــة كأنــه قــادم  رنّ   ،فجــأة 

 من زمن آخر ومكان بعيد:
 نت بخير؟ أـ لا تقلق. لقد وصلت. هل    
 فاجأتني: فرحي. قلت وأنا أكاد أشهق بنوبة صوت يوسف البابل   
 ـ كان يجب أن أذهب معك.   
 سمعت صوته مضطربا وهو يسأل:   
 ـ هل من شيء؟   
 ـ الثلج والعاصفة والوحدة.   
مضطر لتركك الآن لكي أواصل   أناتحت الثلج.    ـ وجدت المنزل مختفيا     
 زاحة الثلج.إ

 
جلســت أمــام الواجهــة الزجاجيــة المطلــة علــى الشــارع في انتظــار مــا. في   

انتظـــار نهايـــة العاصــــفة، قـــدوم الليــــل، مـــرور بشـــري خــــاطف، نهايـــة هــــذه 
الحكايــة، بــزوغ النهــار، زيارة غــير متوقعــة مــن أنثــى أو وحــش أو جنــازة أو 
جــــلاد قــــديم، وهــــي هــــواجس الأعــــزل، مكالمــــة هاتفيــــة مــــن وطــــن لم يعــــد 



عـــلانات الســـياحة أو في دليـــل إحـــتى في مكاتـــب الطـــيران أو في  موجـــودا  
الآثار. وطـــن موجــــود في العـــزل والمشــــرحة والمقــــبرة والثكنـــة والليــــل البــــابلي 

 العميق العتمة.
 
ــن     ــرة، مـ ــذه المـ ــرب. لكـــني خفـــت، هـ ــيلم الحـ ــريط فـ ــع شـ فكـــرت في وضـ

انطــــلاق رصاصــــة طائشــــة أو مشــــهد مــــوت أو شــــم رائحــــة قديمــــة لجثــــث 
متعفنـــة في عـــراء مفتـــوح علـــى سمـــاء صـــافية زرقـــاء مشـــرقة. هـــذا النـــوع مـــن 
المـــوت، المـــوت العلـــني، مـــوت الأحجـــار والخشـــب والحديـــد والرمـــل، لـــيس 

 ، بل هو موت نفايات في قلب ظهيرة عارية.بشريا   موتا  
 
شــــكل ســــري  ن هــــذا الــــثلج هــــوأرغــــم الــــثلج العاصــــف، لكــــني اشــــعر    

في صـــورة  أن أتخيـــل بـــراءة بـــدون ثلـــج حـــتى لـــو جـــاءللـــبراءة. لا أســـتطيع 
في داخـــل هـــذه الـــبراءة البيضـــاء، شـــعرت بأنـــني أعيـــد عصـــار. إعاصـــفة أو 

 تشكيل صورتي من جديد. 
    



صــحف وخيــال لي معلقــة علــى حيطــان وفي واجهــات   كثــيرة  هناك صــور  
صــــدقاء أورجــــال حــــدود وأمــــن و  شــــرطة ومحــــاكمبشــــر ووحــــوش ومكاتــــب 

حــزاب وســجلات ولادة أو مــوت، صــور ملونــة وأخــرى أوأعــداء ونســاء  و 
انــــة ب وفي الســــجن وفي الثكنـــة وفي الحبالأبـــيض والأســـود، صــــور في الحـــر 

ــار، الجبـــــل، الصـــــحراء،  ،المقـــــبرةو  في المـــــرقص  والمقهـــــى، في المطـــــار، القطـــ
، وعلــى حافــة المحــيط يــة، البحــر، الرمــل، الجثــث، المــرأةالغابــة، الليــل، الهاو 

ركض مع كلب كــاترين علــى ســاحل مشــمس يمتــد حــتى الحافــة أالأطلنطي  
 النهائية للأفق.

   
صور عن الأنثى، عن الأفعى، العقــرب، الســلطة، عــن ريــح الســموم في    

ــا الرصــــاص والح ــوارع يــــركض فيهــ ــاري في شــ ــار ظهــــيرة المــــوت العــ ــل والغبــ بــ
لكن صورة واحدة لي لا يعرفهــا أحــد. صــورة طفــل   ،والجنائز وخيول الريح

أعـــزل غـــارق في الرمـــل أو النهـــار أو في الـــذهول. صـــورة احتفظـــت بهـــا في 
ــدود  ــور الحـ ــة والخـــوف وعبـ ــرير والحـــب والمـــوت واللوعـ ــبس والسـ المجـــزرة والحـ
والعزلــة، وأقمــت في داخلهــا كمــا تقــيم المحــارة داخــل الصــدفة، أو كمــا ينــام 
العطــر في الــوردة، أو الجنــين في الـــرحم، أو الــبرق في العاصــفة، أو الشـــهوة 



في الخبـــــز والخمـــــر والجســـــد. صـــــورة لم تلتقطهـــــا العدســـــات أو العيـــــون أو 
نام فيهــا في زمــن أرية عشــت أتــدفأ عليهــا في الــبرد، و الســجلات. صــورة س ــ

التشرد كما ينام نــبي هــارب في مغارتــه، أو كمــا يرقــد طــائر صــغير في عشــه 
 على حافة جبل صخري.

    
ــم كثـــرة     ــا رغـ ــدي داخلهـ ــيان الأبـ ــورة والعصـ ــذه الصـ ــة في هـ ــررت الإقامـ قـ

خراجــي منهــا بكــل الوســائل وخلــق صــورة إة الــتي حاولــت الأيــدي الممــدود
بديلــة مــزورة ملفقــة مشــوهة لا أعرفهــا ولا تعــرفني. كــانوا يرسمــون وجــوههم.  
كــانوا يرسمــون البشــاعة الوحيــدة الجــاهزة وهــي بشــاعة متــوفرة بإفــراط. كــانوا 
ــى الأشـــجار وأعمـــدة  يرسمـــون، بكـــل دقـــة، ملامحهـــم الســـرية ويعلقونهـــا علـ

وهـــو هرة لباســـها الـــداخلي علـــى الحيطـــان الصـــحف والنـــور كمـــا تعلـــق عـــا
 مبقع بكل الألوان.             

    
خــر. و شكلي الآخر، السري. هو جسدي الآهذا الثلج في الخارج، ه   

ن تختفـــي؟ هـــل أن الطبيعـــة تحـــب إبيعـــتي الســـرية. ألم يقـــل هيراقلـــيط هـــو ط
ــا في الشـــارع؟أيســـتطيع  ــانون مـ ــر إأنا أنتمـــي  حـــد أن يعثـــر علـــى قـ لى عصـ



ــق بالعصـــــر ــاتورن والأغريـــ ــمونه ســـ ــان البـــــابليون يســـ ــة المنقـــــرض. كـــ  الطبيعـــ
لى عصر إما الأساطير الهندية فتنسبه  أالذهبي، والمصريون بعصر الشمس،  

 براهما الفردوسي.
 
م شــريف، ولــن أخــرج منهــا إلا جثــة. قاس ــ مقــيم في هــذه المحــارة، ياأنا    

هذا الثلج هو ساتورن البــابلي وبراهمــا الهنــدي وزمــن الشــمس الــذهبي، لأن 
المنفــى الحقيقــي لــيس هنــا، بــل هنــاك، في تلــك الأرض الــتي كنــا نســكنها  
كمتســــللين وغــــرباء، فلــــم نعرفهــــا ولم تعرفنــــا، لــــذلك عنــــدما اختفــــت مــــن 
خطوط السفر والسياحة،لم يكن الأمر يعني أكثر من اختفــاء طــائرة غريبــة 

 من على شاشات الرادار. 
 
 الـــذي أنا موجـــود بـــين قـــرن المـــاعز وقـــرن الرمـــل وهـــذا الخلـــيج الأورســـتي   

لى مــدن وجــزر وغــابات وجبــال وخلجــان إيعــدني بأعــراس ورحــلات صــيد 
لى إالمـــاء والنــور والشـــمس والنجـــوم،  وســهول وصـــخور مشـــعة تلمــع تحـــت

فراح سرية قادمة، أار وأعشاب وطحالب ورغبات حية، و فواكه ورمال وبح
ــتم دون  ــن يـ ــن ذلـــك لـ ــة أو المـــوت. لكـ ــو العزلـ ــن ذلـــك هـ ــان ثمـ ــو كـ حـــتى لـ



ــديق في وجــــه الماض ــــ ي، المــــوت، المخلــــب، أصــــابع الليــــل، خفــــافيش التحــ
الأفـــراح الصـــغيرة المســـروقة مـــن فـــم التمســـاح. هـــذا الـــثلج، العزلـــة، النهـــار، 

مثــل كــل ضاء، هي شــكل محــوّر وعلــني للــرحم. القبو، العاصفة، العتمة البي
مــرأة، أو قصــيدة، أو علاقــة، أو لوحــة، أو ادة شــجرة، أو ولادة ولادة، ولا

عاصفة، أو مجزرة، أو شهوة، أو حب، أو جنون، أو ولادة فأر، فإنها لــن 
 دم، أو صرخة. بلادون ألم،  تتم ب

 
اب، في علــى هــذا البيــاض الوحشــي، البكــر، المتــوهج في العتمــة والضــب    

أشــقر مــن الليــل والحيطــان وقمــر صــحراوي  قربــةالعزلــة والعاصــفة، علــى م
حافة نهار صــيفي من جذع نخلة على   قريبا  يلمع من أعماق لوحة شرقية،  

على الجدار المواجــه لجبــل قــرن الرمــل، أقــف وحيــدا  ئمضيء ومشتعل يتك
آلام القيــام مــن الرمــاد كعنقــاء وأعزل إلا من الأظافر والــريح والعزلــة أكابــد  

ســطورة أو حكايــة مــن حكــايات بــورخيس أو مشــهد عــن مــوت طــائر الأ
 خرافي يقوم من النار.

 



لى جـــوار لوحـــة الخيـــول الراكضـــة، طـــالعتني صـــورة إمـــن خلـــف الإطـــار،    
لم تعـــد موجـــودة في ذاكـــرة أحـــد. صـــورة ديمـــة عـــن وجـــوه وأمكنـــة ومعـــالم، ق

خلفــه الآن ثلــوج  همــرمنســي. صــورة معلقــة علــى جــدار تن غارقــة في نهــار
ــان المنفـــي، المبعـــد، فهـــو  غزيـــرة، أمـــا مكـــان الصـــورة، المكـــان البعيـــد، المكـ
حديقــة الأمــة، وتحــت نصــب الحريــة لجــواد ســليم، والزمــان، زمــان الصــورة، 

في صــيف زائــل مثــل   في الاول مــن تمــوز  هو تاريخ ولادة الحشــرات الســرية  
 كل الأشياء في هذه الصورة التي لم تعد موجودة.

 
لى البعيــد إ على يسار الصورة يظهر الشاعر عبد الأمير الحصــيري يتطلــع  

في نظرته الغائبة، الهاربــة، المبحــرة في ضــباب الجنــون الفــردي الــذي يصــيب  
القــادم مــن ليــل الــرايات الســود،  جــاء بغــداد مــن خارجهــا. هــذا كــل مــن

والوضـــوح، مـــن  ضـــرحةالبكـــاء والصـــحراء والســـيوف والأومواكـــب المـــوت و 
لطفــــل ليــــل الســــراديب والشــــعر والمقــــابر وتاريــــخ الشــــهادة والعشــــق، هــــذا ا

نــه ينظــر أيظهر في الصورة كمــا لــو  لى التشرد،  إالجنوبي الخارج من الحكاية  
 مكان آخر. لكنه ينظر الى لنهار الصيفي،لى جسر الجمهورية في ذلك اإ

 



في     لي  يقول  الصعود  كان  قبل  النادرة  الصحو  من إلحظات  الهاوية  لى 
 : حانةعلى كرسي في 

 ـ بغداد ستقتلني يوما.    
 بو عهد؟ألماذا،  ـ   
، وكنت  بدا  أ، لكنه وعد بالمطر الذي لن يهطل  ولم يكن عهد موجودا     

 يقول:أخاف عليه من الخمر. 
مدن  ـ      هذه  الملعونة.  المدن  يدخل  ألا  والبريء  والطفل  الشاعر  على 

 الغواية والموت السري.
 ـ والحل؟    
 فات الأوان. نحن الآن في البرزخ. لا تكرر غلطتي  ي حل.أـ لا يوجد     

ت  ذين كنبغداد. سوف تصدم بهؤلاء ال  لىإالقاتلة أنت القادم من البرية  
بينك  واسعة  مسافة  على  ظل  والكتب.  الصحف  في  ولهم  عنهم  تقرأ 

 وبينهم. 
 
 راح يرتل بصوت أرض شققها انتظار المطر:    
 شر عاصفي دع  أكابد وحيداا )    



 . (وأستحم بأنياب الثعابو      
 
 يقول بصوت مجروح:   
ــــ   لمثقــف والكاتــب مــن ن الشــاعر والفنــان واأكنــت أؤمــن بصــورة قاطعــة   ـ

 لكنني صدمت بما رأيت. ،فصيلة الملائكة
 ؟وماذا رأيت ــــ   
نا أشــرد. نني صــعلوك ومتإ نرأيت الذي لا يقال. يقولو   .رأيت عجبا    ــــ   

 لعروة بن الورد. الوحيد الباقي بن الشرعيمن سلالة قرامطة والا
. الســياب وطحنتــه المدينــة والشــعراء  قبلك جاء    لست الأول؟  لكنك  ـــ   

طـــاردوه وهـــو في قالـــب الجـــبس في بـــيروت وســـرقوا حافظـــة نقـــوده وضـــربوه 
ن يكــون أابرات الأمريكيــة. هــل يخطــر ببالــك واتهمــوه بالعمــل لصــالح المخ ــ

بنظــارة ســوداء في مقهــى ويتــابع  الســياب الشــفاف الرقيــق كســنبلة جالســا  
جــاء حســين  قاموا له المناقب.وأ؟ بعد موته رثوه بتعبير محمد الماغوط  المارة

مــردان  بتمــرده الشــعري الجميــل وطفولتــه المستعصــية علــى الهــرم كــي يمــوت 
 كــي نمــوت مــوتا تافهــا  لهنــا كــأي صــقر يــرتطم بجــدار ليلــي. نحــن  تي هنــا 

 بلا معنى.



 رفع الحصيري رأسه كجواد هائج على حافة نهر الفرات:   
ــيس     ــر ـ لـ ــهلا   الأمـ ــل أ  فيسـ ــن رديء. هـ ــا  في زمـ ــادقا  وبريئـ ــون صـ ن تكـ

تصــدق؟ سمعــت عــن نفســي حكــايات عجيبــة. ليســت حكــايات أو آراء 
 في غاية الغرابة والإتقان والدونية. مجردة، بل صنعوا لي صورا  

 ؟مثلا    ـــ    
الشــاعر الملعــون، الملتــزم،  الشــاعر اللــوطي، ر الصــوفي،مرة صورة الشاع  ــ   

المتفســـخ، الشـــيوعي،  الخـــائن، الملحـــد، الفـــاجر، التـــاجر، العـــاهر، الخليـــع،
 ن تلتقي هذه التناقضات؟أ..كيف يمكن عدميالإرهابي، ال

 قلت :  
ســيطر ـ مــاذا تتوقــع مــن وســط يغيــب فيــه حــس العدالــة وروح القــانون وت  

ســطورتك عنــدما أنت أيضا تساهم في تغذية ألكنك  فيه ذهنية الغوغاء ؟  
 لتباس.تعمل على توسيع الا هم. بل أحيانا  لا ترد على هذه الت

   
الح    يرنو  قال  وهو  طفولي  بمرح  ضاحكا  جسر  إصيري  يعبر  نورس  لى 

 الجمهورية في طيران انسيابي:



، كمــا قــال المتنــبي يومــا. كــان ـ من كثرة ما باليت، ما انتفعــت بأن أبالي   
ة أخــرى مشــوهة. ن أرى نفسي بمرآتي الذاتية وليس بمــرآأبالنسبة لي    الأهم

ن تضــع نفســك في مــرآة الآخــرين وتحكــم عليهــا أ فيالخــوف، كــل الخــوف 
بعيون أخرى فتصبح ريشة في مهب الريح. صورتي الداخليــة خارطــة ســرية 

علــى هامــات  البقــاء هنــا وقــد حــط الغســق لا يعرفهــا أحــد. هــل ترغــب في
 الأشجار؟

 قلت حائرا:   
 نت سكير، وأنا أعزل؟أين نذهب؟ ألى إـ لكن    
 قال ضاحكا بلامبالاة:   
 ـ نذهب لكي نستحم بأنياب الثعابين.   
 
ــتحم     ــابينذهـــــــب الحصـــــــيري ليســـــ ــاب الثعـــــ ــدق في و  بأنيـــــ ــات في فنـــــ مـــــ

 الصالحية. ضجر من الطرق، ومن الخمر، والحدائق، والشعر، والقلق:
 قلق؟ قلق، قلق، لماذا أنت يا ) 
 لماذا الناس تنفر من وجهي؟   
 (. قدامي الطرق؟أوتهرب من   



   
ن أاطب، وانتظـــــار مـــــا لا ينتظـــــر، فقـــــرر ضـــــجر مـــــن النـــــوم فـــــوق المص ـــــ   

حــتى المــوت. نام طفــل  فــتح البــاب الســري ونام .اتيرتكــب آخــر الحماق ــ
ــادق الدرجـــة  ــدق مـــن فنـ ــزن النجفـــي في فنـ ــى نشـــيد الحـ ــل علـ ــداد الجميـ بغـ

ــة يــــد.  ــة بــــلا وداع، أو نشــــيج، أو دمعــــة، أو لمســ مــــات كمــــا تمــــوت الثالثــ
 و القمم الجبلية.أالنسور في البراري 

في  ، وضائعا  ثملا  و  في بار شريف حداد وكان منهكا   آخر مرة رأيته فيها   
 لى جــــواره علــــىإكنســــر في شــــرك. اقتربــــت منــــه وجلســــت   الــــزبائن حشــــد

 بو نؤاس:أالكرسي المقابل، وكان يردد قول 
 ولقد نهزتُ مق الغواة بدلوهم)     
 وأسمتُ سرح  اللهو حيُ  أساموا      
 بلغ  امرُ  بشبابا وبلغتُ ما      
   (.ثامُ  فإذا عُصارة كل ذاتى      
      

 



ــدو إ    ــد. يبــ ــد الواحــ ــل عبــ ــورة خليــ ــر في الصــ لى جانــــب الحصــــيري، يظهــ
لا ينتظــر قــدوم نجمــة أو وردة ، أو كوكبــا   ، لا يتأمــل أحــدا  ، طليقــا  ضــاحكا  

بحيويــة وفــرح ودهشــة رجــل أو طفــل حصــل  مــن وراء الجســر. كــان ضــاجا  
ن أهـــو  علـــى هديـــة مباغتـــة في نهـــار عيـــد. الـــذي لم تلتقطـــه الصـــورة جيـــدا  

، ونام فيهـــا، وعـــرف كيـــف يضـــع النفســـية بـــن رشـــداخليـــل عـــرف مصـــحة 
يــوم كــان خليــل يحــرق ه حتى تفوح رائحــة الشــواء. في كــل السجائر في لحم

أو المصــطبة. ظــل  انــةقطعــة مــن جســده علــى نار هادئــة في المقهــى أو الح
في النار كبوذي قرر أن يموت على مراحــل. الصــورة لا تظهــر لحمه    شويي

 رائحة الشواء ولا مصحة ابن رشد ولا ليلة مقتل خليل عندما كــان عائــدا  
ات حين هوت علــى رأســه هــراوة قاتلــة مــن يفي منتصف الثمانين  انةمن الح

 الخلف ومات على عتبة داره.
تموت      حرب كما  ليلة  في  والمخرج  الكاتب  الواحد  عبد  خليل  مات 

نيزك هارب من   أو  الفجر  أو  الضباب  والقاتل هو  العتمة،  الكلاب في 
تأ بعيدة  مدافع  دوي  وعلى  داعرة  وحشية  طبول  على  بهدوء  مداره  كل 

 دون رائحة أو صرخة. وصمت لحم آلاف الجنود 
 



لى جوار خليل، هو الصحافي ســعد ســعدي  إالوجه الثالث في الصورة،     
كمال. وجه طفولي، بريء، يحدق في الأفق البعيد كمن يبحث عن طائر 
أو نجمـــة أو غيمـــة. كـــان يضـــع ذراعـــه اليســـرى علـــى كتـــف خليـــل بحنـــان 
ــر في الجانــــب الأيمــــن  ــى كتفــــي، أنا الــــذي أظهــ ــرور، ويــــده اليمــــنى علــ وســ

 والأخير من الصورة.
عشــب فــوق مصــطبة أو   خارج الصورة، يظهر ســعد ســعدي كمــال نائمــا   

م في ســــــاحة آخــــــر الليــــــل، أو مرحــــــاض عــــــا مشــــــربأو علــــــى كرســــــي في 
ذات ليلــة علــى يضــا، ســعد ســعدي كمــال، ينــام أالتحريــر. خــارج الصــورة 
بــدا أن يســتيقا ألى نهــايات العتمــة الزرقــاء، دون إمصطبة رصيف ويسافر  

ات. هــرب مثــل الحصــيري، مثــل خليــل، مثــل يســرى، مثــل يأواخــر الســبعين
، لى حافــات الليــل الأخــيرة. لم يوقظــوا أحــدا  إالأوان، آلاف المحاصرين قبــل 

لى الليــل الســرمدي، إلى أقصــى نهــايات العزلــة، إ. هربــوا لم يزعجــوا صــديقا  
هناك لن يصــرخ أحــد، لــن يبكــي، لــن يمــوت، لــن يهــرم. هنــاك، في النهايــة 
 القصوى للطريق، على حافة نهار آخر، سيلتقي هؤلاء الأطفال المجانين.

 نهاية الصورة.  تهذه ليس   
   



ــيئة تحــــت     ــاه مضــ ــة الصــــورة تمثــــال الأم وســــط نافــــورة ميــ يبــــدو في خلفيــ
ــاق ــينما الســـندباد والزقـ ــا القريـــب الشـــمس. في زاويـــة بعيـــدة تظهـــر سـ ، كمـ

وره يظهــر بوضــوح ســاطع، مشــع، بهــي، نصــب الحريــة  بخيولــه وثيرانــه وطي ــ
 . بدا  أوجنوده ورسائله التي لن تصل 

 خارج الصورة.   
لى أحجــار، ونقــل إســليم، بــل مــوت النصــب نفســه وتحولــه  موت جــواد     
جفـــاف نافـــورة الميـــاه، مـــوت الرجـــال الثلاثـــة،  لى مكـــان آخـــر،إال الأم تمث ـــ

دم الزقــاق، للرذيلة( وهــ   نها صارت في الحصار مكانا  إموت الحديقة )يقال 
لى آخــر إالصــورة صف الجســر، وهــرب الشــاهد والنــاجي الوحيــد في هــذه  ق  

 الأمكنة.
  

شــيء آخــر لم تلتقطــه الكــاميرا علــى نحــو واضــح، لكنــه يبــدو في أقصــى    
 الصورة: جدارية فائق حسن. 

  مــن الإهمــال  موجــودة. تســاقطت  الصورة:لم تعد طيــور فــائق البــيض  خارج 
ــه زمـــن زوال الأم ــيدة. إنـ ــوه والحكـــايات. كنـــت كطيـــور في مصـ ــة والوجـ كنـ

كما يقف الإنســان أمــام جثتــه وهــو يتأمــل موتــه   مام الصورة مذهولا  أأقف  



يــة، إذن؟ هــل كنــت أشــهد لنفســي؟ العلــني، العــاري. لمــن اروي هــذه الحكا
هــرب وحضــور شــهود الــزور، مــوت الأشــجار، غياب شــهود الحقيقــة،   هل

التماثيــل، انتحــار الخيــول، هجــرة الشــوارع، جنــون الثــيران، ســقوط الجســر، 
 الذي فرض عليّ  مواصلة الحكاية حتى قيامة الرماد؟  هو هل
   
الآن تتهيأ الوجوه، الأمكنة، الخيــول، طيــور الســاحة، أشــجار الحديقــة،    

ب الســجن في ابــو أســينما، الزقــاق، الحجــر، الثــيران، نافورة المياه، الجسر، ال
 زمن ما قبل الحصار الأخير. لى صورة إالنصب، للعودة 

     
أيها المشردون في كل الحقب، أيها الفارون من الوحش والغابة والعرق،     

ت الأشــجار، قبل زمن الحصار الأخير، والشــاهد مــو   كان حصارنا طويلا  
نـــــوم الشـــــعراء، هـــــرب طيـــــور النصـــــب، حـــــزن خيـــــول الجداريـــــة، المقـــــاهي، 

الأطفــال الكبــار علــى المصــاطب في ليــالي الشــتاء الحزينــة علــى دوي طبــول 
 الحرب.   

     



لى إلى الــثلج، إنــت أجهــز نفســي للخــروج مــن الحكايــة أمــا أنا فقــد ك    
لى الأنثــــى، القبــــو، الــــرحم، الــــدم، الألم، إلى العزلــــة، إلى الشــــهوة، إالليــــل، 

الصــرخة علــى حافــة هــذا العــراء المفتــوح علــى الــثلج والليــل والجســد والرغبــة 
 واحتمالات الريح والهاوية. 

  
 جرس الهاتف كصوت قديم معتق قادم من مكان بعيد. رن     
 نت حي؟أـ هل    
 . قلت:سألني قاسم شريف ضاحكا     
 ـ حتى هذه اللحظة.   
 الســرير أم في الحــرب علــى الشاشــة؟ فينــت الآن؟ في القبــو، أم أيــن أـ    

 ؟ ةالقديم الصورمع آخر 
 قلت:   
 نت الآن؟ أين أـ لا تقلق. قل لي    
أمـــام مـــرقص مكســـيم، أنتظـــر خـــروج البجـــع الأشـــقر. هـــل ـ في الشـــارع    

ــثلج؟  ــذ توقـــف عنـــدك الـ ــر في بـــيرغن لم يتوقـــف منـ ــبوع. أالمطـ ــذه سـ ــولا هـ لـ
 نه طوفان جديد.إالأفخاذ الثلجية، لقلت  



 قلت بدهشة:   
 نتظار تحت المطر؟ ـ ولم كل هذا الا   
أيام الكمــائن الليليــة،  ـ هــل يزعجــك الجلــوس تحــت المطــر؟ هــل نســيت   

نا في انتظــار أالــتي حــدثتني عنهــا في طهــران ؟  ب في الأرض الحــراموالحجــا
مــن  قطيــع الغــزلان  ن خــرج. والآأو شــظية   أو رصاصــة   امــرأة، ولــيس لغمــا  

 المحراب.
  

نا، عنــدما بــدأ أأمــام مــرقص مكســيم في الليــل قاســم و مــرة كنــا نمــر مــن    
مغربي بإطلاق النار مــن مسدســه، فقتــل الحــارس، وجــرح عــددا مــن المــارة. 

الأرض المبللة ونحن نلعــن كــل شــيء: المطــر والنســاء والرصــاص   فوق  نازحف
زحــف في كنــا نوالحرب والجنس والحجر والموسيقى والليل والمنفى والســرير.  

 في مكان غير مناسب تماما . مشهد سريالي فريد
  

تــذكر، أ أنالى القبــو. إأنــزل تحــت المطــر.  ،الآن ،قاســم شــريف يــركض    
الحشـــد والموســـيقى والـــدخان، وأنا أســـهر مـــع وهـــو يمـــارس. هـــو يســـهر في 

الصورة واللوحة والفيلم والذاكرة. أنا أغوص في الماضــي، وهــو يهــرب منــه. 



هــو يلغــي  أنا أحــاول أن أمــد جســورا مــع الــذاكرة، وقاســم يحــاول نســفها.
 الذاكرة، وأنا أراوغها. أنا أحاول فهم الجسد، وهو يمتعه.

 
ــان لإهـــل جئـــت     ــيل المكـــان القـــديم مـــر لى هـــذا المكـ  ةكـــي أعـــيش تفاصـ

شـــارك في أا لكـــي أتصـــالح مـــع الماضـــي الـــذي لم ؟ هـــل جئـــت هن ـــأخـــرى 
عــادة تلــك التفاصــيل الهائلــة في المكــان إن كيــف يمك ــصــنعه ولا في قبولــه؟  

ــل  ــذاكرة؟ هـ ــري للـ ــو شـــكل سـ ــور أم هـ ــد ديكـ ــان الجديـ ــل المكـ الجديـــد؟ هـ
صــراع الــذاكرة مــع المكــان القــديم أم مــع النســيان؟ لمــاذا لا أرى مــن المكــان 

هل يختلف الثلج؟ الأول غير صورة الجرح، ولا أرى في المكان الجديد غير 
ســـــئلة كثـــــيرة أن أم في الألم؟ ألا يجـــــرح الـــــثلج؟ في اللـــــو  ؟الجـــــرح عـــــن الـــــثلج

 أطرحها على الليل والعاصفة دونما جواب عدا الريح.
 
 الهاتف مرة أخرى. قلت على الفور:   جرسرن     
 ـ كيف هو صيد البجع؟   
 رد قاسم بصوت هامس ومضطرب:    



يــن يقــع أهن وهــي في الحمــام الآن. لا أعــرف حــداإـ أحدثك مــن بيــت     
الحــرام عنــدما البيــت ولكــن الشــرفة تطــل علــى مينــاء بــيرغن. فاجــأتني بنــت 

تمـــزح أو  الى جانبـــك. كنـــت قـــد تصـــورتهإن زوجـــي إقالـــت لي ونحـــن عـــراة 
ن رماد زوجهــا قــد وضــع في زجاجــة علــى طاولــة صــغيرة. ألكن ظهر    ثملة،

 نت في القبو؟أ هذا المطر مهما كلف الأمر. هل سوف أخرج في
 قلت مازحا:    
 ـ لا. في حديقة الأمة.    
 ـ الصورة؟   
 ـ نعم. سأتركك الآن.   
 : قال مازحا     
 لى الحرب؟إـ    
 قلت:   
 ـ  من يدري. هل تخاف من الرماد؟   
ي. خرجت عارية الآن وهي تسألني ـ لا. لكن الصورة غير مألوفة عند    
 ية لغة نتكلم؟ بأ
 ـ قل لها لغة أهل الجنة.   



 سمعتها تضحك. قال قاسم:    
 وهل يتكلم زوجها هذه اللغة الآن؟ :ـ تقول   
 ـ ربما. والآن مع السلامة.    

*** 
 
ضــوء الشــمس  الجــدار تلمــع تحــت  لوحــات  مطر يضرب النافــذة وخيــول   

تحت سماء زرقاء ندية. عــبر الواجهــة الزجاجيــة، تمــر  في نهار ربيعي مشرق،  
 في الشارع كأرواح بيض هائمة في هذا الليل.  كتل الثلج محلقة  

   
كما يحدث في صــورة مشوشــة أو في حلــم مرتبــك، كانــت الأشــياء تنبثــق    

وتنحــدر في اتجاهــات  الشــارع، العتمــة البيضــاء المتحركــةمــن داخــل عتمــة 
ــثلا   ــاول الا متقاطعـــــة. الآن مـــ ــام لىإنـــــدفاع ينبثـــــق شـــــكل بشـــــري يحـــ  الأمـــ

ن ملامــح هــذا الشــكل غــير واضــحة، إلا انــه أومقاومــة الــريح والــثلج. مــع 
تحديــد جنســه.  ه العواصف البــيضشرية لإنسان من الصعب في هذقامة ب

هـــا هـــو يختفـــي الآن مـــن واجهـــة الزجـــاج الأماميـــة نحـــو الجســـر الصـــغير أو 
لقـــــة فـــــوق صـــــخور وميـــــاه وأعشـــــاب. لـــــيس الشـــــبح البشـــــري القنطـــــرة المع



ــورة ثابتــــة ا ــاك صــ ــد هنــ ــة لم تعــ ــذه المتاهــ ــه. في هــ ــر نفســ ــل الجســ ــى، بــ ختفــ
ــال  ــا في ذلـــك الأشـــجار والصـــخور والمنـــازل والجبـ ــياء. كـــل شـــيء، بمـ للأشـ

 بشكله العادي.  لم يعد واضحا   لمداخن والسماء والطريقوا
  

أنا من سلالة تحب، حتى في العتمــة والمــوت والســر ، أن تعيــد صــياغة     
أشـــكال الـــريح والـــثلج والرمـــل والعاصـــفة والخـــوف والأرق والحجـــر والطـــين 

نبثــق مــن الطــين  اوالرمــوز والأمكنــة. أول شــكل بشــري والكلمــات والقبــور 
كان هناك، في تلك الأرض المحروقة بالصــواعق والخــوف والطوفــان والجــوع 

 والقرابين والسبي.
 
الآن، داخــل كتــل منهمــرة بعنــف وحشــي، شــكل آخــر ينبثــق علــى نحــو    

ى الــثلج وكشــف عــن الفوض ــ  ســيارة مســرعة اخــترق نورهــاخاطف ويختفي.  
ر الأشــياء يتكــاثر مع مــرور الوقــت أخــذ ظهــو المشعة المرتبة في قلب الريح.  

لم يعـــد هـــذا الظهـــور إلا لمحـــة ســـريعة ثم يـــزول. لا يـــدوم  باغـــتفي انبثـــاق م
ــة،  ــواء والعتمـ ــريح والخـ ــه الـ ــة شـــارع عاصـــف تعربـــد فيـ الخـــاطف علـــى خلفيـ



شياء قادمة أو منبثقــة مــن الــثلج أو الطــرق، بــل أعلى مخلوقات أو    مقتصرا  
 وعلى صور وملامح لا وجود لها الآن هنا داخل هذه المتاهة.

 
ــورة    ــثلج، صـ ــوة بالـ ــجار مكسـ ــارع، مـــن خلـــف أشـ ــراغ الشـ ــن فـ ــنهض مـ تـ

تـــركض علـــى  خيـــولدغـــل مغمـــور بضـــوء غســـقي محـــترق،  صـــحراء، صـــورة
ضــــفاف صــــيفية معشــــبة، جثــــث في عــــراء مهجــــور، تحــــت سمــــاء عاريــــة، 

 تصلي ألغام، امرأة راكعةسلاك، حدود أفذ و رمادية، سجون وقضبان، نوا
وأخـــرى عاريـــة في ســـرير، رمـــل وحجـــر ودم، أكـــوام مـــن  في فجـــر شـــاحب

الحديد لسيارات وعجــلات محطمــة ومحترقــة ومخــازن عتــاد فارغــة وعجــلات 
مثقوبــــة ومــــدافع صــــدئة في العشــــب، أراجــــيح مرميــــة بعنــــف خفــــي داخــــل 
حديقــــة، دميــــة ممزقــــة علــــى فــــراش مرمــــي في العــــراء، شــــفاه مقطوعــــة علــــى 

ة، فــم طفــولي يصــرخ مــن داخــل الأغصــان، لحــم بشــري متنــاثر علــى شــجر 
في الضــــباب أو الظــــلام، ضــــبع يعــــوي في بــــراري  عمــــدة مصــــابيحأعتمــــة، 

 ريح والنجوم والقمر وصمت الرمال.شاحبة على ال
 هو ينبثق، الآن، شبح من بياض الشارع، وينعطف نحو المنزل. ها  
 إنها كاترين.  



اء. هطبــت علــيّ في هــذه العزلــة الثلجيــة كوعــل يركــع عنــد حافــة بركــة م ــ  
تحــت سمــاء لمتاهــة، في بريــة الرمــاد الأبــيض،  ، في هــذه اهذا النــزول المباغــت

، قديمــةســتوائية اللى حــد بعيــد ســقوط الأمطــار الاإقمر أو نجوم، يشبه    بلا
كاتدرائيــة   لىإالســنونوات  عــودةطئ لبحــارة الأزمنــة القديمــة، و وظهور الشــوا

 حجرية مهملة في الجبال، أو قيام بطل الحكاية من الموت في ليلة أخرى.
 
طــر، فطــار ســرب مــن عنــد مــدخل البــاب، هــزت شــعرها مــن الــثلج والم  

مــع فــوج مــن الفراشــات الربيعيــة الملونــة،  لى خــارج النافــذةإالعصــافير الــزرق 
ونثار من الثلج الــذهبي، وحــط غســق وردي علــى حافــة صــحراء عريقــة في 

 .قطا نائم تحت سنابل قصيدة جنوبيةالقدم، وفز 
 
فحلــق فــوق جبــل   ءالمــا  نثــري تمرة أخرى وضعت أصابعها في شعرها ك ــ   

لى مــدن الصــيف والأعيــاد إز ســرب مــن طيــور الكراكــي المهــاجرة قــرن المــاع
الخيــول واحتفــالات صاد والــولادة والأضــرحة وأعــراس ومواسم الخصب والح

 الموت والمطر وأراجيح  زمن الغزالة.
 



كــاترين  أغلق المشهد على الثلج ومرور العاصفة وصوت الريح. دخلت     
صــيفي عــبر نافــذة مشــرعة علــى الحقــول. مــدت   كما يدخل عطــر مســائي

يــدها اليمــنى نحــو النافــذة وهــي تلعــن الــثلج، فرأيــت الثعبــان الأزرق ينطلــق 
لثعبــان، الخــاتم، الــبرق، نحوي مــن خاتمهــا المرصــع بخــرزة زرقــاء مشــعة. هــذا ا

صــبع كــاترين كهويــة ســرية، أو فنــار، علــى ســاحل مهجــور مــن إيلمــع في 
 السفن والرمل والبواخر والصيد. 

     
في الجنــــون المفتــــوح علــــى الحقــــل والنــــبض  في المــــأتم العــــابر، في الســــرير،   

يتحول هذا الثعبــان والدم، في الصراخ الضاج بالنار والموت والنهار والماء، 
مـــن وجــــوه جســـد المـــرأة. مــــرة طـــار مــــن لى وجـــه آخـــر، غــــامض، إالأزرق 

صبعها وهي تعــاني مــن المــوت والغيبوبــة والنعــاس الضــبابي، عنــدما شــعرت إ
بــــه علــــى وجهــــي كثعبــــان يســــتحم تحــــت الشــــمس أو في الرمــــل في ظهــــيرة 

 مشتعلة.
   
 :، مشعة  لس في مكان يوسف البابليقالت وهي تج   



حد. ألى شيء أو  إ هذه العزلة. تبدو كأنك لا تحتاج  أحسدك على    ـــ   
 هل هذا جزء من تقاليدكم؟

ــة الراه ـــأـ العزلـــة؟ لا. هنـــاك     ــة. عزلـ ــن العزلـ ــة مـ ب، الصـــوفي، نـــواع معروفـ
لة لأن الفــــرد هنــــاك هــــو أمــــا هــــذه العزلــــة فهــــي مســــتحي النــــبي، الــــدرويش.

 في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ لكن ما الذي جاء بك   ،ملكية عامة
شــيء. . هناك متسع من الوقت لكــل  العاشرة  متأخرة؟ الساعة الآن  ــــ    

 يضـــا انـــك كنـــت عـــاقلا  أزارتـــك ليلـــة البارحـــة. قالـــت نهـــا إقالـــت لي نتاليـــا 
 ضبع الشهوة يصرخ في داخلك. صوت نها كانت تسمعأمعها رغم 

     :  تساءلت 
 كيف سمعتْ صوته؟ــ  ـ   
ن نتاليــا غــزال بــري يشــم رائحــة الضــبع قبــل إأنــت نفســك قلــت يومــا  ـــــ   

عنـــدما تكـــون وحيـــدة مـــع  نـــت لا تعـــرف أحاســـيس المـــرأة جيـــدا  أقدومـــه. 
ــق.  ــان مغلــ ــل في مكــ ــاأألم رجــ ــل لــــك يومــ ــدأت  ) :قــ ــي؟  بــ ــوي في داخلــ تعــ

 (.با  ذئ إذا كنت   :فلقت  لك هل أنت صحراء؟  :فسألتني
 ضاحكا: ،قلت     
 .(سنوات الحريق)ـ نعم. حدث هذا في رواية   



   
تجلس كاترين وتتحدث وتسافر وتنام وتموت في السرير وتعمل وتتسلق    

الجبال الثلجية بعفوية شلال أو ضوء نجمة أو عطــر ليلــي تائــه لــوردة بريــة.  
خلــيج معــتم  ر لصــخرة جبليــة أو فراشــة أو غيمــة أوكاترين هي شكل محــوّ 

 أو جزيرة زرقاء مكسوة بالأشجار والطيور والأحجار والأعشاش.
 
حــتى هبــوط الظــلام. شــعرت  بخــوف مــبهم مــن  تهنــاغابــة، ف مــرة دخلنــا   

سكندنافية في مثل كثافة واحتمــال الغابة الا نفي الغابات.كنت أظالموت  
وقســـــوة الغـــــابات المطريـــــة والأفريقيـــــة والآســـــيوية حيـــــث الأســـــود والـــــذئب 
والضــباع والفهــود قــد تــبرز، فجــأة، مــن وراء  شــجرة أو دغــل أو عشــب. 

 قالت كاترين ضاحكة:
 إلا أنت. ـ لا تخف. لاشيء هنا يمكن أن يشكل خطرا      
 ـ أنا؟    
 . أجابت:بدهشةسألتها    
 ـ نعم، أنت. أنت الحيوان الوحيد الضاري في هذه الغابة.   



قالــــت ذلــــك وركضــــت بــــين الأشـــــجار الكثيفــــة المعتمــــة في ليــــل ناعـــــم    
ــابات الســـــاكنة،  أن نعثـــــر عليـــــهومســـــالم. ليـــــل لا يمكـــــن  إلا في هـــــذه الغـــ

الصريحة، المفعمة بالجمال والهدوء وموسيقى المياه الهابطة مــن الجبــال. إنهــا 
، مـــن عنــاق أزلي بـــين الحجـــر ســرا   موســيقى الصـــخور الرماديــة الـــتي تنبثـــق،

 والماء والهواء والصمت. 
 ظهرت مرة أخرى في الغابة كما يظهر وعل مجفل. قالت مسرورة:   
 ـ الغابة أم القبو؟    
. هــذه الغابــة قبــو آخــر. كــل شــيء قــد يأخــذ شــكل مهمــا   هــذا لــيس ـ   

 الأشياء والأحلام التي نريدها. الطبيعة هي جسد آخر وليست زينة .
 
في مكان يوسف البابلي وهــي تتأمــل العاصــفة الثلجيــة   ،الآن  ،جلستْ    

 في الخارج. قالت:      
نك في مشكلة. قلت لي مرة ألا يعرفون اختيارك للعزلة يظنون الذين  ـــ   
 ختيار العزلة شيء وفرضها شيء آخر. ماذا كنت تعني تحديدا؟ان إ

 قلت:   



  . هل جلبت  ، لكن اختيارها حريةهانة إ  بحـ عندما تفرض العزلة، تص   
 نا شربنا كل شيء. أشيئا  من الشراب؟ يوسف البابلي و معك 

    
داخل      في  الذاكرة.  أو  الجرح  يشبه  عميق  صدع  العاصفة.  في  صدع 

الصدع تنام حديقة وصاعقة وليلة صيف وأراجيح ومواسم حصاد وبضع 
صدع  والرعد.  والمطر  والبرق  الريح  تجلبه  الذي  البري  النوع  من  زهرات 
قديم مرحّل من زمن النوم على السطوح وتحت النجوم ومصابيح الشارع  
وعلى أحاديث سكارى منتصف الليل وجمرات سجائر الحراس في الزوايا  
نيزك مشتعل، وهو ينحدر  ليلية على نجوم بعيدة أو على  وعواء كلاب 

 نحو عراء مفتوح كجسد طليق.
 سمعتها تقول:   
 لك.  يوسف يظن العزلة مشكلةـ   

 ـ هو قال ذلك؟    
ــا أـ لا. أنا     عنـــدما تســـتمر العاصـــفة ظـــن. مـــرة قـــال لي كـــوني يقظـــة تمامـ

يام. قــد لا يتحمــل ذلــك. فســألته: مــا معــنى قــد لا يتحمــل ذلــك؟ أبضــعة 
معـــنى  فأجـــاب بطـــريقتكم الملتويـــة: قـــد تضـــاعف مـــن الصـــدع. ســـألته: مـــا



. هل هذا واضح؟ قلت: لــيس قلقضطراب، ال: الاالصدع؟ أجاب ضجرا  
 تماما.
يا    الصدع،  الا  ـ  ليس  جرح  ضطرابكاترين،  هو  أسو   بل    أالذاكرة. 

به  شيء   يمر  أن  والكبيرةإيمكن  الصغيرة  حروبه  من  يهدأ  عندما   نسان 
 . هل تعرفين ذلك؟سروقةعندما يكتشف أن ذاكرته م

 ؟ لا. هل تشرح قليلا   ــ   
 ـ الآن عندما أحاول استعادة الأمكنة الأولى، أجد نفسي كنت مرغمــا     

لمقــبرة، المدينــة، الشــارع ، علــى الــدخول فيهــا: الثكنــة، الحــرب، الســجن، ا
كــان الــذي  نة هي وجوه مختلفة لوجــه واحــد.  هذه الأمك.  الفندق، الماخور
كال العنف غير المرئــي. ، ظهر الآن انه شكل من أشختيارا  ايبدو وقتذاك  

ين الشراب لكي أمكنة ويشوه جمال الطبيعة. والآن  حتى الأ  فنالخوف يع
 نداوي الصدع؟

 وهل الشراب وحده يداوي الصدع؟ ـــ   
ــة الــــتي أقلــــت و     ــتنا القديمــ ــرقص معــــي رقصــ ــد كــــي تــ ــا مــــن المقعــ نا أرفعهــ

الوقــوف علــى مــن  سذذنوات الحريذذق()في روايــة عنــدما تمكنــت   ها معــا  رقصــنا
 ر من الشلل الغامض:و شهقدمي لأول مرة بعد 



 ـ أكثر. أكثر.   
ــاع متــــوازن، مجنــــونإوهــــي تــــرقص علــــى  وقفــــتْ     الــــريح في مصــــدره  ،يقــ

م وحشــية قادمــة مــن قلــب غابتهــا العريقــة في الليــل والظــلا الخــارج، وطبــول
لى جــوار إكفهــد أفريقــي يــرقص   نا أرقــصأوالــدم والشــهوة والغريــزة. قلــت و 

 غزالة صغيرة غير مدركة لما يدور حولها:
 بعنف، بعنف. ـــ   
   
نا أحتضـــن العاصـــفة الثلجيـــة بـــذراعين أفتحـــت  النافـــذة علـــى مصـــراعيها و  

مفتــوحتين علــى الليــل كجنــاحي صــقر يتأهــب للطــيران فــوق بــراري مطلــة 
 على النهار والشمس والرمل والعشب والخيول والريح والقمم النائية.

   
كانـــت منتشـــية بجســـدها وهـــو يتـــداعى تحـــت ضـــربات حلـــم غـــامض أو     

شــهوة مخفيــة، أو يتحــرر مــن كــابوس  أو ذكــرى. وكنــت أحــاول دفعهــا في 
اتجــاه القبــو كمــا يحــاول عنكبــوت أو ضــبع أو صــقر دفــع فريســته نحــو فــخ 

 على شكل ماء أو شجرة أو ضوء أو رغيف أو سرير أو نجمة.
 



، والحمـــــى نشـــــوةالآن في غيبوبتهـــــا الأخـــــيرة، في اللكـــــن كـــــاترين دخلـــــت  
لى بضع قطرات من الماء والحلم والنجوم إاللحظة التي يتحول فيها الجسد  

وغســـق مرتبـــك. كانـــت تواصـــل اغتيالهـــا المجنـــون للصـــمت والـــريح والجســـد 
 حرية القلب.و ة الروح المصابة بنشوة والزمن والثلج والليل والعاصفة ولوث

 
م ومـــوتهم العـــابر كنـــت أواصـــل عـــبر الـــذاكرة رقصـــة الـــدراويش وصـــرخاته    

ليــل داخلــي يـــرقص ة، غابــة قديم ــالطويــل القــادم مــن شــتاء بعيـــد،  والأنــين
علـــى اللهـــب والنشـــوة وقيامـــة الجســـد المنهـــك علـــى طبـــول أزمنـــة الكهـــف 

 والحجر وعري النجوم. 
ليـــل علــى دفــوف رقصــتها الشــهيرة علــى صــوت الــريح،  كــاترين تــرقص    

كانــت تــرتعش  والــثلج.   آخــر قــادم مــن الحشــرجة واللوعــة والوحــدة والخمــر
كلهـــب في مجـــرى ضـــوء نجمـــة أو ريـــح مختبئـــة في لحـــاء الشـــجر،كبرق نائـــم 

ر، على صخرة نهار ثلجي، كرعشــة حيــوان غــابي فاجــأه المطــر، ضــوء النهــا
أو حلـــم  في العشـــبطـــائر  خفـــق جنـــاحدوم الشـــهوة، ســـقوط شـــجرة، أو 
 قنطرة منعزلة بموكب من المارين.

  



في داخلي درويش يستعد لغرز الســكين في الجســد، وفي داخلهــا بركــان    
لا تهــب ولا تهــدأ وهــذه أخطــر البراكــين، و عاصــفة أولا يخمــد،  لا ينطلــق

داخــل الجســد والنهــوض   طقســيا    أخطر العواصــف. أنا أحــاول المــوت مــوتا  
يقــاع إ. هــي تــرقص علــى ، راقصــا  ممتعــا   ،جمــيلا   مــن الرمــاد، وهــي تريــد مــوتا  
يقـــاع حفـــل وحشـــي ينبثـــق مـــن إنا ارقـــص علـــى أموســـيقى الـــثلج الأزرق، و 
بــين خطــين:  بــل طفئ. لا أنا حــي ولا أنا ميــتحريق دم لا يشتعل ولا ين

خــط مصــير تقــرر علــى يــد الغيــب والقــانون الوحشــي، وخــط مصــير يتقــرر 
الآن بــين تمــرد الجســد علــى شــروطه القديمــة ولعبــة صــناعة الحشــرات، وبــين 

 طلق بلا ميلاد.
 
هي ترقص علــى طبــول جســد متــوهج كغزالــة داهمتهــا الشــهوة في عشــب    

دفوف جســد مثقــوب بالرصــاص والليــل والــذاكرة  نا أرقص علىأكثيف، و 
نا فــوق ارض أيــة مســعورة. هــي تــرقص علــى أرضــها، و والأمكنــة وكــلاب بر 

بالأســلاك والمــوت  مستعارة كهذا الثلج. أنا، قبل هذه الرقصة، كنت معبــأ  
والثكنـــــة والســـــجن، وهـــــي معبـــــأة بالـــــبرق والعشـــــب وبقـــــايا الصـــــاعقة. أنا 
مســـتودع عـــربات ومـــدافع وقطـــع حديـــد وأغلفـــة قنابـــل فارغـــة، وســـجلات 



حضور وغيــاب، ومحاضــر عــن النــوم والأكــل والحلــم والحكايــة، وهــي حقــل 
أخضـــر مجنـــون ومفتـــوح علـــى الســـهل والضـــحك ونشـــوة المـــوج عنـــد بـــزوغ 

 القمر.
 
نت شهوة أفة هذا الليل الجليدي، كاترين، و أنا درويش منسي على حا   

لى كنــائس العزلــة. إباغتتها الشــهوة وهــي في الطريــق  وة  صراخ سنونالحجر،  
 قيامتي رماد، وقيامتك شبق. مــوت الــدرويش كمــوت الصــاعقة، يولــد برقــا  

ــوتا   ــبا   أو مــ ــا  أو وردا   أو عشــ ــد قمحــ ــنبلة يولــ ــوت الســ ــزا   ، وموتــــك كمــ  وخبــ
 الولادة.لمواصلة نت تحترقين أنا أحترق لكي أولد من جديد، و أ. وفرحا  
    
ــوطني،     ــدنا الـ ــار المـــوت عيـ ــزورنا منـــذ صـ ــد تـ ــاعقة،لم تعـ ــى الصـ ــة علـ اللعنـ

وصورتنا ونحن تحت الأحذيــة هــي الطــابع الوحيــد المعــترف بــه كرمــز لأفــراح 
النصــر. أنا، كــاترين، درويــش هــارب، خانــه الــزمن يــوم باعــوا دفوفــه وســيفه 

وأضـــــرحة رمـــــوزه  انيـــــه وقبـــــور مـــــوتاه وأشـــــجارهوناره وســـــجادة صـــــلاته وأغ
وضفافه ونخله وجسوره من أجل ربع عرق وعلبة ســجائر ورغيــف وصــحن 
حساء وزيت أمام قوات التحالف ليس نتيجة قوانين التاريخ وســنن الحيــاة 



في ربــع برانــدي في حديقــة قصــر مســحور، وتفسخ الحضارات، بل بسبب 
لى ضــوء النهــار، وأعيــاد إخــرج مــن الصــحراء والكهــف والمغــارة نشــوة قــرد 

المــاء والظــل والأراجــيح والطفولــة وحــتى غيــوم  :أطفــأ كــل شــيء، و لصــيفا
 السماء، وعطل هجرة العصافير والأرحام.

   
نا موقــد جمــر لا يشــتعل، ولا ينطفــئ. درويــش أخــذوا مســبحته وقرآنــه أ   

وأعطـــوه بطاقـــة تمـــوين. أخـــذوا منـــه وطنـــه، وأعطـــوه منفـــى، ثم ســـرقوه منـــه. 
جنازة. أخــذوا   عطوهأذوا منه حياته، و . أخأخذوا منه رقبته، وأعطوه حبلا  

وأنـــت جـــدول  ،كـــاترين  ،تـــبن. أنا تـــبن يـــرقص علبـــة منـــه جســـده، وأعطـــوه
، ميتــــا   ، منفــــى، موقــــدا  ، جنــــازة  مــــاء. هــــل تقبلــــين المقايضــــة: أعطيــــك تبنــــا  

بــة، وقصــيدة ، سيف الموت الطقسي، رغ، مسبحة  وتعطيني سجادة  ،  حبلا  
 ؟غجريقديمة عن صلاة ال

 
تتراخــــى عنــــد الحافــــة الأخــــيرة مــــن النشــــوة، وقــــد اشــــتدت العاصــــفة في    

الخـــارج، وتســـقط كشـــجرة مقتلعـــة، صـــارخة كحيـــوان داهمـــه المطـــر، داهمتـــه 
النجــوم، أوراق الخريــف، داهمــه دم الرغبــة، داهمــه حلــم مباغــت عــن فــخ أو 



علــى الأرض، كانــت الصــرخة تواصــل طريقهــا،   ســتلقيةم وليمــة أو رائحــة.
كـــــان الليـــــل الرعشـــــة، كـــــان القلـــــب يواصـــــل النفي، كـــــان الجســـــد يواصـــــل

الــداخلي المعــتم، ليلهــا الســحيق، يواصــل المطــر والأغنيــة واللهــب والحمــى  
 كسحلية تحتضر على حافة رمل مشتعل في موت شبقي مباغت.

   
لى المثــوى، عنـــدما إأهــبط بهـــا لى القبـــو، إكنــت علــى وشـــك أن أرفعهــا     

تشــرق  أزرق، غــراب، وشمــس فجــرئع وخــائف، داهمني عبر النافذة أيــل جــا
من صحراء لوحة علــى جــدار، وحلــم لذيــذ، مرتجــل، عــن ســحاب ومــدن، 

 وسهول، وقناطر وخيول تركض في براري مشعة.
  

عنــــدما سمعــــت صــــوتها القــــادم مــــن دغلهــــا الكثيــــف المعــــتم، مــــن ليلهــــا    
 الداخلي العميق، وهي تسألني:

 هل أنت حي؟ ـــ   
بعــد مــوت  بمــوت اللغــة وعجــز الكــلام، كــأنني لم أعــد نفســي، شــعرت     

بـــزوغ الـــروح المخفيـــة في وحـــول لا تـــرى. كانـــت اللســـان، وقيامـــة الجســـد، 
ك،  كــان الــثلج يبــار الجســد يقــاوم. كانــت الشــجرة تبارك،اللغة تقــاوم. كــان  



ــان ال ــارك، كـ ــفة تبـ ــا فجـــركانـــت العاصـ ــني للكـــلام، يبـ ــذا المـــوت العلـ رك هـ
 مواسم صهيل الورد.  ايةوبد
    
، الحلــم، النشــوة، فجــر، الصــرخة، الرقصــة، العاصــفة، الكانــت الحشــرجة    

ــة، عطلـــت  ــاهم القديمـ ــة التفـ ــل الـــدفء، قـــد حـــذفت لغـ ــل، أنامـ مـــرور الأيـ
الــذاكرة، محــت زجــاج النافــذة مــن الــدخان والــوهم واللــون والعزلــة وحــدود 
الجسد والأهــداب وخطــوط الســفر والــريح وهجــرة المــآذن واللقــالق ومواســم 

قــداح الشــعراء الملعــونين أالقصــب والســرو وهجــرة العصــافير في قتــل الــبط و 
المــوت في   أعمــدةوذخيرة الرصاص المنهمر على    الباب الشرقي  حانات  في

ظهــيرة الظــلام في الجبــل أو في الســهل أو في مســتنقعات ولادة الآلهــة. أنا 
 الآن حر وطليق كدرويش ينهض من موته بعد الذبح.                

  
*** 

    
 
 



ــايا حلـــم قـــديم مهـــرب. حلـــم      غـــادرت كـــاترين المنـــزل وأنا نائـــم علـــى بقـ
كلفني الكثير من الموت والشــهقة والجحــيم والمــرارة وعبــور الحــدود وصــليب 

المســيح،  صــليبالقــيرواني وهــو يحمــل  ســري أحملــه أينمــا رحلــت كصــليب
. نحــن لا نحلــم، في تلــك الأرض المحروقــة بالصــواعق، لحســابنا الخــاص باكيا  

 إلا بإذن من الوحش. 
كــان الــثلج قــد توقــف عــن الهطــول وبــزغ نهــار جبلــي صــريح مكــون مــن     

اللون الأبيض وآثار أيل زائــر في الفجــر كحلــم مرتبــك، وصــيحات الغــراب 
 فجــر بســيط يليــق بفراشــة أو جــدول  من على شــجرة دردار ترتــدي الــثلج.
حلــم، وشــجرة،  بقــايامــرأة، وغــراب، و امــاء. علامــات وآثار أيــل، وثلــج، و 

 ولون أبيض لنهار مفتوح على الصيحة والجسد والقنطرة والخليج.
  

لى البوتيـــك إســبوع. فكـــرت في النـــزول ن غـــدا عطلـــة نهايـــة الاأتــذكرت    
في  والسجائر والقهــوة وفــتح صــندوق البريــد والجلــوس  لشراء الطعام والخمر

وقــراءة الصــحف المرســلة أو الرســائل. لم  مقهــى مطلــة علــى الشــارع الــرئيس
تعد هذه الرسائل تتحدث، منذ سنوات، إلا عن الموت والتابوت والمــرض 

لى بلــد آخــر بحقيبــة أو إالجــواز والبــاخرة والبحــر والهجــرة والجنــون والســفر و 



تبقــى مــن  ، بمــاداخــل شــاحنة أو في صــندوق بريــد أو عبــور صــحراء، لــيلا  
 ثياب وأحلام ونقود وجسد وجروح.

    
 أو صــاعقة   أو عــاهرة    قــديما    ن يكــون شــرطيا  أرن جرس الهــاتف. خفــت     

 في جذع شجرة. منسية  
 . كيف حالك؟ ورنـ أنا بي   
 قلت:   
 نت؟أـ بخير و    
 ـ كيف حال بطلك يوسف البابلي؟   
ارته. قد تحت العاصفة والثلج وهو يقود سي  لى منزله ثملا  إ ـ تركته يمضي     

 للموت على حافة جرف صخري أو حادث سير. تكون فرصة مناسبة 
 ـ لماذا لم تفعل؟   
 قلت:   
الذين نحبهم في ح    الأبطال  نقتل  ميتة  داـ نحن لا  ث سير. نختار لهم 

 تليق بنسر أو أسد أو جواد أو محارب نظيف.
 :، مازحا  أو ساخرا  قاطعني   



 عدام...؟ إالحرب، أو الموت على خشبة   ، أوـ في السجن، مثلا     
 :مرتبكا   ،قلت   
ــر، ربمـــا. هـــذا النـــوع مـــن المـــوت جم ـ    يـــل عنـــدنا. هـــل عنـــدكم مـــوت آخـ
 ؟ورنبي
 نه جميل؟ ربما يكون إهانة أو جريمة. أليس كذلك؟إمن قال  ــ   
قــول ربمــا. نحــن لا نختــار موتنــا في كــل الأحــوال ولا حياتنــا. نحــن نعثــر أ  ــ   

نــت تتحــدث أكمــا نعثــر علــى الحيــاة في مزبلــة.   علــى المــوت علــى رصــيف
مع رجل قادم من المذبحة وليس من مرقص أو كازينو على خليج أورســتا. 

 هل تفهم؟
 جيدا . ـ نعم، أفهم   
 ؟في الحمام تأمل جسدهاكيف حال بطلتك التي تركتها تـ و    
 تزال في الحمام تمشط شعرها. ـ ما   
 ـ حتى الآن؟    
 ضحك لسبب ما:   
ـ نعم، حتى الآن. ولماذا السرعة؟ يمكــن أن تظــل الوقــت كلــه أمــام المــرآة    

وهــي تمــارس حياتهــا وفرحهــا وذاكرتهــا وشــهوتها ولــذتها. أنــت تتحــدث مــع 



رجــل قــادم مــن ســاحل البحــر أو حديقــة أو حفلــة صــيد أو رحلــة تزحلــق 
 على الجليد. هل فهمت؟

زالوا ن النــاس في كــل مكــان مــاأ. نحــن مازلنــا نعتقــد ورنم فهمت، بيـ نع   
وعواصـــــف وحـــــروب وحمـــــلات دينيـــــة وعرقيـــــة قـــــدار أواقعـــــين تحـــــت تأثـــــير 
النــاس تفكــر ن كــل أيــاتهم وهــم في ثيــاب النــوم. نعتقــد وسياســية تزلــزل ح

شاء لها الوقت، لكن بطلــي  ن تبقى في الحمام ماأمثلنا. تستطيع بطلتك  
ــدا مـــع  ــز لـــه موعـ ــخ العـــودة وتحجـ ــه الأمكنـــة وتاريـ ــة تحـــدد لـ ــوم برخصـ محكـ

ــا فهـــو واقـــع تحـــت تأثـــير أحلامـــه ال ــة المـــوت. حـــتى هنـ ــة وذاكـــرة محطمـ قديمـ
ن الرغبــة المتعفنــة أ مخــزن للرغبــات الصــدئة. هــل تعــرف لىإوجســد حوّلــوه 

 تصير سماّ  يخرب الروح والجسد والوعي؟ 
 :قال   
 ين يوسف الآن؟أـ    
ــد ـ     ــه يتعـــرف علـــى جسـ ــثلج. يوســـف في عزلتـ ــه الجبلـــي تحـــت الـ في منزلـ

لكنــه لا يــرى شــيئا  غـــير  ن بمــرآة أخــرى. هــو أيضـــا أمــام مــرآةمهشــم ولك ــ
ســجونه القديمــة. نحــن لا نخــرج مــن ســجوننا لمجــرد فــتح باب الســجن، بــل 



ــا كـــل الوقـــت. نصـــير نحـــن  .جلـــودنا قضـــبانا   بحســـجانين، وتص ـــ نقـــيم فيهـ
 سجناء الجلد بتعبير أدونيس.

 : أغاني مهيار الدمشقي.     ـ قرأت ديوانه مترجما     
 وأضاف يقول في النهاية:   
 في أي وقت إذا رغبت. تصالـ  يمكنك الا   
، بيورن يانسون. كنت أريد أن أسألك عن كتابك الوثائقي عن ـ شكرا     

 ين صار؟أستا. بلدة أور 
لى إســـبوع القـــادم. ب الأورســـتيون؟ ســـيكون في الســـوق الاـ تقصـــد كتـــا   

 اللقاء.
*** 

  
 
ــاء تنضـــح     ــيج رمـــادي، وسمـ ــواء بارد، مـــن خلـ ــا هـ رائحـــة طحلـــب يحملهـ

ــا   ــردا   ثلجـ ــة   وبـ ــتا الـــراكض في كـــل ووحشـ ــار أورسـ ــاعة مـــن نهـ ، في هـــذه السـ
مكـــان كعـــربات تجرهـــا وعـــول بقـــرون متوهجـــة فـــوق ســـهل ثلجـــي شاســـع  
كحلم صيفي. رائحة الطحلب، ورائحة النهار، ورائحة جسد ملتقط من 



 قديمـــة، ة دراويـــش ودفـــوف وخنـــاجرأزمنـــة الخـــوف والـــذعر والهزيمـــة، ورائح ـــ
ــة  ةورقص ـــ ــية، رائحـ ــة الماضـ ــرية أالليلـ ــة أجـــراس سـ ــة، رائحـ ــة، مجفلـ يائـــل هاربـ

 للمياه والزلازل والصواعق، رائحة خيول تركض في برية مقفرة على جدار،
سكندنافي الصريح، الآمن، الشبيه بلــون رخــام رائحة وجع يولده النهار الا

قلــب، الأضــرحة، هــذه الــروائح تتكــدس الآن علــى مــرايا النافــذة، وعلــى ال
 نزواء وصرخات القلب السرية. لكي تضاعف الطرد والنفي والا

    
وكــاترين ونتاليــا والخلــيج والنــوارس وأشــجار لبيــورن هــذا النهــار مخصــص    

الســـــرو والصــــــنوبر وجـــــدران الكنيســــــة الحجريــــــة ولحكـــــايات قراصــــــنة بحــــــر 
بلي ونرجس ويسرى وعايــدة البلطيق. ليس نهار قاسم شريف ويوسف البا

ــور و  ــار كر إوعاشــ ــه نهــ ــالم. إنــ ــل وســ ــرس، يسماعيــ ــد شــ ــوح كجســ ــتينا المفتــ ســ
 مستثار، محترق، متوثب، كقرون غزال يتحفز للقتال.

 
مــــن المنــــزل كمــــا يخــــرج جنــــين مــــن الــــرحم. خــــارج البــــاب، في  خرجــــت     

الشارع، وجدت نفسي عاريا أمام النهار والضــوء والــريح والصــحو والنــاس 
لأول  ،والطريـــق. فكـــرت في العـــودة، لكـــني مشـــيت تحـــت شـــعور مـــن يطـــأ 



لى المنـــــزل مـــــن الخـــــارج وأدهشـــــني كـــــل هـــــذا إ أخـــــرى. نظـــــرت   أرضـــــا   ،مـــــرة
حـــوافر الخيـــل والليـــل ونـــيران الصـــاعقة  ملصـــمت المـــتراكم فوقـــه كـــالثلج رغ ـــا
رق والغابـــــة العجــــلات المـــــدمرة والمعطوبـــــة و و  صـــــيحات دراويـــــش ليـــــالي العـــــ 

 والذاكرة والدم والنار.
 
في هــذا   قتلعةهويته، يصبح كشجرة ميفقد الأعزل قوته،  نزل،  خارج الم   

الــذاكرة، العــراء الأبــيض. خــارج المغــارة، الكهــف، الــوكر، الليــل الــداخلي، 
ــر،  ــدافعالجحـــ ــئلة تتـــ ــارة أســـ ــان فيرمـــــين في الشـــــو ك  المـــ ــيران ســـ ــباق ثـــ ع ر اســـ

وتســقط أو المســكينة في الطرقــات الحجريــة  الإســبانية حيــث تــركض الثــيران
 :ظرها في النهاية الموت بطعنة سيفترتطم بالجدران أو الراكضين، وينت

 ـ كيف حالك مع هذه العزلة؟   
 لى الوطن؟إـ هل تشعر بالحنين    
 ـ هل تحب البلدة؟   
 ـ كيف ترى الثلج؟   
ــريح؟    ــال؟ لم ـــ الأشـــجار؟ ـ الـ ــال؟ الجبـ ــل اذا لا تـــذهب تتزحلـــق في الجبـ هـ

لــو داهمتــك صــاعقة عــبر النافــذة أو هاجمــك   ؟ مــاذا تفعــلعنــدك أصــدقاء



كابوس قديم، أو دم  امرأة عابرة في ســريرك، أو تعثــرت بحلــم صــخري، أو 
أو ، أو نجمــة هاربــة، أو قــدرا   ســيارة شــحن ســهوا  في النــوم دخلــت عليــك 

ت في حالة حلم، أو هاجمتــك رغبــة نأباغتك عيد صيفي أو عرس عتيق و 
 نت في الحمام بدون لحم أو مرهم أو صورة؟أو 

ردن مـــثلا لى اســـبانيا، اليـــونان، تركيـــا؟ الأإـ هـــل ستســـافر هـــذا الصـــيف    
 لـــمن تحألأنـــه قريـــب مـــن حـــدود بلـــدك وهنـــاك تســـتطيع مـــن شـــرفة فنـــدق 

 ؟، مثلا  وطنك؟ مثلا  ب
تنام ج   ـــ    الاهل  تفكر في  الجنون؟  يدا؟ تأكل؟ تضاجع؟ هل  نتحار؟ 

 السقوط من فوق غيمة، أو كنيسة، أو مجرى ماء، أو حافة جبل؟
           

لطقـــس البــارد، وجــدتهم يرقصـــون في مركــز البلــدة، في حفـــل عــام، رغــم ا  
تن، ذهــبي، الــثلج يغمــر المكــان بنــور فــانغــام الفرقــة الموســيقية المحليــة، أعلــى 

ــار ــة أمتـ ــوارس  وعلـــى مقربـ ــارة والأشـــجار تطـــير نـ ــوق البنـــايات ورؤوس المـ فـ
وأشــــرعة القــــوارب الملفوفــــة. مــــاذا يفعــــل يتــــيم في أعــــراس المدينــــة؟ تــــذكرت 

 قصيدة سان جون بيرس المراكب الضيقة:
 ضيقة هي النوافح )     



 ضيق سريرنا     
 ليدخل البحر من النوافح     
 للبحر وحده سنقول     
 .(كم كنا غرباء في أعياد المدينة     
 
كـــــل شـــــيء كـــــان يـــــرقص علـــــى أنغـــــام الموســـــيقى بمـــــا في ذلـــــك الحجـــــر     

والرصــــــيف والأشــــــجار والخلــــــيج الســــــاكن، المــــــثلج، والشــــــرفات وعــــــربات 
 الأطفال والجبال والغابات والثياب والمعاطف وأزهار النوافذ. 

كســرت ســاقه الأماميــة   وادأقــف علــى حافــة الرصــيف كمــا يقــف ج ــ كنــت  
أتأمـــل الوجـــوه بشـــعور كـــائن خـــارج مـــن الغابـــة أو ليـــل داخلـــي طويـــل وفي 
القلـــب صـــدى خفـــي يبـــتهج لأفـــراح النـــاس في مكـــان يتجـــاور فيـــه العطـــر 
والطفولــة والموســيقى والــبرد والــثلج والحريــة والخلــيج والأفــق والجبــل والنهــار 

 ح والخبز والطريق والضوء. والفر 
 
وحفــلات تــوا ، مــن رقصــة الــدراويش والــرحم والقبــو  ،نا الخــارجأشــعرت،  

 قادر، بأن القلب البشري، رغم الرماد المتخثر، تموت الأشجار والكائنا



ــيف م ــة، حـــتى علـــى رصـ ــة البهجـ ــوء وممارسـ ــتح والضـ ــد.  علـــى التفـ ــى بعيـ نفـ
ن المنفــى الحقيقـــي هــو منفـــى القلــب وعطـــب إكنــت أقـــول لنفســي دائمـــا 

الــــروح ومــــوت المســــرات الإنســــانية وغربــــة الــــذاكرة وانحطــــاط العقــــل وقتــــل 
 الأشجار وخراب الجسد.

 
لى النهـــار ورقصـــة البجـــع. إلى الشـــارع. يـــدفعني الشـــارع إيـــدفعني المنـــزل    

دهم  تغـــــريني الموســـــيقى بالضـــــحك وقبـــــول الوقـــــوف مـــــع المـــــارة الـــــذين وحـــــّ
الصحو والنهار والنغم والرصيف والأمان ومشهد عربات الأطفال وطــيران 

ضــواء النوافــذ أرمل وقرن الغزال وألــوان الثيــاب و النوارس وثلوج جبال قرن ال
غابـــة الدافئـــة، المطلـــة علـــى مينـــاء القـــوارب الملفوفـــة الأشـــرعة، والمتشـــابكة ك

لى جــزر النــور والصــخور والخلجــان المضــيئة، كلوحــة ملونــة إتتهيــأ للرحيــل 
  .لبحر والحرية وجزر النور الضوئيةعن الأشرعة والصيد وا

ــه مهـــدي     ــالق في فـــخ، رأيـــت وجـ داخـــل هـــذا الحشـــد، كبـــوم مـــذعور عـ
، الفرقــة الذهبيــة، 55أصــفهاني الجنــدي الســابق في اللــواء المظلــي الإيــراني 

المحمـــرة في  ر أون هـــذا اللـــواء يخـــترق مدينـــة خرمشـــهعـــدوي القـــديم يـــوم كـــا
وكنــــت أنا أحــــد جنـــود فرقــــة المشــــاة الآليـــة الخامســــة الــــتي  1982نيســـان 



ــارف إالمطــــر، والقصــــف، مــــن شــــرقي البصــــرة  ، تحــــتنقلــــت لــــيلا   لى مشــ
 .من القنابل خرمشهر كقوة هجوم مقابل عبر جسر الشلامجة الممزق

 عنــدما رآني مهــدي أصــفهاني رفــع رأســه كمــا يرفــع طــائر مــذعور رأســه   
ــاول الطــــيران أو ــائعا  الإفــــلات  وهــــو يحــ ــان ضــ  مــــن القفــــص أو الشــــرك. كــ

في الحشد كأنه يتوارى أو يهرب أو يخــاف أو يخجــل أو  ومدفونا    ومتلاشيا  
ينزوي في حفرة داخلية عميقة تحميه مــن هــذا النهــار الغريــب والفــرح العــام 

ضــطراب وعــدم الأمــان كمــا لــو يصــيب المحــارب القــديم بالخــوف والا الــذي
 والتشظي.ر للدخان وأضرحة الموتى انه منذو 

  
 هتف من بعيد:و  في الحشد كغريقرفع يده    

 تعيش أفريقيا. ـــ   
مــن وجــوده علــى رصــيف لا تنبــت عنــدها عرفــت انــه ســكران ومنــزعج    

لى إدني نــه ســيعيأفي  فكــرت  والموسيقى والأقدام الراقصة. فوقه غير الأزهار 
وضــع الأعــزل، القبــو، الــرحم، الرمــاد، الهــروب، وفــرق  ، إلىوضــعي الســابق

نخيــل والألغــام والمــوت والقنابــل. في غــابات ال المظليــين وهــي تزحــف فجــرا  
 قترب مني. قال بلهجة عراقية:ا



 ـ وينك عيني وينك؟ أين أنت؟    
صفهاني عندما يسكر، يخلــط بــين الأسمــاء أن مهدي أقلت وأنا أعرف     

 والمدن والدول والقارات:
 ـ ولكن لماذا أفريقيا؟   
 قول آسيا.  أ ـ كنت أريد أن    
 وزفر:   
   كيف حالك؟ـ     
 ـ كما ترى.    
 شرع يتكلم باللغة النرويجية:   
ـ وجــدت نفســي محاصــرا  هنــا مثــل كلــب في جــامع. كنــت علــى وشــك    
ننـــا صـــرنا إلـــت لي مـــرة والهـــدوء والنهـــار؟ ق لبكـــاء. لمـــاذا تجرحنـــا الموســـيقىا

 . هل يعني هذا اليأس والنهاية؟ لقد شوهونا.مخلوقات العتمة
 قلت:   
ن نفــترق الآن لكــي لا ينقلــب الحــديث أي  ر اسمــع مهــدي. مــن الضــرو   ـــ   

ــارون وصـــواريخ أرض ـ  ــور الكـ ــالوب وعبـ ــر حـ ــاهري وجسـ ــارك الطـ ــن معـ عـ
أرض والأسلحة الكيماوية ومحكمة العــدل الدوليــة ومحاكمــة مجرمــي الحــرب 



لى إر أوكــارنا الســرية لحظــات ثم نعــود على أنغام هذه الموسيقى. دعنا نغاد
 الجحر.

 قال ضاحكا بعمق أدهشني:   
 لىإمثلــي هنــا. هــل ترجــع   لــن تجــد رجــلا    لى أين تذهب؟ أنتإولكن    ـــ   

تقطــع حبالــه الســرية؟   لى الشــارعإتخــرج منــه نــك عنــدما أالقبو؟ هــل تعتقــد 
كلنـــا في البحـــر بعـــد غـــرق المراكـــب. تعـــال عيـــني نشـــرب عـــرق علـــى دوي 

 مدافع الفرقة الخامسة.
   

 نتشاء وهو يضيف:ضحك با    
ســألتني  لى منزلها من المرقص. في الطريقواحدة إالبارحة خرجت مع    ـــ    

في  ا كنـــت جنـــديا في لـــواء مظلـــي. صـــرختْ له ـــعـــن مهنـــتي الســـابقة فلقـــت 
يــن أذهــب أ :..قلت لهــا.نزلا...وهــي تقــول كلمــة واحــدة منتصــف الطريــق

ــغ البـــوليس. أنـــزل قبـــل أن االعاصـــفة والـــثلج والظـــلام؟ قالـــت:  في هـــذه بلـ
وهمــت علــى وجهــي طــوال الليــل حــتى عثــرت علــى الطريــق العــام في  نزلــت  

 الفجر.
 متعاض:قلت با    



 هل. هل كان يجب أن تقول لها ذلك؟أ تست ــــ 
القومية؟ لا توجد عندنا       الفرقة  أنني كنت راقصا في  أقول لها  ـ وهل 

 موسيقى كما تعرف.
 رسام، شاعر، مدلّك، ولي صالح. هل  نك قل ا  .ي شيءأقل لها    ــــ    

لغتنا المشوهة؟ نحن نتحدث عن مجازر ومشانق    ن العالم كله يفهمأتعتقد  
 ومقابر جماعية على مائدة الطعام. 

 اتسعت عيناه كعيني بوم مذهول:    
؟ هــل يبـــدو علــى وجهــي أنــني رســام أو شـــاعر أو ولي؟ نــونأنــت مج ـــــ    

 ومن يصدق؟
 لى اللغة العربية: إتحول فجأة     
يــــب يا ، جلاديــــن، لصــــوص. علصــــوص وجــــوه شــــياطين،ك  اـ وجوهن ــــ    

 . تعال نسكر في حانة فردوسي.أخي. حرام عليك. تعال
دي علــى مقهــى ومشــرب دبلــن بــوب طلقــه مه ــأحانــة فردوســي اســم     

Diblin Bubكمــا أطلــق اســم شــارع جهــار مــردم الشــارع الــرئيس في 
  .مدينة قم على شارع ستراند كاته

*** 



نا قــادم وأثــرت، فجــأة، عــذب عو  هــادئ في مســاء خريفــي أذكــر يومــا     
، علــــى أم فــــرات مـــع ولــــدها علــــي وابنتهــــا جهــــار مـــردم في قــــمْ  شــــارعمـــن 

وكانــت  1989عــام حجرات ضريح السيدة معصومة   الصغيرة في إحدى
دهشــتي كبــيرة. هــذه هــي الســيدة الــتي رمــت مفتــاح منزلهــا الواقــع علــى نهــر 

لى الــــــداخل إ حقــــــل مزهــــــر وفــــــاتن، عــــــبر النافــــــذة، دجلــــــة في الصــــــويرة في
الله الفاضــــل، لكــــي لا تجــــبر علــــى لى المنفــــى مــــع زوجهــــا عبــــد إوخرجــــت 

عــام ت وفاضــل قــد هــربا واختفيــا منــذ نتمــاء القســري. كــان ولــداها فــراالا
ــأ   1978. يــــوم اعتقلــــت في بغــــداد في مــــايس 1978 كنــــت أعــــرف مخبــ

خانــة فعمــل  الحيــدر منطقــة فاضــل. عرفتــه علــى صــاحب ورشــة منزويــة في
يتي وعلــى الــوجنتين في رأســي وقارصــة كهــرباء في خص ــ معــه. وضــعوا كيســا  

أخــرى لكــي أدلهــم عليــه. نســيت  مكنــة وأ  والحلمــة والعضــو والليــل والغابــة
ــان  ــة الـــذي كـ ــة وفاضـــل واسمـــي وقمـــر دجلـ ــا في ذلـــك الورشـ كـــل شـــيء بمـ

الصــويرة   النخيــل والرمــان والليمــون ومســاء  يشرق علينــا مــن خلــف بســاتين
ــة. كنـــت أســـتحم بـــين  والغســـق الرمـــاني القـــادم مـــن خلـــف النجـــوم والأبديـ

 قبل الغابة. قبل ولادة الضمير وعصر وحوش ما أنياب قتلة ما
 



في صــــــخب  لى المنــــــزل وجــــــدتني وحيــــــدا  إيــــــوم خرجــــــت مــــــن الســــــجن    
بطولات الــوهم، أنا الــذي أدخــل وأخــرج مــن الســجون لحســابي   احتفالات

الخاص، واحتفل  بالنجاة من موت وشيك أعزل كعرس اليتيم. في أعراس 
 اليتامى يغيب القمر كما يقول المثل العراقي. 

    
أو شــهداء قضــية أو  ن نصــير أبطــالا  أالمدينــة ممنــوع  خرائــبنحــن فقــراء    

ــل  ــان والعوائــ ــاء الأعيــ ــوزة لأبنــ ــاوين البطولــــة محجــ ــة مصــــير. عنــ مــــوتى معركــ
نهــم توارثــوا الــدفاع عــن الحريــة إبســلالات الحــزب النقيــة الــتي يقــال المنتفخــة 
ي المقـــدس. نحـــن عنـــاوين لـــلإبادة وبيـــانات و نشـــطار المن ـــلامرحلـــة ا وهـــم في

 النعي والموت السهل كموت الحشرات في البرية.
 قلت لأم فرات: 
 لى هذا المكان؟إ ما الذي جاء بك   ـــ 
 .الذي جاء بك   ـــ 

بعد   قلت وأنا انزف قرب عطر عباءتها كطفل يشم رائحة أمه حتى ما   
 الموت:



ن الســيدة أ هذا المكان بالذات؟ هــل تعــرفين  ليس غريبا أن نلتقي فيأ  ـــ   
المرمــي علــى أحــد جســور هــي ابنــة موســى الكــاظم شــهيد الســم، معصــومة 

ــاءت  ــداد، وقــــد جــ ــا بعــــد أن بغــ ــقيقها علــــي الرضــ ــل العنــــب  ألرؤيــــة شــ كــ
المسموم على يد جنود العسل الذين أرسلهم هــارون الرشــيد لكنهــا ماتــت 

ومات هو ودفن في مشــهد في الضــريح   نا قبل أن تراهفي الطريق ودفنت ه
ــية واحـــــدة، نفســـــها، أم فـــــرات، والخليفـــــة ذاتـــــه، الشـــــهير؟ الحكايـــــة  القضـــ

ــا في  ــاليوم تتكـــرر. هـــل تغـــيرنا؟ هـــل جئـــت  للمـــوت هنـ ــم والثـ ــة السـ وحكايـ
 المكان ذاته؟

 
في الغســــق الخريفــــي الــــذي يضــــاعف مــــن الضــــريح،قبــــاب ضــــواء أعلـــى    

على رائحة عطر ســري ينبثــق مــن العبــاءة بالخيبة،   الوحشة، وكثافة الشعور
ــه يخ ـــ ــوداء، ومنـ ــاء والاالسـ ــل مغمـــور بالشـــمس والنقـ ــة، ونجـــوم، رج حقـ مومـ

وبســاتين، ومنــزل مهجــور علــى الشــاطئ، وقمــر صــيفي يشــرق الآن علــى 
بصـــوت محبـــوس كفـــرس  كض في شـــوارعها طـــاعون بشـــري، قالـــتمـــدن يـــر 
 أسيرة:



ــا  ن خروجــــي ينتهــــي بهــــذه الصــــورةأ كنــــت أدري  ـ لــــو    في  ، لحفــــرت نفقــ
 لى جانب الحقل.إالأرض ومت هناك 

 قلت بصوت مجروح:   
ــــ   الآن، أم فــرات، والثعالــب وحــدها ســيدة أزمنــة  ،لكــن الحقــل مهجــور ـ

ا شــعرت بطعــم الفجيعــة. لكــن يض ــأنا أالمــوت والعــار، والفــوانيس مطفــأة. 
 ين تنامين الليلة؟أ. ين الحل؟ لم يتركوا لنا خيارا  أقول لك أالحل، 

 
هي    الله  ف  ،ضحكت  عبد  حقول  من  الغسق  طيور  من  سرب  خرج 
نحو غابات النخيل المعتمة تحت تلك ضل وانحدر في المساء العذب  الفا

 . قالت:القبة الفردوسية لسماء لم تكن لنا يوما  
 ة، واستطيع النوم على بلاط الحضرة.يمُ  أنا فلاحة، يا ـــ   
   
في نوبــة بكــاء شــعرت بأنــني علــى وشــك أن أجهــش  (يم ــة يا)مــةعنــد كل   

مــر، أو أركـــع في صـــلاة طويلـــة علـــى هــذا الثـــرى الطـــاهر حيـــث تحـــت كـــل 
 بلاطة ينام ولي أو شهيد أو أمام أو صوفي.

 قلت:



 لكن برد الليل.  ــ   
 أنت تعرف بيتنا على الشاطئ.  ــ   
 بوابهم مفتوحة لك.أا عوائل كثيرة مطرودة من الوطن و ـ هن   
 لهذا الغرض. أنام على البلاط بعباءتي أفضل.  طرق بابا  ألم  ـ أنا   
 الولد؟ ابحثوا عن فندق.ـ البنت؟    
 ـ لم نجد.    
 قلت في جزع:   
اني نــني خــارج مــن الســجن الإيــر أـ كيــف أتــرككم وأذهــب؟ أنــت تعــرفين    

نام في غرفة واحدة مع ثلاثة أشــخاص أو   تقريبا    سنة  لمدةبعد تحقيق طويل  
ســي قتل في ـــــ  هــاربشــيوعي  يعــا: الأول حســين عبــد المهــديتعــرفينهم جم
الــث مطــرود مــن وطــن ولــد والث ر،والثــاني أســير محــر  ـــــــ1991انتفاضــة آذار
 سأظل قلقا. فيه سهوا.

 بحنان أم:  قالت باسمة     
 .  عائلة طيبةلى بيت إتقلق. قد نذهب ـ لا    
 شـــم رائحـــة المـــوت في أصـــابعي. مشـــيت فيأنا أالضـــريح و خرجـــت  مـــن    

تـــركض  كـــلاب ســـودب كـــل طيـــور الظـــلام وأشـــعرألعـــن   شـــارع جهـــار مـــردم



خلفـــي، وفي الهـــواء عطـــر مهـــرب خلســـة يشـــع مـــن عبـــاءة ســـيدة هاربـــة في 
 زمن الأشباح ومخلوقات العتمة وحفلات موت مرتجلة في الشوارع.

 
لى الــــوراء، رأيــــت قبــــاب الضــــريح تثقــــب ظــــلام الليــــل، إما التفــــت عنــــد   

فبزغـــت في مجـــرى الـــدم الســـري، مـــن قيعـــان الـــذاكرة، مـــن جـــذور الشـــجر 
والكائنات، من العتمة الداخلية والنور ومواكــب طقــوس المــوت الكربلائــي 
المقيم تحت الجلد، صورة هائلة لقمر أحمر على صــفحة سمــاء مدينــة ق ــمْ في 
تلــــك الليلــــة الخريفيــــة المضــــاءة بعطــــر قبــــور شــــهداء زمــــن الســــبي الــــذي لا 

 ينتهي.
 
نغــــام أم  أ، علــــى المحلـــي غرفــــة، وجــــدت الثلاثـــة يشــــربون الخمــــرداخـــل ال   

 ضطراب والحيرة:في الشك والافصعقت. قلت  ،كلثوم
 كيف يحدث هذا؟ عرق في ق مْ؟ وموسيقى؟   ـــ   
 قال الأسير المحرر بلسان رخو:  
 اليوم خمر وغدا قبر. ـــ   
 قال المطرود:   



 .أمر غدا   ـــ   
 سألت:   
 ين تشتري هذا؟أمن  ـــ   
قال حسين النــازل مــن الجبــل والخيبــة مــع مزهــر النعمــاني وقاســم شــريف    

 وغيرهم:
ـ توجــــد مصــــانع ســــرية تحــــت الأرض. هــــذه المدينــــة فوقهــــا منــــائر وتحتهــــا  

نــة الآســيوية. التنــاقض والكــذب معاصــر. هــذه هــي طبيعــة الخــوف في المدي
 أرجوك. سمع،ازدواجية. والا
 
بيــده  خــارج كــل مــدارات المدينــة، قابضــا  ، ، ذابــلا  كــان حســين منتشــيا       

وهــو علــى وشــك   (قمــر شــيراز)  ر والغياب والحزن وديــوان البيــاتيعلى الجم
 بصوت تالف: نشجبكاء والنحيب  والصلاة والرحيل. راح يال
 في الوطن الأم كنا أطفالاا )   
 للحب. نب  مدناا     
 أجاب الشعر ذ البرق ذ الموسيقى    
  خر عملاق في معطفا يبكي     



 ويجف المطر    
 . ( الأسباني على أشجار الغابة   
 
مع صوت حسين الناحب، الضائع، المخنوق، كانت المنــائر والســيوف    

لضــفاف ومــوتى والقبــاب والمقــابر والأضــرحة والمشــانق وقمــر قــ مْ الأحمــر وا
روائــح ليــالي الجمــر والحكــايات، كلهــا تتقــدم في هــذا الحــروب، الســجون، 

ــه رائ ــذي تفـــوح منـ ــل الـ ــد وصـــل الليـ ــان حســـين قـ ــدة. كـ ــة زهـــور بعيـ لى إحـ
قمــر المدينــة المشــرق   ختناق وهو يواصــل المــوت والقصــيدة متــأملا  مرحلة الا

 فوق قبور العشاق، الشهداء، المنفيين الأطفال:
 قلت سلاما للبحر الأبي  )   
 قلت سلاما للغابات     
 (.لكن المنفيو الموتى كانوا في كل مكان بالمرصاد   
 
لم يكمل. تــداعى كمــا تتــداعى شــجرة صفصــاف أو غيمــة أو جــواد أو    

عطر مرتبك هارب من ضفيرة تحنّت بليلة مهر. خارج النافذة هــوى نيــزك 
 مشتعل وسقط في عراء الليل. إنها رعشة الصوت. إنها رجفة النفي.



 تصبحون على خير وحكاية ومقبرة ومنفى ومجزرة وحقل محترق.  ــــ   
 سير وهو يضرب الجدار. قالها الأ    
    
طيور المآذن على وسائد مبللة. لماذا تمطــر وســائد هــؤلاء  نام المنفيون يا   
ــوا الأ ــا هجعـ ــال كلمـ ــوم؟ إطفـ ــام اللى النـ ــين ينـ ــباطفي حـ ــى  ضـ ــيان علـ الخصـ

ــائد مــــن اللحــــم والحري ــــ ــا نحــــدق صــــامتين عــــبر النافــــذة وســ ــاء إر؟ كنــ لى سمــ
هــا لى الــذاكرة ومعإالمتروكــة في العــراء تتــدفق كانــت أســراب الجثــث المدينــة.  

صــفحة سمــاء عاريــة مــن كــل شــيء إلا مــن الغــربان والنســور والصــقور علــى 
 عويل سري قادم من نجوم بعيدة.

 
 قلت وأنا أدفن وجهي في الليل والوسادة والجمر:   
يهذذذا الهذذذاربون مذذذن الغذذذدر والجذذذراد أذ وتصذذذبحون علذذذى انفجذذذار وطذذذن    

وزجاجذذذة البذذذيرة في الشذذذرج وتعذذذاليم البذذذدو الخصذذذيان ومذذذوت الشذذذاحنة 
والكذذاو والسذذم. تصذذبحون علذذى انتفاضذذة غجذذر باعذذوا إمذذامهم للسذذيرتى 

علذذى  ا أيهذذا القابضذذون علذذى جمذذر المنذذافيوالسذذيف وقصذذر الخلافذذة. نامذذو 
 وسائد الحجر والريح والحلم. 



في يذذذذوم مذذذذا، عنذذذذدما يعذذذذود مناضذذذذلو وشذذذذعراء وحزبيذذذذو الطاولذذذذة والنذذذذرد 
الصذذذذفراء، وعارضذذذذو أشذذذذجار  والقذذذب  والذذذذزار والحشذذذذيش، والصذذذذحف

ضذذرحة ومسذذاجد وكنذذائس وحقذذول وقنذذاطر وشذذهداء وجبذذال أومنذذائر و 
لى العذذراق إالذذوطن للبيذذق، عنذذدما يعذذود هذذؤلاء  وسذذهول وطيذذور وخيذذول

سوف لن تجد أم فرات ولا عبد الله الفاضل ولا قاسم شريف وحسو 
للنذذوم والمذذوت  فارغذذاا  عبذذد المهذذدي ولا الأسذذير والمطذذرود وغذذيرهم مكذذاناا 
 والحلم على مائدة ذئاب تخجل منها ح  الحئاب.

   
 
*** 

    
 ليوسف البابلي: قلت يوما  

 عليه. سيحرقه ويرحل.نتكئ  أو حائطا   وطنا   ـ قد لا نجد يوما     
قال     النبيل،  والغضب  المتراكم  والحزن  والقهر  الريق  نشاف  غمرة  وفي 

 يوسف:
 هذا أحسن.   ــــ   



 لماذا، يوسف؟  ــــ   
نفسذذنا يومذذحاتى غذذرباء مذذرة أخذذرى في وطذذن مسذذتعار ألكذذي لا نجذذد  ذذذذذ ذ    

نتظذذار. فطايس. هؤلاء في الاومسروق. الجبناء على الأبواب كضباع ال
بذذذواب السذذجون و ذذذت أفتح بذذواب الأمذذذل، سذذتُ أفذذذتح ن تُ أيومهذذا بذذدل 

حه سمذذاء ورايات جديذذدة. لذذن تتغذذير سذذوى العنذذاوين والمذذوت واحذذد. هذذ أ
دارة مشذذروع التغيذذير الحقيقذذي. بذذس إالنخذذب الفاسذذدة غذذير قذذادرة علذذى 
 عاد حرقت روحي. وين العرق؟  

  
*** 

 
 صفهاني قال لي بلهجة مبطنة غامضة:أكلما سكر مهدي     
 كنت إذن تضاجع عايدة؟    ـــ   
تكن جحشا    ــــ    لا  أخي  الحكاية.سمهدي  هذه  من  دعك  لك  أ .  قرأ 

 رباعيات الخيام.
 أقرا له بصوت عال:   



واغنم من    ـ  ولا بآت العيش قبل الأوان   ـ  لا تشغل البال بماضي الزمان)   
 .    (فليس في طبع الليالي الأمانـ  الحاضر لذاته

 :منسحبا  يبدو    
 لم تجب على سؤالي؟  ـــ   
يني مهدي، في كل غابة توجد  هل استيقا الع رق والتاريخ والدم؟ ع   ـــ   

ثعلب.  كل  في  .عايدة قبل  ا  غابة  قل لي كيف أشرب  عزرائيل.  ن يأتي 
 نجوت من المحرقة؟

 
قــال وهــو يحــدق بزغ من عينيه لهب جندي هرم يواجه عزلته الوحشــية.    
 لى هامات الأشجار:إمرايا النافذة  عبر
 لا معنى لها الآن. هل نجوت أنت؟ ةلمنجوت؟ هذه الك ـــ   
 ليس تماما. أقصد كيف هربت؟  ـــ   
لى إيــران إربــت مــن ســلكت طريقــك أنــت عنــدما ه  أنــت.  كمــا هربــت  ـــ   

ســلام آباد، إ، ا، البــوليس، ســجن كويت ــاالباكســتان: زاهــدان، تافتــان، كويت ــ
هنـــا لكـــي نتحـــدث عـــن  مفارقـــة غريبـــة أن نجلـــس .لى النـــرويجإثم الســـفر 



في الجبهــة ذاتهــا، في الــزمن حــرب كــان يجــب أن يقتــل أحــدنا الآخــر فيهــا، 
 ين كنت عندما هاجمنا خرمشهر؟أ ذاته.
البصرة  ــــ    ليلا    شرقي  نقلنا  جسر    لكنا  وعبرنا  مقابل  هجوم  كقوة 

قد  و   55اللواء المظلي    ن سقطت المدينة. كنا نعرفأبعد    الشلامجة فجرا  
 نحو خطوط القتال الأمامية. في العمق متجها   في تبريز ثكناتهتحرك من 

 كيف عرفتم؟ــــ  ـ   
 قلت ضاحكا:    
لعـــــراق وحـــــرب ـ منظومـــــة المعلومـــــات الأمريكيـــــة كانـــــت تعمـــــل لصـــــالح ا  

للواء يتأهب ا)لف الساتر الأمامي قيل لنا حرفياعندما أصبحتم خ  النيابة.
مـــع نبـــذة عـــن تاريـــخ اللـــواء ومقـــره في تبريـــز  (جتيـــاح المدينـــةلا 55المظلـــي 

واسمـــه الســـابق وعلاقتـــه بالقصـــر الإمبراطـــوري يـــوم كـــان في الفرقـــة الذهبيـــة 
 الملكية، ومعلومات أخرى عن الحالة المعنوية.

 صرخ:   
 الحالة المعنوية؟ حتى ــــ   
نعم. عــبرنا جســر الشــلامجة بصــعوبة بالغــة لأن القصــف المــدفعي كــان   ــــ   
في ناقلــة مــن نــوع  بالقنابــل. كنــت موجــودا   كــان الجســر محفــورا  و فوقــه  زا  مرك ــّ



ــرين  60ب.ت.أر  ــواء الآلي العشـ ــن مـــدرعات اللـ ــادة مـ ــور بقيـ ــائق مخمـ سـ
واللعنـــة علـــى  ،الآن ،صـــديقي اللـــدود شـــرب ياا. يصـــفر عـــبر الجســـر وهـــو

افيش والحبــل وجمهــوريات منتصــف فالظلام والجسر والشاحنة والحرب والخ
 الليل.

 
 

*** 
    
أورس   بينهار  والجبال  مشرق  تخرق ةمثلج  ضتا  النوارس  وصيحات   ،

لتعيدنا  جدا الزمن  الحقيإر  وجودنا  جميل، لى  مسالم،  رصيف  على  قي 
على نشيد جماعي كأنه ينبع من الحجر والضوء وعربات الأطفال  هادئ،  

 والنوافذ والقلوب. 
 باغتني سؤاله:   
 رجل؟ ماذا نفعل هنا، يا ــــ   
 قلت:   



بالأ  ــــ    تفكر  الأرض.لا  هذه  على  أجانب  ين  ألى  إ  وطان، كلنا 
 ستذهب؟

 لى الحشد:إر لأول مرة ضحك وهو ينظ   
الشاسعة  أأذهب؟ لا أدري. هل تدري    ــــ    الحياة  تبدو هذه  نت؟ كم 

 ضيقة؟ 
 قلت:    
 مع السلامة.  ،خدا حافا، و نزل. نلتقي في يوم آخرلى المإأنا ذاهب  ــــ  
   
   

مكســور الجنــاح تركتــه يغــوص داخــل الحشــد كغــزال مــداهم، أو صــقر     
لى سمـــاوات إصـــخرية لكـــي لا يمـــوت أو يحلـــق وهـــو يضـــرب بعنـــف أرض 

مــن  رخيصــا   لى أتــون تلــك النــار حطبــا  إلآمال الخائبة حين قذف بنا يومــا ا
ــلعة وصـــراعات ديـــوك المـــال وعـــروش  ــل النـــزوة والمكـــان والضـــغينة والسـ أجـ

 .ز كراسي لأمجاد مصنوعة من الدم والجنونالتاريخ وحج
  



صــــــفهاني في أ العشــــــب. غــــــرق مهــــــدي ضــــــاع في الحشــــــد كأرنــــــب في    
كما غرق قاســم شــريف، كمــا غرقــت أنا وسيقى والفرح والرقص الدخيل  الم

ويوســف البــابلي وآخــرون علــى حافــات هــذا النهــار الثلجــي النظيــف مــن 
 المشنقة والحرب والسبي وصواعق صحراء الموت والفضيحة.

 
لــى ع فجــأة شــعرت بخــوف مباغــت وفــراغ ووحشــة كطفــل تــرك وحيــدا      

ــة غريبـــة  ــا  رصـــيف مهجـــور أو محطـ ــة. اختفـــى مهـــدي تمامـ . أو غابـــة مظلمـ
ــهر في تلـــك  ــة خرمشـ ــيّ في معركـ ــر علـ ــي الـــذي انتصـ ــارب المظلـ ــى المحـ اختفـ
الليلـــة المـــاطرة، وتســـاوينا في هزيمـــة معركـــة المنفـــى والـــذات والـــثلج وفي عـــدد 

 القبور والخرائب.
  

ــاد المنتصـــرون      ــدن والأســـر  إعـ ــا نحـــن ة والشـــو لى المـ لى التيـــه إارع، وخرجنـ
خونة ومتمردين وصعاليك هــذا الــزمن المخصــي حيــث البــوم وكــلاب الــروم 
وحدها في شوارع يركض فيها الموت وطاعون بشري أصفر وحــوافر خيــول 

 ختصـــــارا  الى الســـــجون أو الحـــــروب إالمـــــوت في الطريـــــق قبـــــل التـــــاريخ.  مــــا



ر المقـــابر ث ـــفي الهـــواء لكـــي لا تك نثـــرا  أو  أو تـــذويبا   ،حرقـــا   ،للوقـــت. المـــوت
 والمآتم.

لى أقصى نهايات إ شي في الضباب كقمر شيرازي مقذوف كان مهدي يم  
 العزلة والليل والفضيحة. 

 
*** 

    
ــد عـــاد الـــثلج  وجـــدتني أقـــف وحيـــدا     مـــن لى الهطـــول إفـــوق الرصـــيف وقـ

ن حط الغسق الثلجي على الكائنات أجديد تحت مصابيح الشوارع بعد 
والأشياء والقلب. غسق البوم وهــو ينعــق علــى حافــة هــذا المســاء المجهــول. 
غســق الهــروب المتكــرر في المــدن الآســيوية. غســق نهــايات الأشــياء. غســق 
مــوت وشــيك علــى مقربــة مــن مجــرى الــرياح الغريبــة. غســق طــالع مــن بــين 

لا يصــلح لخطــوات   يءمض ــ  مطاردة في السرير والحلم. غســقخرائب مدن  
 رجل هارب يمشي في الشوارع كفراشة تضوي بوهج نور خفي.

   



، رائحــة نني أشــم، تحــت الــثلجألي  إضواء المساء، خيل  أعندما اشتعلت     
عبــاءة معطــرة بــدخان موقــد قــديم أو شــجرة رمــان مزهــرة أو أمســية خريفيــة 

 مــن قبــاب ليــل خريفــي بعيــد، يشــرق فيــه قمــر أحمــر بلــون الــدم قادمــة تــوا  
  يمسح نفسه فوق بساتين البرتقال المهجورة التي تعوي فيها الثعالب.

 
*** 

 
على عتبة الدار وجدت، كمتسول شريد ملتف حول نفسه من الثلج     

على حافة جليد متوهج  منطوية كوردة حمراء  ،والريح ووحشة المساء، قلبي
تحــت نـــور ثلجــي أزرق. باغتـــني، في ممــر المنـــزل، رمــل صـــحراوي قــادم مـــن 

لمشــرق لوحــة عــن صــحراء رمليــة وتــلال وقمــر أشــقر وجــواد يمــرق في الليــل ا
ســطوري مغــروس في رمــل يحرقــه أوعشــب  يئةوقــلاع وفــوانيس ونوافــذ مض ــ

 ضوء قمري ناعم.
    
لجــي، بــين الــثلج وبــين الصــحراء مســافة باب. باب يفــتح علــى الليــل الث  

رفــــع المــــرء معطفــــه أو حقيبتــــه مــــن كمــــا يويغلــــق علــــى الليــــل الصــــحراوي.  



رض، حملت قلبي المنتظر عند العتبة ودخلت زمنا آخر. أنا الآن خارج الأ
 المدينة والعاصفة والريح والثلج وهذا المساء الأورستي والأشجار والجبال.

 
بســرور طــارئ: الآن  قلــت لنفســيومنهــك. أكلت بشراهة وعــل جــائع    

ســــدال الســــتائر إســــتلقاء وغلــــق النوافــــذ و جارة والايوالس ــــ جــــاء دور الخمــــر
كأنــه   ضــبابيةفي هذه الأصــقاع الجليديــة ال  ورمي الطعام للغراب الذي ينعق

عقعــق كلــود مونيــه في لوحتــه الشــهيرة.  غراب سفينة طوفان أو حكاية  أو
في  . فكــرت طمــره بعــد لحظــات  رميت له الطعام عبر النافذة، لكــن الــثلج

ــام.  ــع الطعـ ــلبة لوضـ ــرة صـ ــوية الأرض وحفـــر حفـ ــرج لتسـ أنـــني يجـــب أن اخـ
فعلت ذلك بسرعة. حين عدت، كان الغراب قد كــف عــن النعيــق وشــرع 

 في الأكل. 
 
ــر فكــــرت،    ــابيح  تحــــت تأثــــير الخمــ ــثلج ومصــ ــاء والــ ــة المســ والتعــــب وعزلــ

أن ت عــوّض علــى نحــو مــا، شــرط أن  ن الخســارات الفادحــة يمكــنالنوافــذ، بأ
للضــــوء والمســــرات الإنســــانية البــــيض والعلاقــــات البشــــرية يجــــد المــــرء نافــــذة 

، حــتى في هــذه العزلــة الــتي هــي هــروب مــن فســاد الأمكنــة ومــوت صــافيةال



تفرض عليــك شــيء آخــر. في الحالــة أو  الحساسية. أن تختار العزلة شيء،  
ــعة الأولى  وة الليـــل، والصـــمت، لى حـــد كبـــير، رغـــم قس ـــإتكـــون العزلـــة مشـ
 في الحالة الثانية تكون إهانة.الريح في الأشجار، ونثار الثلج. وصفير 

أنا اخترت العزلة تحت ظــلال هــذه الأشــجار، علــى حافــة خلــيج ضــبابي   
قنطــرة بيضـــاء وجــدول لمــرور ميـــاه  ب الشــتاء، ومتــوهج في الصـــيف، قــر في

 الغابات والجبال والأمطار والثلوج ومجرى الرياح.
 
لمكان بعيد ومنعزل. العزلة هي حالة  ن العزلة ليست اسما  أأفكر أحيانا     

. قــد يكــون المــرء في عزلــة موحشــة وســط فحســب نفســية وليســت مكــانا
ــر  حشـــد مـــن المـــارة أو الأصـــدقاء، وقـــد لا يكـــون كـــذلك في كهـــف أو ديـ

 منعزل أو غابة أو صومعة في جبل.
لم، واســتلام البريــد أستطيع الآن داخل غرفة النوم قــراءة كــل صــحف العــا  

رض وطلـــــب شــــراء وبيــــع وع ــــمــــن كــــل مكــــان، الحــــديث مــــع مـــــن أريــــد، 
والعاصــفة المزمجــرة في نترنــت رغــم هــذا الــثلج واستشــارة مــن أرغــب عــبر الا

 الخارج، وصوت الريح وهي تضرب الأشجار.



ــري والشــــفاف بأنــــك تمتلــــك    ــزل والســ ــعور المزلــ ــي الشــ ــة هــ ــة الذهبيــ العزلــ
ــقر  ــة، خـــارج مـــدار الكـــون جنـــاحي صـ محلـــق فـــوق هـــذه الأصـــقاع الجليديـ

ــة ــعور المرهـــف  والجاذبيـ ــي الشـ ــانين. هـ ــر الفـ ــات البشـ ــريح وعلاقـ ــوانين الـ وقـ
)لا ين بالتــــبن، لأن هــــذا العــــالملم تعــــد مــــن الرجــــال الجــــوف، المحشــــو بأنــــك 

 :ليوت ايقول  يختتم بالضوضاء، بل بالنشيج( كما
 ذ  نضذذذطجق معذذذاذ  (ذذذن الرجذذذال المحشذذذوونذ  (ذذذن الرجذذذال الفذذذارغون)    

حو نتهذذامس فيمذذا ذ    وأصواتنا الجافةذ    ل سف!  أدمغة  لوءة قشا، ويا
في  ذ  أو كوقق أقدام فئران على زجاج مهشمذ    كالريح في الهشيمذ    بيننا

 .(قبونا الجاف
 
كل الكائنات تصير أنثــى في لحظــة وعري الحجر.  نوثة الليلأالعزلة هي     

ال والســهول والصــحارى والخيــول عــري بمــا في ذلــك النجــوم والحقــول والجب ــ
عطــر ضــريح ورائحــة  ر لي فجــأة، في هــذا المســاء الجليــديخط ــشــجار. والأ

عبــاءة وخيــول كــربلاء ودفــوف دراويــش بغــداد ومنــائر موســى بــن جعفــر، 
فهاني وهــو يمضــي وحيــدا هــذه ومــوت ســالم قــرداش وعاشــور، ومهــدي أص ــ

، وعزلــة قاســم ت ساقه في مجرى ماء، أو صيدلى جحره كثعلب كسر إالمرة  



شــريف في الحشــد والســرير والنســاء والموســيقى والضــجة والإيقــاع الــراقص  
غير م تحت الجلد وفي الدم كرمح كما لو أنه يريد الهروب من هاجس مقي

، ويوســـــف البـــــابلي تحـــــت الـــــثلج، بـــــين الصـــــخور ومصـــــبات الميـــــاه، مرئـــــي
رون في الليــل ويصــلون والتعســاء الثلاثــة في شــارع جهــار مــردم الــذين يســك

عــري عايــدة الخــاطف كســيف في النهــار، اختفــاء نــرجس، مــوت يســرى، 
ز فارســي يلمــع  عــراء ربيعــي جثــث مرميــة في، تحــت وهــج ثلــوج جبــال الــبر 

ــر ــة حقـــول خضـ ــازات. هـــؤلاء لاعلـــى حافـ ــل . جثـــث مـــوتى الغـ  يموتـــون بـ
ة وســاعاتهم اليدويــة تعــزف موســيقى ديــة مباغت ــله ينــامون كأطفــال ســعداء

عيــاد المــيلاد. هـــذه هــي أكثـــر أنــواع الموســـيقى الــتي سمعتهـــا وحشــية علـــى أ
والملكـــــات والعطـــــور تلــــك الأرض المفروشـــــة بالغـــــازات والمقــــابر والأحـــــلام 

مــن أزمنــة تتشــكل تحــت   الــبرق القــادموالأضــرحة والمشــانق و   والزهور الســود
 تحت طبقات العتمة.الصخر، تحت الجلد، 

    
لكــي أعيــد تشــكيل  لى الليــل الأورســتيإنظــرت عــبر النافــذة مــرة أخــرى   
مــرور شــبحي عــابر وســريع لرجــل أو امــرأة أو ح والشــارع المقفــر إلا مــن  الري

ــجرة أو صـــيحة أو ــة ثلـــج أو شـ ــيارة أو صـــاعقة أو كتلـ ــل يتعـــرى في  سـ جبـ



شــجاره وطيــوره ويــرقص علــى موســيقى هــذا الليــل أالضــباب مــن صــخوره و 
الصــريح، الواســع، كحلــم شــتائي لرجــل يتأمــل عــبر النافــذة مــرور ظــل، أو 

وحــــش، ذئــــب، أو قــــط بــــري  زيارة حكايــــة، جنــــازة، أو غــــزال، وعــــل، أو
 متوحش، أو هبوط ملائكة، أو قدوم البرق.   

 
لا  هــذه الــريح الــتي تمــر لــيس أي شــيء آخــر.الضوضــاء، الضوضــاء، و    

ا بــل هــي ريــح قاحلــة كهــذ  ور والبرق والضوء وحبــوب الصــاعقة،تحمل البذ
آســيوي مقفــر إلا مــن الســراب ولمعــان  لالشــارع. يبــدو الشــارع، كأنــه ســه

الرمــــل والحجـــــر ورشـــــاقة ظـــــلال الــــثلج الخفيـــــة تحـــــت الأشـــــجار والحيطـــــان 
 والأعمدة والشرفات.

 
كيــف نجــوت، هــذه المــرة، مــن مــوت آخــر غــير   فكرت على نحو غامض   

مــوت الحــروب والســجون والجــوع والتشــرد والــبرد والفقــر والمصــادفة؟ كيــف 
يمكن لطفل يتيم، في عالم قذر، ومتوحش، ومسعور، أن يتمسك بطفولته 
حتى النهاية ويقاوم الإعصار، الإغراء، الخوف، المنفى، ويخرج بجلده بأقــل 

 الخسائر في مرحلة تتحمل الكثير من الجنون، والكثير من الجرائم؟



الغيـــاب، والرمـــل، صـــورة ى صـــورتي منعكســـة الآن علـــى الـــريح، كنـــت أر    
 ســـطوريأعمــود نـــور أبــيض، يتســاقط فوقــه ثلــج طفــل أعــزل يقــف تحــت 

 اذا الطريــق الــذي لا يــرى هــووهــو يرنــو للنهايــة البعيــدة لطريــق لا يــرى. لم ــ
 ؟الواضح قيالطر 
وعريقـــة في الليـــل والســـحر  عنـــد مـــدخل غابـــة قديمـــة طفـــل يقـــف وحيـــدا    

قــدام أســد ألالات العشــق والمــوت البطــولي عنــد  والأشجار والحكايات وس ــ
أو عاصــــفة أو زلـــــزال أو طوفــــان. لم يعـــــد هـــــذا المــــوت الطبيعـــــي، الآســـــر، 

حتضــار والمــوت، وقوفــا،  ن الطلقــات الســريعة الــتي تختصــر الافي زم  موجودا  
 كالأشجار. 

 
ــرير أهــــذه المدينــــة      ــثلج والــــريح والحــــب والخبــــز والســ عطتــــني الأمــــان والــ

والليل. هذه مدن لا تأخــذ شــيئا . مــدن تســكنها دون أن تســكنك. مــدن 
الــبلاد  لا تحلــم بهــا أو تحلــم بــك. إنهــا محطــات موقوتــة لرجــل مــار في هــذه

و في لى الهاوية أو الهرم أو نهار مخبوء في الطــين أإالصقيعية وهو في الطريق  
 الصاعقة التي قد تأتي وقد لا تأتي. نارالرحم أو  

 



كثيفــة ومتشــابكة وعميقــة وغامضــة كلوحــة فــان غــوغ علــى   أسئلة العزلــة   
( حيــث تتمــازج الألــوان مستشذذفى في سذذان ريمذذي حديقذذةالجــدار المقابــل)

وتتــداخل، الأصــفر الشــاحب والأخضــر المتــوهج وأغصــان حمــراء بلــون دم 
مشرق، لتشكل في النهاية صورة فان غوغ الداخلية وظلاله النفســية أكثــر 
مما تشكل جنينة سان ريمي التي لم تعد موجودة الآن إلا كلوحة عن الفرح 

 الشقي.
 
ــوار      ــيمون دي بوفـــ ــا تقـــــول ســـ ــذين إكمـــ  مذذذذذن أعمذذذذذاق يتحذذذذذدثونن الـــ

لــيس هنــاك غــير الأعــزل والطفــل والقلــب . لينذذاإوحذذدتهم، إ ذذا يتحذذدثون 
تطيع روايــة الحكايــة في المتوحد مــع الليــل والعاصــفة والجــدار والــريح مــن يس ــ

 .القتلة زمن
  

خلــف أشــجار ســان ريمــي، وراء الجــدار واللوحــة، شــارع مغمــور بالــثلج    
وعزلــة المــدن الجبليــة وضــوء ينســكب عليــه مــن مصــباح مشــع ينهمــر فوقــه 
 نثــار أبـــيض هـــابط مـــن سمـــاء لا تـــرى. بــدا الليـــل، رغـــم كـــل شـــيء، بهيجـــا  

 وضوح غابة مطرية في ليلة مقمرة. ومضيئا  واضحا  



 
على خلفية هذا الليل، الليل الشرس، الجميل، كجواد مستثار، هــائج،    

لى الطرقــات، إروج الأيائــل والوعــول مــن الغــابات الليــل العاصــف، ليــل خ ــ
 ســفل القنطــرةأارتطــام المــاء بالصــخور الرماديــة  ليــل قيامــة الــريح، وصــوت

الرائحــة البشــرية، كنــت أحــاول أن افهــم وعزلة الشــجر، الغــراب، الصــوت، 
 تحت قوة وحشية. لغة جسد كان منزوعا  

زوع جلـــد حيـــوان من ـــكمـــر. كـــان جســـدي  كانــت التجربـــة صـــعبة أول الأ    
 ثـــوبا  أو  أو جرحـــا    يكـــن جســـدا، كـــان زيا  لمبقـــوة مـــدمرة وقاســـية وبربريـــة.

وبة مــن الــريح والــثلج والــبرد والحجــر والمطــر. بصــع واقيــا   مســتعارة أو معطفــا  
لى جســـدي، بعـــد كـــل تلـــك المحطـــات إبالغـــة دخلـــت فيـــه. كـــان الـــدخول 

ن والفصــول والمــدن والحــروب والســجون والمخــاوف وحــالات المــوت والجنــو 
لى حقــل ألغــام أو عــرين اســود أو إالصــامت، أكثــر خطــورة مــن الــدخول 

 وكر ثعابين.
أذكر جيدا كيف هربت مــن الخطــوط الأماميــة ودخلــت حقــول الألغــام    
ــائكة في غابـــةوا ــردي وضـــباب في الفجـــر بعـــد  لأســـلاك الشـ ن أقصـــب وبـ

تخليت عن السلاح في حفــرة وعــبرت حقــول المــوت والخنــدق المــائي الــذي 



ت. قــال لي الحــرس الإيــراني الــذي فاجــأني لأنــه ح فــر كفــخ مســتور للــدبابا
مــــن خــــلال  يقظتــــه مــــن النــــوم وهــــو في غايــــة الدهشــــة والــــذهول والــــذعرأ

 :مترجم
 كيف عبرت كل هذا الجحيم؟ كيف؟ــ  ـ    
 قلت بصوت منهك وأنا ناقع بالماء والوحل والأعشاب:   
 عبرته بسبب جحيم أكبر.  ـــ   

*** 
 
 
عــت عنــدما التقيــت بجوقــة الفــارين مــن الحــرب في الســجون الإيرانيــة، سم   

الجسد المهان. روى لي ماجد كيف انه عبر الهور ونام حكايات  عن تمرد 
بالفــراش   لإعيــاء والنعــاس والجــوع وحلــمفوق البردي والقصب من التعب وا

والعائلة والطعام والحمام والمنشفة والسرير والدفء لكنه كان يســتفيق بــين 
وقـــت وآخـــر حـــتى وجـــد نفســـه علـــى حافـــة أرض يابســـة وبرجـــال بملابـــس 

 عسكرية يحيطون به كأنه شبح انبثق من الماء.
 



لــى للهــروب عــبر ممــر جبلــي ع كيــف انــه خطــط طــويلا  جــواد  روى لنــا    
ــارف مدينـــــة مهـــــران. لكنـــــه  بالـــــوادي ينعطـــــف نحـــــو اليســـــار  بوغـــــتمشـــ

يحسب حسابها، فصار يركض في  بية عراقية لم  انهمر فوقه من ر يرصاص  بو 
 ن وجد الدرب في ممر حجري قاحل.ألى إتجاهات كفأر محترق كل الا

فلقد روى كيف انــه كــان يجــب أن ينفــذ فيــه حكــم الإعــدام في   أما حميد  
قبــل الخلفيــة طــوال الليــل وهــرب الفجر في الثكنة، لكنه حفر نافــذة الملجــأ 

 عبر حقول الموت.و  الفجر 
 
ثارة: هــرب إهي أكثــر هــذه الحكــايات    اسماعيل الشيخلي  لكن حكاية   

ان. في سجن أهواز، الذي عشت ير إلى  إالعراق    هذا الضابط البحري من
رهــاب الســجن وهــو منـــزل  إرهــابين: إيضــا، ســيكون عليــه أن يواجــه أفيــه 

كولونيــل ســافاك هــارب. في المنــزل ســرداب أرضــي لطقــوس البكــاء والعــزاء 
الإجباريـــة ومراســـيم المـــوت الطقســـي وحفـــلات زيارة القبـــور بعـــد منتصـــف 
الليــــل كجــــزء مــــن عمليــــات غســــيل الــــدماغ ونــــزع شــــهوة الحيــــاة والصــــلاة 
القسرية وعدم حلق اللحية وغــير ذلــك مــن أوامــر مؤسســات ســردابية. أمــا 

 رهاب السجناء الهاربين. إهاب الثاني وهو الأشد والأمر هو الإر 



 
أمــر لا عنــد صــلاة الفجــر وهــو  لأنــه كــان نائمــا  عليــه هجمــوا علــى  مــرة  

كهريــزك في ضــواحي طهــران، فهــرب   لى ســجنإتفعلــه حــتى الملائكــة. نقــل 
  ســــــجن لىإعيـــــد أ، ثم قـــــبض عليـــــه و 1988عـــــام لى الإتحـــــاد الســـــوفيتي إ

طهــران  في ضــواحيلى كــرج وهــو مكــان حجــز وســجن إكهريــزك، ومنهــا 
وقــبض  1989عــام لى الإتحــاد الســوفيتي إبثلاثــين كــم. هــرب مــرة أخــرى 

ــة و  ــه ثانيــ ــدود  .لى الســــجنإعيــــد أعليــ ــذا الوقــــت كنــــت أنا أعــــبر الحــ في هــ
باكســتان وســوف يقــبض علــيّ اللى  إبات والصخور والسهول والجبال  والغا

ضـــافية ولا إبـــدون نقـــود ولا ملابـــس  الحدوديـــة في قريـــة تفتـــان الباكســـتانية
 لى المنفى.إكدليل   ةاق عدا نجمة مسائيأور 
 
 معتقل كرج: مخيم  أو ونحن نتمشى في ممرات قال لي يوما     
يـــران، إزقـــة مـــن وجهـــة نظـــر نحـــن خونـــة مـــن وجهـــة نظـــر الســـلطة، ومرت ــــــ  

ضــى ومجــانين مــن وجهــة ، ومر نظــام مــن وجهــة نظــر المعارضــةوجواســيس لل
 نتهازية كل زمان. من نحن في اعتقادك؟انظر 
 عشاق حرية. ـــ   



 كل شيء ن العراقي يستعمل مقاييس مثالية فيأأمر محير حقا هو    ــــ   
 زدواجية الشهيرة أم سخف المعايير؟ حتى وهو منحط. هل هي الا

 قلت:   
 ـ مقـــــاييس العراقـــــي للتمشـــــدق فحســـــب. هـــــو جـــــلاد ووطـــــني، لـــــوطي   

 ، حســـاس ولطيـــف وصـــادق مـــعمصـــلحاعر، انتهـــازي و ، تافـــه وش ـــوصـــوفي
معارفــــه والــــدائرة القريبــــة ومحتــــال مــــع الآخــــرين لأن القواعــــد الأخلاقيــــة لا 

أو مقهــــــى  حانــــــةفي  ألم تجلــــــس يومــــــا   تنطبــــــق علــــــى هــــــؤلاء كمــــــا يــــــؤمن.
للمشردين والسكارى والشحاذين والحثــالات في البــاب الشــرقي أو حــافا  

وتســــمع أحــــدهم يهــــدد  بتعبــــير علــــى الــــوردي القاضــــي أو ســــاحة الميــــدان
 :  وهو مبقع بالقذارةالآخر قائلا  

هكـــذا يـــتم  ."ســـأفعل بـــك كـــذا وكـــذا شـــريف،هـــذا المجتمـــع ال لـــو لا" ـــــــ   
 اختزال المجتمع بحفنة أراذل.

 
لرغبــة والحبــل. عن الهروب والموت والسلطة والمنفى والجسد وا  حكايات   

رار والتفــتح، في في طــوره الأخــير، في صــعقة النجــاة والف ــلكــن هــذا الجســد 
واكتشاف الخسارات الفادحة، والزمن الذي ولى بدون حمّــام   تعةالأرق والم



أو جســد أو حلــم أو هويــة أو عيــد مــيلاد حقيقــي، هــو الآن يتطلــع عــبر 
ــثلج وص ــــ ــرن الغــــزال والــ ــرن الرمــــل وقــ ــال قــ ــاد جبــ ــكون الرمــ وت الرعــــد وســ

ن يتفــتح مــرة أخــرى حــتى علــى حافــة هــذا الليــل الجليــدي ألى إالــداخلي، 
 الأبيض.

 
يقى الــريح موس ــ يتفتح ودفوف الــدراويش موجــودة، رقصــة كــاترين،  لم لا   

هــذا الســلام المصــنوع مــن وحــدة المطــر والــثلج تحــت الأشــجار والصــخور، 
 ونحــن نجلــسورعشــة الــروح؟ هتفــت مــرة  والبســاطة والحجــر والقلــب واللــون

والشــمس والنهــار المفتــوح علــى  ى حافــة البحــر مــع قاســم نشــرب الخمــرعل ــ
 الأبدية:

 ليس بالرقص وحده يحيا الإنسان. ـــ   
 :منتشيا   ،رد قاسم   
ت صحافي فرنســي أو أنذية وعبور الحدود. شوف عيني لو ولا بالأح  ـــ   
مــن أجــل الحريــة لصــنعوا  هي ــمعلــى قد ثلاثــة حــدودنكليــزي يعــبر إلمــاني أو أ

ســطورة. لكــنهم ســيقولون عنــك انــك هــارب مــن عقــدة نفســية أو أمنــك 



لجــواز والتوصــيات والرســائل باشــيء مثــل هــذا. هــم جــاؤوا  عن فرج أو  بحثا  
 .والأموال وصاروا أبطالا  

 قلت:   
 أنا لا ابحث عن البطولة بل عن الحرية.  ــــ   
كانت شمس بيرغن النادرة تغطــي البحــر. بحــر يلمــع بلــون الفضــة. علــى     

 مع الريح. تمايلكحقل سنابل صيفي ي  الرمل أجساد تبرق بالنور
 قال قاسم:    
نحـــن نعـــيش في زمـــن المصـــادرة العراقـــي. أنا لا أتحـــدث عـــن الأخطـــاء  ـــــــ   

الإنســانية، ولا عــن أخطــاء إجبــار النــاس علــى الحــروب والمــوت والصــمت 
والكــلام، بــل أتحــدث عــن تأثيــث صــورة مشــرقة وتاريــخ آخــر علــى أنقــاض 

 كمذذذا فسذذذدقبـــور وجثـــث تركـــت مرميـــة في العـــراء أو في أحـــواض التيـــزاب. 
. كنــا نصــنع تاريخنــا بالجــوع والــرفض والهــروب وعبــور الذذوطن، فسذذد المنفذذى

الغابات والتصوف النفسي والملابس الخشنة والســجون والنــوم علــى حجــر 
وقبــول المــرض والمنفــى  بــلا حــتى وســادة وتــرك مســرات العــيش مــع الأســرة

ا يعبرون الحدود بسياراتهم ومفاتيح شــققهم الجديــدة في و ر الآن صا  .وزوالع
هــنهم الجــاهزة ليصــبحوا حكامــا علــى عــذابك. رغــم كــل هــذا الخــارج أو م



فـــرد ن تأثيـــث تاريـــخ الأخل وغمـــوض الصـــورة، فـــأنا لا أعتقـــد الــزور والتـــدا
كراســـــي، منضـــــدة، مـــــن ال عـــــدد. ملهـــــىبمثـــــل بســـــاطة تأثيـــــث مقهـــــى أو 

منفضة سجائر، وأغنيــة ومقالــة عــن المنفــى أو عــن الــوطن. هنــاك مسجل،  
مرحلــة يقــف فيهــا التــاريخ علــى   هــذهذاكرة الناس ومواقف الفــرد. صــحيح  

 .رأسه، لكن عندما يهدأ من رعونته يوما، ستكون الأشياء واضحة تماما  
 : ضاحكا   ،قلت   
هذه هي الحقبة القردية. كل شيء فيها ممكــن. لكــن تاريــخ النــاس لا   ــــ   

ولا  والأســـــرة الفـــــاخرة وتـــــدبيج المقـــــالاتيتأثـــــث كغـــــرف النـــــوم بالوســـــائد 
بالكلمــات مهمــا كانــت البلاغــة والفصــاحة. تاريــخ الفــرد يتأثــث في ذاكــرة 
الآخرين وفي سجلات ومعتقلات ومواقف. لا شيء يذهب في الريح. لا 

 شيء يأتي من العدم. 
 
نــــورس صــــغير كســــهم أبــــيض هــــبط مــــن الســــماء علــــى صــــفحة  ض  انقــــ     

وذاب في الشــعاع الــذهبي لشــمس تشــرق علــى البحــر  البحــر، وحلــق عاليــا  
ــى  ــتلقية علــ ــاد المســ ــبية والأجســ ــازل الخشــ ــجار والمنــ ــل والأشــ ــال والرمــ والجبــ

 الساحل كقطع ماسية تلمع تحت ضوء وهّاج.



مـــن فـــوق حقـــول البحـــر، مـــن رائحـــة الطحلـــب والعشـــب والعـــرق  بـــزغ،   
والنــور، هــلال قبــة الضــريح في ق ــمْ، وامــرأة عجــوز في صــلابة أمــل راســخ أو 
شعاع قمري متسلل عبر ثقب في جدار، وهي تقول بصــوت يشــبه نحيــب 

 ناقة مهجورة على ضفاف الفرات:
 ."في الأرض لو كنت أدري، لحفرت ثقبا   ــ "ـ 
  

لى هــذه المنــافي القطبيــة إلبرابــرة ســيتبعوننا ن اأمن كان يدري، أم فرات،     
ــل إونضــــطر  ــائزة نوبــ ــنح جــ ــة تمــ ــادة في دولــ ــع المســــدس تحــــت الوســ لى وضــ

 للسلام؟ من كان يدري؟
 
 عاد صوت قاسم عبر البحر والمدى الأزرق:   
ء سذذيكتبون التذذارية مذذرة أخذذرى، بذذل هذذؤلا تزعذذل. شذذوف عيذذ  لا ذذذذ ذ    

 سيصنعونا. لقد أخح التارية شكل البورديل.
 ولكن الإنسان لا يعيش بالكذب. ــــ   
 رد قاسم وهو ينهض كنسر يهم بالطيران فوق البحر:   



والا    والتزوير،  وبالنفاق،  ستعود  نتهـ  هل  والرياء.  والغش،  لى إازية، 
 أورستا مرة أخرى؟ 

 ين أذهب؟أـ طبعا.    
 ـ والغراب؟    
 .  ـ  موجود   
 ن يستدير:أرة طويلة قبل وهو يرمق البحر بنظ قال قاسم  
 ـ غراب وثلج وعزلة وكوابيس وحرب.   
 قلت بمرح:   
وكتــــب ولوحــــات وموســــيقى وجــــنس وخلــــيج وغــــابات. أورســــتا  ـ وخمــــر   

ســلام إفي بــيرغن، كمــا في طهــران، كمــا في مدينــة مســالمة لا تأخــذ شــيئا . 
 مناســب لكــم"هــذا الــدكتاتور "  هينــةصــار النــاس يــرددون الجملــة الم آباد،

نني أصاب بلوثة عقليــة ونفســية عنــدما اسمــع أقاسم،    ، ياأنت تدري جيدا  
، بــل هــي وباء متجــول تحملــه هذه العبارة المخيفة. الدكتاتورية ليســت فــردا  

نهــا ســلوك وعقليــة وطريقــة تعامــل إالضــحية في كــل مكــان دون أن تعلــم. 
 ولغة ومقاييس وتشكيلة واسعة من القيم.

 قال قاسم بضيق:   



 ؟لكن العزلة ليست حلا   ــــ   
 ذلك  لعق الجرح في مكان بعيد؟ تعلمتنسان أعزل غيرإماذا يفعل   ــــ   

يــل وهــو راعــي اسمــه ثج قريــب ليلجريحــة. حــدثتك يومــا عــن مــن الــذئب ا
حتضـــار ن يمـــوت بصـــمت وهـــدوء ويعـــبر الاأجـــاموس طلـــب مـــن زوجتـــه 

  ، أو صقر بري.بّارالص  ك  . مات ثجيل وحيدا في البرية بدون مراقبة أحد
 
رمادية أقبلــت مــن النهايــة القصــوى للبحــر. قــال قاســم وهــو يحــدق   غيوم  

 في المساء البيرغني القادم من حافة النجوم والعشب والموج والعطر:
 كنت أتمنى لو أتحمل مثلك.  ـــ  
 نا ارش عليه الماء:أصحت و   
ــــ   لى إلتــزام مــن أقصــى الالى الثــورة الجنســية. إمــن حلــم الثــورة السياســية  ــ

لى عشــق إلى راســبوتين. مــن عشــق الطبقــة إأقصــى العدميــة. مــن مــاركس 
، هــي . لا توجــد عزلــة في هــذا الــزمن. العزلــة، قلــت لــك هــذا مــرارا  الســرير

 ؟قنديلين نذهب يا كركي جبال أروح. والآن 
كراند كوفيه أو نهد عذراء مقهى ومشرب    على قمة جبل نواخين أو  ـــ   

 بيرغنية. 



 هل توجد عذراء هنا؟  ــــ   
 كالذهب في النخالة.ــ  ـ   
 
لبحــر والجبــال والعطــور والمنــازل. سكندنافي يزحف فــوق اكان المساء الا    

ــرم، يلتـــف  ــقر هـ ــية صـ ــة، كمشـ ــامتة، الحزينـ ــة، الصـ ــيته المتمهلـ قاســـم في مشـ
حـــول جســـده كـــوردة تلتـــف حـــول عطرهـــا في العتمـــة. كـــان يمشـــي خـــارج 
البحــر والرمــل والنجــوم الــتي أخــذت تــتلألأ في سمــاء بحريــة مفتوحــة كشــراع 

 قراصنة الأزمنة القديمة.  مراكب 
الليــل كجــرحين رشــيقين فــوق الطــرق الحجريــة، وعلــى ضــوء نجمــة  ترقنخ ــ 

، طليقة، معشبة، تفوح برائحــة بعيدة  مساء تشرق الآن على براري صيفية
 مساء آخر.

*** 
في الشارع الغــائم والضــبابي والعاصــف، عــبر النافــذة، شــبح ســريع ثم   مر     

تلاشى في الليل والمنعطف والعاصفة. اخترقت مصــابيح ســيارة كتــل الــثلج 
والعاصفة والأشجار وعتمــة الليــل. القنطــرة المســتلقية علــى الجــدول، بــدت 
في هــــذا الطقــــس الضــــبابي، كلوحــــة بيضــــاء عــــن قنطــــرة حجريــــة فــــوق ممــــر 



صـــخري غـــير مرئـــي. كـــان اللـــون الأبـــيض يكســـو كـــل شـــيء بمـــا في ذلـــك 
في فضاء بــدائي لم يعــد قائمــا علــى   مرتجفةابيح الشارع التي تلوح الآن  مص

الضــــاج بالـــريح والنوافــــذ والصــــمت والأيائــــل  كــــانفضــــاء الم الأرض اليـــوم.
ونعيـــق غـــراب الغســـق الثلجـــي الأزرق وهـــو ينعـــق علـــى أطـــلال عزلـــة آخـــر 
طفــل عراقــي يحلــم، تحــت النــور، وتحــت الــثلج، وحيــدا، بالغــابات والأنهــار 

 والحقول المسائية ومواسم فرح الخيول في ربيع قادم.
 .()  خر طفل في المنفى يبكي   
   
عبر الجدار. قد   وصوت الريح، بأنني أسمع صوتا    لي، في التأملإخيل     

ذئبا    يكون ملاكا   أو    أو جنازة    أو صاعقة    أو وحشا    قديما    أو جرحا    أو 
 أو حداء قافلة إبل أو صفير باخرة أو قطار.   أغنية  
    
، جــدران ، كان المطر قد بدأ يضرب، منحرفا  أو حيوانا    كائنا     يكنلملا،   

شــعاع  اشــتدت العاصــفة الرعديــة.المنــزل، وقــد توقــف الــثلج عــن الهطــول و 
طويــل لســيارة مــرق عــبر المطــر والــريح والأشــجار والقنطــرة وضــوء مصــباح 

ــباب. ــراء غارقـــة في الضـ ــو   الشـــارع الـــذي يلـــوح لي الآن كشـــمس حمـ ن ألـ



الـــتقط لي صـــورة تحـــت هـــذا المطـــر النـــازل، تحـــت عمـــود النـــور، بـــين  أحـــدا  
، وقــدمها مطــري، والأشــجار البيضــاء، في معطــف  الثلج، والقنطرة، والريح

 لي في مدن صيفية بعيدة، لما صدقت الصورة. 
 
هــــل هــــذا هــــو ليــــل المنفــــى وعمــــود النــــور والمعطــــف والوجــــه الشــــاحب    

وأمطــار جبــال الــثلج، وغيــوم القطـــب، وصــيحات طيــور البلطيــق، ونـــيران 
شـــــربت كثـــــيرا  ؟عراقـــــيال نفـــــىتحـــــدث عنهـــــا شـــــعراء الم غـــــرباء الليـــــل، الـــــتي

ي. عــبرت مســافة الممــر لى الشارع لكي أطــرق البــاب علــى نفس ــإفخرجت  
 بين المطر. لم يفتح لي أحد. الصحراء والثلج، بين الرمل و بين 
مـــــن صـــــحراء بعيـــــدة يصـــــفر في هـــــذا الليـــــل  قادمـــــا   ن قطـــــارا  أ لي  إخيـــــل   

عــن ، خضــر لوبيــة حزينــة عــن قطــار منــدفع في ســهو المــوحش، وأغنيــة جن
 ل، وخفق أجنحة وسنابل وحبيبة نائمة في الليل.اقطا، وقهوة، ورائحة ه

 
ــفر.   ــرة تصـ ــبابي، كانـــت باخـ ــتا الضـ ــيج أورسـ ــل  في خلـ ــار ورمـ ــرة وقطـ باخـ

وثلــج وصــحراء وأغنيــة وقطــا وســنابل وريــح ومطــر وعاصــفة ورائحــة قهــوة 



لى حــد مــا لوحــة مــوريس إر وقنطــرة بيضــاء وشــارع ثلجــي يشــبه وعمــود نــو 
 .في هذا الليل، أكثر عتمة   لكنه أكثر قفرا   (شارع تحت الثلج  )أ وتريو
 لى الداخل.إنا خارج الباب. عدت أرن جرس الهاتف و    
 قال لي صوت بعيد:   
 في القبو أم في الحرب؟ ــ    
 كنت أطرق الباب على نفسي.ـ  ـ   
 صرخ قاسم شريف عبر الهاتف:    
 عنة. هل من شيء؟ هل أنت ...؟ ماذا؟ الل   ـــ   
 : قلت بصوت هادئ   
ــة. علــــى كيفــــك.  ـ لا، لا، يا   نا الآن رجــــلان. واحــــد يتفســــخ ولا أخويــ

 يموت، والآخر طلق بلا ولادة. هل نمت مع علبة الرماد؟
د في هــذه نــت تعــرف انــه لا يوج ــأ.  بفي الليل مثــل كل ــ  اللعنة. هربت    ـــ   

لى البــوليس. هــل قلــت انــك إ يقــود صــاحبه لأنــه أبــدا بالــبلاد كلــب ســائ
 ...ماذا قلت؟الآن
 لا شيء. كيف حال الجو؟  ـــ   
 قتضاب: رد  با   



 كنت مكانك، لعشت بطريقة مختلفة.   كئيب وممطر. لو  ـــ   
 كيف؟   ـــ   
 :قال قاسم جادا     
مهــدي أصــفهاني، بــدون غــراب. حــاول  ـ بدون فيلم، بدون قبو، بدون   
 كل هذه العزلة.لى المسرح بعد  إن تخرج أ
 :ضاحكا   ،قلت  
 خصـــــيينوغـــــاد والأراذل والمخانيـــــث والمـ المســـــرح؟ تركتـــــه للكـــــلاب والأ   

ــاج لمـــن يغفـــر أو  وباعـــة الـــوطن والضـــمير والجســـد والبرابـــرة الجـــدد. لا أحتـ
تى منـــك، ومـــن الطمـــوح، والخـــوف، قاســـم، ح ـــ يتضـــامن. أنا الآن حـــر، يا

ــار، والاوالا ــو الشــــمس. آن نتظــ ــرني نحــ ــا يجــ ــاجس. شــــيء مــ ــال، والهــ حتمــ
الأوان لهـــذه الإقامـــة في الماضـــي أن تنتهـــي. لنحـــدق في الآتي كمـــا يحـــدق 

 صقر في فريسته.
ــــ    نحــن لا نــدخل المســتقبل في حســاباتنا. بــل لا نعــرف مــاذا ســيحدث  ـ

 في الربع ساعة القادم.
 قلت:   
 أين ستذهب الآن؟ ــــ   



 قال في غموض:   
 لا أدري. أفكر في مصير غرابك. ـــ   
 . ماذا أفعل به؟نبحث لنا عن شركاء في هذا المنفىنحن   ـــ   
ن يعيش تحت مراقبة غراب  أكيف يمكن لإنسان عاقل    ي شيء.أ  ـــ   

طوفان؟ رحلة  في  بأنه  يشعر  أن  الكآبة؟   دون  هذه  على  دربته  كيف 
 أكلمك الآن من أمام تمثال هنريك أبسن. هل تذكرته؟ 

 طبعا، أمام مقهى الأوبرا وبناية المسرح. ـــ   
ــم  ؟ ســــكران ياـ طيــــب. هــــل أنــــت مــــرتاح    ــا؟ لحــ ــاترين؟ نتاليــ مــــدلل؟ كــ

شــهي؟ بــس غــراب؟ كــل شــيء إلا الغــراب. مــرّت الآن قافلــة مــن البجــع 
عهــا . إذا لم أجــد امــرأة أنام ممتوهجــة بيض الملائكي. سرب من كراكــيالأ

 نت؟أالليلة، فسأنام مع الخيال. و 
 قلت:   
 سأنام مع الذاكرة. ــــ   
 صرخ:   
 رق بيننا. الخيال خلق والذاكرة استعادة.اهذا هو الف  ــــ   



رب بــو النســوان والأحــلام المجهضــة بالق ــأادة حرفيــة يا لا توجــد اســتع ـــــ   
ــــ مــن صــاحب البطــة البريــة نا أكلمــك الآن أن أأشــعر و  ـ ـــــمســرحية أبســن  ـ

 بيننا. جدارا  
 قال قاسم بصدق طفولي:    
ــــ    أتحــدث مــن الضوضــاء. ألم تــردد قــول أنا و  أنــت تتحــدث مــن عزلتــك ــ
 مع السلامة.  (هحا العالم يبنى بالنشيج، لا بالضوضاء؟)ليوت: ا

 
علــى عمــود النــور وقــف، بعــد توقــف الــثلج، نــورس يرنــو نحــو النافــذة     

كــأرض   اقا  برّ  وهو يتأهب للطيران صوب الخليج الساكن الذي يلوح مقفرا  
 ومبهجــا   النــور مثــيرا   كان مشهد الطــائر فــوق عمــودسرابية بدائية موحشة.  

أمــواج  فــوق ة ولســنا في متاهــة أو قــاربننــا فــوق أرض صــلبأوعلامــة علــى 
 البحر.

 
يـــوم كـــان كلـــود مونيـــه يرســـم لوحتـــه عـــن حقـــل أو حديقـــة في الجليـــد،     

ــا  ورمـــاديا   وكـــان المشـــهد ســـاكنا   ، جـــاء عقعـــق ووقـــف علـــى باب ، وموحشـ
الحقــل، في اللحظــة الــتي كــان فيهــا الرســام، عــبر الــثلج والعزلــة والســكون، 



. أطلــق علــى لوحتــه اســم ، وعلــى وشــك الانصــرافينتظــر قــدوم شــيء مــا
 العقعق.

أجمل شيء، في العزلــة والــثلج والســكون والترقــب، هــو قــدوم شــيء غــير    
، متوقع. شيء مبهر ومثير وجميل، في الوقت الذي يكون فيه العالم ساكنا  

 ، والأرض تتشكل.، موحشا  بدائيا  
 

طار النورس فوق الشارع المقفر، وانحدر نحو مداخن بيوت تبــدو الآن     
في الضــوء الليلــي النــاعم، كــأكواخ مضــاءة بنــور عــائلي دافــئ وحــار وآســر. 
قـــد تكـــون أضـــواء شمـــوع أو مصـــابيح داخليـــة هادئـــة الإنارة. كـــان الشـــارع 

 في صمت أخرس.  يبدو، بعد توقف الريح الثلجية، غارقا  
ــباح قنطـــرة أو حفي ـــ    ــذا هـــو الســـر الـــذي يجعـــل ضـــوء مصـ ف أجنحـــة هـ

، أو حـــتى الخافـــت المنبثـــق مـــن داخـــل النوافـــذ نســـكبالنـــورس، أو النـــور الم
 في صمته الداخلي. ،ضاجا   ،سكون الأشجار المتشابكة

 
الآن لم تعـــد أشـــجار الـــدردار والصفصـــاف والزعـــرور والقبقـــب واضـــحة    

لأنها مكسوة بالثلج. لكن خرير الميــاه الجوفيــة، وصــوت المطــر وهــو ينهمــر 



علـــى الكائنـــات، مـــن أقـــوى الأصـــوات والمشـــاهد في هـــذا الســـكون الليلـــي 
 العاري على تخوم هذه المدن الجليدية.

 
 مــن فــوق القنطــرة، ورأيــت علــى نــور الشــارع، كــتلا   ،الآن الــريح، مــرّت    

هذا الليل القريب من حافة القطب. على   ثلجية تتطاير كأشباح بيض في
مستشــفى في ســان ريمــي(.لم  حديقــةر، تشــرق الآن لوحــة فــان غــوغ )الجــدا

أكــن قــد رأيــت بهــذا الســطوع المخفــي زرقــة فتحــة صــغيرة في الســماء وزرقــة 
ــون وال ــة باللــ ــة، ممزوجــ ــة، متراصــ ــجار ملتحمــ ــري تحــــت أشــ ــاقية تجــ ــر ســ عطــ

الذي يعكس عمق اضطراب فــان غــوغ وقلقــه والأزهار وكثافة هذا المكان  
الروحــي. هــل كــان الرســام يضــع قلبــه علــى شــجرة، كمــا أضــع قلـــبي الآن 

 على عاصفة ثلجية وأنا أحدق في وجهها بلون الذهول؟
 
الخلــيج  الآن، كما في أول يوم، خربة وخاليــة وعلــى وجــه  ،تبدو الأرض   

نبثـــاق النــــور علــــى ابـــدايات نشــــوء الكـــون قبــــل هـــي ظلمــــة  ناعمــــةظلمـــة 
قبل خلق البهائم عن النهار، والمساء عن الصباح،   اليابسة وانفصال الليل



والطيــــور والوحــــوش والكــــلاب والجلاديــــن والحــــروب والســــجون والثكنــــات 
 والمنافي.

 
مــن  لى هذا العراء الوحشي لكي أولد أم لكي أمــوت قريبــا  إهل ق ذفت     
ارع هـــذا الش ـــرق الـــرياح وتيـــارات النجـــوم والضـــوء ورحـــلات الســـنونو؟ ط ـــ

هـــذا الســـكون الثلجـــي هـــل هـــو الضـــجة المقفـــر، هـــل هـــو طريـــق أم رحـــم؟ 
ء أم النشــيج؟ عــاد السرية للصــاعقة أم مــاء قبــل الــولادة؟ هــل هــو الضوضــا

 ليوت على صوت الريح:امرة أخرى صوت 
هنا تنتصذذب صذذور ذ    هحه هي أرض الصبارذ    هحه هي الأرض الميتة)   

 .(نسان ميتإالتوسلات من يد  ذ  وهنا يلتقونذ   الحجر
    
علــى هــذا الهــدير المزمجــر في الــداخل والخــارج، علــى صــوت الــريح وهــي    

مصــاب  تعــبر القنطــرة، أو تمشــي تحــت الــدم، أو تزحــف تحــت الجلــد كنمــر
علــى الشــارع في انتظــار ظهــور أحــد مــا،  لىإبطلق ناري قاتل، كنت أنظر  

 هذا النشيج الحزين، الأزلي، وهو ينعي الأرض: 
 هحه هي الطريقة الي ينتهي بها العالم)   



 هحه هي الطريقة الي ينتهي بها العالم   
 هحه هي الطريقة الي ينتهي بها العالم   
 .(ليس بالضوضاء، بل بالنشيج   
 
يتفســخ قــرب مصــب  في الهواء رائحــة عطــر مشــوي، كمــا لــو أن جســدا     
. هــل أنتظــر قــدوم العاصــفة، موكــب ل، وآخر يتكون عند مــدخل نهــاراللي

أو حلــم منســي الهواء الصــافي، زرقــة النجــوم والبحــر، زيارة وحــش أو ذئــب 
، فأهدوه قــبرا أو حرمــوه حــتى راد أن يشعل قلبه حبا  أأو جثة هاربة لكائن  
 من القبر؟         

     
ــة عـــبر النوافـــذ. خلـــف     ــوار داخليـ ــة أنـ شـــارع قاحـــل إلا مـــن الليـــل وعتمـ

في الضــباب اللــين المهتــز، والخلــيج  المنــزل، يبــدو جبــل قــرن المــاعز مغروســا  
مغمور بعتمة البياض وسكون الماء. قد يكون هذا هو الفراغ البــدائي قبــل 

ــل الا خلـــق ــراغ قبـ ــويني، فـ ــراغ التكـ ــارالأرض، الفـ ــق الكـــوني نفجـ ــل خلـ ، قبـ
والثــيران  لالوحشــية والســهو الأشــجار والجبــال والمعابــد والمــدن والحيــوانات 

 والماعز والسجون والثكنات والقصب والآجر ومعتقلات الموت.



 
كنــت أحــدق في عــين العاصــفة، وألــق الــثلج، في انتظــار ظهــور نجمــة أو     

لهــاربين مــن العزلــة شاحنة أو طير أو وعل أو قارب أو جوقة من الملائكة ا
 والعاصفة والعتمة.  والليل
    
 صــابيحالمالشارع مغمور بنور شفاف يلــوح كأنــه ينبثــق مــن الــثلج لا مــن   
هــي اللحظــة الــتي يبتلــع فيهــا الليــل المنــازل  المســدلة الســتائر. هــذه الغــرفو 

ويهبط،كطــــائر أنهكــــه طــــيران طويــــل، فــــراغ وحشــــي يســــتلقي علــــى طــــول 
 الشارع.

 
حش، من من هناك، من نهاية الظلمة، والغمر، من الفراغ البدائي المو    

والا الذهول  من  الثلج،  البرق  والفراغ  والتداخل  ظهرت  ضاجختلاط   ،
الليلي الأبيض. قامة في مثل  قامة بشرية كروح على وجه هذا السكون 
رشاقة صنوبرة أو قنطرة أو سارية أو قارب نهري نحيف أو شراع سفينة 

 تبحر في هذا القفر الجبلي الساكن. 
 



في لموحلـــة،ا وانبثاقهـــا التـــدريجي مـــن العتمـــة، يءالبط ـــ مـــع اقـــتراب القامـــة   
آســيوي قاحــل ومــرتعش بالضــوء والســراب، ظهــرت بصــورة  لشــارع كســه

ية وعرينها الموحش من قلب عزلتها الداخل ادمةواضحة معالم مشية امرأة ق
لبــوة محبوســة داخــل المطــر والغريــزة والشــهوة وصــراخ الــدم ومــوت ك  والبــدائي

الســواقي وصــدأ الســرير  الغــابات ودوي الرصــاص وهجــرة الغــزلان وجفــاف
 مشتعل رغم البرد الجليدي. وعزلة جسد

 
 ا ، هذه القامةصاخباغ الوحشي ال، قذف الليل، الفر قذفت العاصفة   

رجــــل كــــان قبــــل لحظــــة يكلــــم  ينلى عــــر إ معطفهــــا المطــــري،العاريــــة داخــــل 
ثلج المتصــادمة الأبدية والآلهة والنجوم والمياه والوحوش والجلادين وطيــور ال ــ

 الصلبة والمتوهجة. في العتمة
   
ــة في الـــريح،    كـــرمح بابلـــي يخـــرج مـــن تحـــت الـــتراب والصـــدأ والـــزمن   قامـ

كعربـــة ملكيـــة   ،ضـــوء مصـــباح القنطـــرةعلـــى  ،الآن ،والحجـــر والـــثلج، يلمـــع
ســـود أو وعـــول هاربـــة مـــن القتـــل أو صـــوت عاصـــفة داخليـــة ســـرية أتجرهـــا 



هـــل أنا ثمـــل أم في حلـــم؟ هـــل هـــي امـــرأة متخيلـــة أم تزحـــف تحـــت الجلـــد. 
 قادمة من قلب هذه الرواية؟

  
ــزال مـــداهم،     ــبر الواجهـــة الزجاجيـــة نظـــرت   كغـ ــه إعـ ــادم مـــن لى الوجـ القـ

علــى صــوت يســرى وهــي  ،فرحــا   ،ركضــت تــل.الغبــار والمــوت والرمــاد والق
تـــدق البـــاب كمـــا كانـــت تفعـــل في أيام قديمـــة. حملتهـــا بـــين ذراعـــي كوعـــل 

 صغير وأنا أطوف بها الغرفة.
 أنت؟  ههذ ـــ   
 نعم أنا، هل أنت حي؟ ــــ   
 على السراب.  يسرى. إنهم لم ينتصروا إلاّ  يا ،لم أمت حي؟ أنا ـــ   
 كنت تنتظرني؟  ـــ   
 وقبل ظهور اليابسة.  ـــ   
    
خلعت معطفها المطري عند مدخل الباب وهي تتأمل صورة صحراء    

 الرمل. قالت وهي تحدق في كثبان الرمل:
 أنا الآن في الصحراء العربية.   ـــ    



 : مازحا   ،قلت   
 . كيف نجوت من القتل؟مرة أخرى ن يأتي البرابرة أأغلقي الباب قبل  ـــ   
 ضحكتْ وهي ترفع شعرها لكي ينشف من المطر:   
البصرة    ــــ    تقل لي في  بعد إ"ألم  يموت  الحكايات لا  من  النوع  هذا  ن 

 . "القتل؟
   
الواجهة الزجاجية    ريكةأجلستْ على        رنو وهي تتأملها  أ كنت  و قرب 
 ، المثلج، وهي تردد:لى الشارع  الساكن، المقفر إ

كأننــا فــوق كوكــب مفــرغ مــن الــزمن. هــل شــربت  ـ هــذا جحــيم أبيض.   
 ؟ كثيرا  
يـــن آثار أكنـــت أنتظـــر ظهـــور شـــيء أو أحـــد. لكـــن ـ أكثـــر ممـــا يجـــب.     

 الرصاص في جسدك؟
 بلون الجمر: قالت وهي تشرب نبيذا      
عليّ ن احد الذين أطلقوا أاص يقتل الجسد. أنا حكاية. سمعت ـ الرص   

قتلــك في هــذه العزلــة رغــم كـــل بهنــا وهـــددك  لىإالرصــاص هنــاك، تبعــك 
 هذا الموت والمنفى والنزف اليومي؟



 قلت:   
 من قال لك ذلك؟ ـــ   
 عرفت ذلك.  ـــ   
 قلت مندهشا:   
 نه هو الذي أطلق عليك الرصاص؟ أـ كيف عرفت    
 هزت رأسها بألم:   
 القاتل واحد في كل زمان ومكان. كيف نسيت ذلك؟ ــــ  
أوه..كلا..لم أنس. هذا قادم من زمن السبي والغنيمة والوحش. هل   ـــ  

 شربت  قبل الآن؟
قالت يسرى وهي مصممة على المضي في هذه الحكاية كما لو كانت    

 مرا :  هاجسا  
ـ شـــربت  قبـــل المجـــيء. بعـــد كـــل تلـــك الحـــروب والســـجون والحـــدود الـــتي   

ك البحـــث عـــن الحريـــة ل ـــفي الموحشـــة الـــتي عشـــتها، بعـــد كـــل ذعبرتهـــا والمنـــا
والأمـــان والكرامـــة والعزلـــة، يأتي شـــخص خلفـــك ويهـــددك بـــدخول المنـــزل 

ــل ــل؟ لا تحــــاول  وبالقتــ ــن القتــ ــارب مــ ــذه الحادثــــة أأنــــت الهــ ــل هــ ن تتجاهــ



بــدافع الكــبرياء. هــذه وحــوش مكانهــا   وتدفنها في الداخل كما تفعل دائما  
 الغابة أو المسلخ أو جحور الأفاعي والعقارب. 

 قلت:   
 د موتــــــك وخســـــاراتي، أصــــــبحت مســــــتعدا  بعـ ـــــ أنــــــت تعــــــرفين جيـــــدا   ــــــــ   
غلقــي هــذه أرجــوك أجــلاد أو وحــش أو جنــازة أو عاصــفة. ي أســتقبال لا

ولتبــدأ حفلــة  عنقــاء  ،الآن طليق كأفق. دعي كــل شــيء الآنالقضية. أنا  
 الرماد.

 عشة من الغيا والطعن:تر م قالت    
لــيس  مــن قــدوم القتلــة هنــا  مــان لكــني تــرددتريــد زيارتــك مــن ز أـ كنت     

. عزلتك محراب عبادة أو كنيســة أو صــومعة خوفا  بل أخشى من التدنيس
نك كنت تريد تطهير الطبيعــة في أة والتأمل أو رحم للولادة. أعرف  للصلا

 لذلك تحملــت   ،مسكون بهاجس عشق الكرامة البشريةأصغر عناصرها، و 
 القتل من أجلك.

 كيف يمكن تطهير الطبيعة، يسرى، في عالم شديد الغرابة والوحشية؟ـــ  ـ   
لغــة نت تعرف كيف. التأمل والبراءة والعزلة وحيوية العقل وممارسة الأ  ـــــ   

ــا   حـــتى لـــو كـــان الـــثمن العزلـــة نا المـــوت وأنـــت أ: أو المـــوت. كـــلانا دفـــع ثمنـ



ــا تـــردد، لم ينتصـــروا إلا علـــى الســـراب. هـــل تـــدري؟ أي أ. نفـــىالم نهـــم، كمـ
في النهر، وجدتهم هنا يحملون قذفوني  الرصاص و   بعض الذين أطلقوا علي  

 وجوها أخرى؟
 قنعة؟أ ـــــ   
 نها تخشى من شيء:أكما لو   بي قالت يسرى وهي تتفرس   
لنحتفل با  أنت،  ــــ   القلب على زمن  أنت، كما عرفتك. والآن  نتصار 

 القتلة. 
 
لجايكوفيســكي في الوقــت الــذي عــادت  يرة البجــعبح ــ اســطوانة وضــعت     

لى الـــزئير في الخــــارج، وتلاشـــت مـــن الشـــارع تلــــك إلجيـــة فيـــه العاصـــفة الث
الوحــــدة البدائيــــة الموحشــــة بعــــد نــــزول يســــرى في هــــذه الأصــــقاع الجليديــــة 
المغمورة بالليل والثلج والعزلة ورائحة جسد في رقــة الشــفق وصــلابة الحجــر 

 ورعشة طائر البطريق قبل هبوب العاصفة. 
يصــيب  الــذي منهــا التــوتركانت يسرى تجلــس، الآن، هادئــة، وقــد زال     

 أو الموت.  عاصفةقدوم الخطر أو ال قبلطائر البطريق 
 قالت وهي تتأملني بهدوء مطمئن:   



 توا . ،كفراشة ولدتين لك هذه المظهر القاسي وأنت  ألا أدري من  ــــ   
 جسدك يحلّق. دعيو هذا الكلام، يسرى،  دعي ــــ   
مشـــكلتك انـــك تعيـــد حكايـــة الأمـــير مشـــكين، أبلـــه دوستوفيســـكي.  ـ ــــ   

 هل قرأت الرواية؟
 .يسرى ،طبعا. مشكين متورط ببراءته ـــ   
 قالت بعد أن شربت كأسها بهدوء:   
 البراءة ورطة.  ـــ   
 في عالم الأقنعة والوحوش ونمل والروح.  البراءة وحل ــــ   
 والحل؟   ـــ   
 بمرح طفولي: وأنا أشرب نخب يسرى صائحا   ،قاطعا   ،قلت   
لى الجحيم بكل  . إر العراقي وزهرة سنوات الفولاذسيدة النها  ـ نخبك يا   
هـــو مواصـــلة الـــبراءة حـــتى لـــو كـــان الـــثمن هـــو ب البريـــة. الحـــل؟ الحـــل كـــلا

 العزلة أو الجنون أو الموت.  
ن تسافر بلا جواز أو  أ  ليس رائعا  أحدثني أرجوك عن عبور الحدود.    ــــ   

 أوراق ولا حقيبة؟ 
 :قلت   



وينتظرك شرطي وســجن قــذر بعــد كــل تلــك الليــالي واخــتراق الغــابات   ـــ   
ــة  ــربين القتلــ ــادفة الجنــــون والمهــ ــة ومصــ ــة المثلجــ ــاوف والبريــ والصــــخور والمخــ
والجبال العارية إلا من حجر مسنون يمزق الجســد وعلــى ضــوء نجــوم بعيــدة  

كيف سمعــت في الفجــر وعلــى حافــة جبــل   ذكر جيدا  أ. كما لو كنا مجوسا  
ــا   ــتانية، كلبـ ــة، الباكسـ ــبح.   بـــين الحـــدود الإيرانيـ ــة ينـ كانـــت تلـــك هـــي علامـ
 الحياة الوحيدة في ذاك النفق الوحشي.

 قالت يسرى:    
في طقــس جليــدي. هــل كنــت تتصــور  خفيفــا   كنــت  ترتــدي قميصــا  و  ــــــ   
 ن الطقس سيكون أفضل؟أ

نني لم أكــن أملــك غــير ذاك القمــيص الــذي أالسبب بكل بساطة هو   ــــ   
ــه يـــــد ــراني إاك في الفنـــــدق.كنا خـــــارجين مـــــن ســـــجن طرزتـــ ســـــجن اللى إيـــ

مــــن ســــجون الفقــــر و  ،إلى حــــرب وقبلهــــا مــــن ســــجن عراقــــي ،باكســــتانيال
 مجوحروب الأحزاب والجنرالات الهوالحرب والطبقة والجاه والعوز والجهل  
لكذذذذن أكذذذذبر وأفظذذذذق  وســــرقة العــــراق. والساســــة البلــــداء ومحــــاولات تــــدمير

رتــداني ا. قحر جريمة تعرضتُ لها هي عندما صذذار قذذاتلي يحمذذل وجهذذيأو 
.  . أنا قتيــل كــالعراق والقاتــل واحـــدوتاجــر بي حــتى في هــذا الجحـــيم قناعــا  



، يســـرى، تتعمـــدين . أنـــت  عـــارا   ن صـــار، الآكـــان المنفـــى في الماضـــي شـــرفا  
ــذا الشـــكل وأنا أريـــد أن أنســـى.  إثارتي لى هـــذا المكـــان كـــي إنا جئـــت أبهـ

 أنسى أو أموت أو أولد من جديد أو أجن.
 قالت ضاحكة وهي تخلع بلوزتها الرمادية:  

لى قابلــة. لكــن الوقــت إك. هل تفهم؟ كي تولد، أنت بحاجة لت  ـ أنا قاب     
 لم يحن الآن. يجب أن تروي الحكاية كلها منذ البداية.

 صرخت  بطريقة عفوية:   
 لي بشيء من خمرتك؟ . هل تسمحينصعب جدا  منذ البداية؟  ـــ   
 تفضل.  ـــ   
  

. كان المذاق عذبا       خرى:أ   . قلت وأنا أشرب كأسا  منعشا   لذيذا   شربت 
من صحة عشتار الزمن الجديد.   ـــ     
 :بمرح هتفتْ    
يكنغ وحروب الديوك افي صحة عابر الحدود الآسيوية وخلجان الف  ــــ   

 والمطارد من قبل كل كلاب التاريخ. لماذا يطاردك هؤلاء الأوغاد؟ 
 قلت:    



لى إ الأمريكــي ديــن ريــد خــلال زيارتــه  ـ هذا السؤال وجهته يومــا للمغــنى   
 1979تــوا ، وكــان هــو مقيمــا في عــام   ،من الســجن  بغداد، وكنت خارجا  

 في برلين، في لقاء في فندق منصور أميليا:
: لأنــــني أســــرق ضــــاحكا   ،أجــــابنيســــيد ريــــد، لمــــاذا يطــــاردك هــــؤلاء؟  "   

 "التفاح
 وهل تسرق أنت التفاح؟   ـــ   
 نعم، يسرى، لقد سرقتك وكانت هذه السرقة رمز الخروج من الجنة.  ــ   
 قالت فرحة:       
 ؟  من أغراك ـ ـــ   
. أ ــ    .نت   أنا متهم بخطفك 

 ضحكتْ بإمتلاء عميق وساخر، قائلة : 
 ـــ مع ان الأمر كان عكس ذلك لكن شرف القبيلة أهم من قلب امرأة. 

 بصوت عذب وحزين: أضافت   
 ن دين ريد قتل في حادث سيارة غامض؟أـ هل تدري ــ   
 لي كي أروي لك؟إجئت  نت  أأعرف. إذن  ـــ   
 قالت بسرور:   



 ألف ليلة وليلة. هل تحب شهريار؟  قرأت   ــــ   
 .  يأبدا. إنه رجل سلطة فاش ـــ   
 وشهرزاد؟   ـــ   
صــارك. تمــرد الــنص شهرزاد هي انتصار الحكاية على الســيف. هــي انت  ــ   

مـــن عالمـــك  ي عـــن ذلـــك. أليســـت لـــك حكايـــةن كف ـــعلـــى الســـلطة. والآ
 السفلي؟

   
أو   ،والبرق  ،والمطر  ،تحت الضوء  ،مشعة    ،سروكشجرة    ،واقفة  ،قالت   

 : محترقتحت قمر شرقي  شرقحكاية قديمة ت
 نعم، عندي. لكن في القبو.  ــــ   
 
وهي   فراشة تخرج من بين الدغل وتخلع ثوبها الذهبي على نور الشمس   

الأحمر، بالغسق  شالريا  تستحم  على  النور  يتوهج في  وبرمل  في   اطئن، 
 لون حقول البحر.

  



غطســـت يســـرى في عتمــــة القبـــو كشــــبح خـــرج مــــن العاصـــفة والشــــارع    
القاحل الثلجي وغــاص في فتحــة ســرية في الأرض في رشــاقة نيــزك مشــتعل 
ســقط تــوا في عــراء صــحراوي بــدائي، مقفــر، ومــوحش. غرقــتْ في الظلمــة 

في شراســة نمــر  الأبديــة للأنثــى والليــل والهاويــة والــريح، وهــي تحمــل جســدا  
 هارب من القفص والأسر.

    
لد وهــو يتأهــب، تحــت حيوان الخ   ،يسرى عطر مهرب من سهول الليل   

ــة، وبـــرق غـــامض، للمـــوت المصـــرخة الـــدم،  ــان قـــدسوالعتمـ مخفـــي   في مكـ
هاربــة مــن المــوت والرمــاد والعــزل  ،والليــل رغبــةكمقــبرة مقدســة لملكــات ال
 والسكين والوحشة والقبيلة.

    
لــى ســلم القبــو الحجــري، بــين صــور الآن تنــزل، في الضــوء الشــفاف، ع    
سود والوحوش والبراري والمعابد القديمة وملكات العالم الســفلي والثــيران الأ

الغـــابر وقاعـــات  وطيـــور الهـــور ومـــدن ملـــوك الـــزمن الوحشـــية والمـــاعز الـــبري
محاكمات الموتى والمقابر المحنطة وخيول تنهب الرمــل وقــلاع محترقــة ونســاء 
مشـــنوقات علـــى أشـــجار الفجـــر وكنـــائس حجريـــة وســـط الغـــابات ومـــآذن 



بـــــيض تطـــــل علـــــى مـــــدن طينيـــــة وغـــــرف زرق للنـــــوم أو للمـــــوت وحقـــــول 
وقطــارات ومراكــب وحــروب وفهــود ونجــوم ومصــابيح تحــت الــثلج وقنــاطر 

علـــى مـــدن وشـــوارع قاحلـــة وعواصـــف رمليـــة وثلجيـــة وأســـلاك وبـــوم ينعـــق 
 بالرماد.مطلي   مغمورة بغسق صيفي أحمر

 
ــارج، تحـــت عنـــف العاصـــفة الثلجيـــة، وضـــوء     ــدو المنـــزل مـــن الخـ الآن يبـ

مصــــباح الشــــارع، وعزلــــة الليــــل والقنطــــرة والمطــــر والصــــخور، وزئــــير الــــريح،  
كجحـــر ثلجـــي تخترقـــه كـــوة قبـــو أرضـــي مضـــاءة بنـــور خافـــت، لمخلـــوقين 
ملتحمين بعنف بدائي كطيور ليليــة متصــادمة في الظــلام، والرغبــة، وفــوران 
الـــدم، وصـــيحات الجســـد المـــذعور مـــن حريـــق داخلـــي يـــومض ولا يحـــترق،  

 كحشرات ضوئية في الليل.
 
ر، وصـــــور الجســــد، تحـــــت قــــرون أيــــل محـــــنط علــــى جــــدا أمــــام ضــــراوة    
المنحرفــة الــتي بــدأت تضــرب الواجهــة الزجاجيــة للمنــزل  ســود، والأمطــارالأ

في قمــة تــداخل  ت  بعنف، وتهوي فــوق القنطــرة والمصــباح والأشــجار، شــعر 
رخات الوعـــــول الأرجـــــل والنـــــيران والأصـــــابع والميـــــاه والأمطـــــار الحـــــارة وص ـــــ



كــــل تلــــك الطــــرق والحــــروب والغــــابات   ت  قطع ــــ نيوالوحــــوش والســــماء، ان ــــ
ــابر  والصـــــــحارى والســـــــجون والـــــــبراري ودروب المهـــــــربين والأســـــــلحة والمقـــــ

دران في ج زةلذئب والمخالب والليالي المغرو والأضرحة والجبال الصخرية وا
روي هــذه الحكايــة الطويلــة فــوق جســد في أسجون الهياكل البشرية، لكــي 

 على برية من النار. صلابة شفق صيفي مفتوح
    
ــو،   ــوة القبـ ــوح الآن عـــبر كـ ــتعل يلـ ــريح وهـــج مشـ ــه الـ ــركض فيـ ــارع تـ ــن شـ مـ

، و ذاهبــةثلج ومصــابيح ســيارات قادمــة أشــباح الضــباب وكتــل ال ــأوالمطــر و 
صــفير باخــرة،  يائــل مرتبكــة،أ نســاء مــراقص منتصــف الليــل،عــربات تــز ، 

رائحـــة بشـــرية تنبثـــق مـــن جســـدين، تحـــت الأرض، كرائحـــة عشـــب مبلـــل 
 بالمطر أو كرائحة ش عر حيوان صغير يخرج رأسه توا  للعالم.

 
كانت تئن كغزالــة في حالــة طلــق أمــام وهــج المــدفأة، وزئــير الــريح، عاريــة      

، في الظــلام العــار  ي، والــوهج الشــفاف، كشجرة ســرو تحــت المطــر، وكنــت 
ــا البعيـــدة كحيـــوان يحإأحـــاول الولـــوج  فـــر في الأرض، والشـــجر، لى عتمتهـ

الصــــخر، كــــرمح بابلــــي يخــــترق الليــــل الــــذهبي والغابــــة، الضــــوء، العشــــب، 



تلاشــية، في حــين شــرعت كضــوء يصــل الآن مــن نجــوم م  ،الموغــل في القــدم
حتضـــار المؤقـــت، علـــى بـــرق مباغـــت ضـــرب القبـــو الـــذي أخـــذ هـــي في الا

شـــــكل الـــــرحم، وكنـــــت  في العـــــرق والشـــــحوب والـــــدم والنـــــبض المصـــــعوق 
واختلاجات الجسد قــد بــدأت أحبــو كحيــوان مشــع ومغســول بالمــاء والــدم 

مغمــــور بفــــراغ بــــدائي مــــوحش  لوبقــــايا الــــدغل والوحــــل علــــى حافــــة ســــه
 وقاحل رغم العراء المعطر بسكون الأراضي البدائية في طفولة الكون.

   
ة ، تحــــت فجــــأة، كرعــــد مطــــري وحشــــي، انــــدلعت مــــن أعمــــاقي البدائي ــــ  

الغــابات المتشــابكة والوعــول الهاربــة والقفــر  لحريــق الجســد والفــراغ وســهو 
الموحش، صرخة وحشية عبرت القنطرة والأشجار والريح والجبال وغابات 
السرو والصنوبر والجسور والمحطات والحــدود والحــروب والأســلاك الشــائكة 
ــاد،   ــأة  والوحــــل والبشــــر والأحــــلام والرمــ والفنــــادق والنجــــوم القديمــــة المطفــ

 :كصرخة حيوان مجروح في برية الليل
 هحه هي الطريقة الي ينتهي بها العالم   

 ليس بالضوضاء، بل بالنشيج.
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